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ما يجب للرسل عبرال : الأمانة 0۷۱ 
النبوات» فقال: (وصف) أا المكلف وجوبًا (جميع الرشل) بسكون السين للضرورةء أي يجب 
عليك أن تعتقد نهم عليهم الصلاة والسلام متصفون (بالأمانه) وهي حفظ الله تعالى بواطنهم 
وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه ولو ني كراهة» ولو حال الطفوليةء وهي المساة بالعصمة 
سباعي _ — 

قوله: (النبوات): ويسم بالنبويات أيضا. قوله: (الرسل): جمع رسول» فعول» فهو صفة 
كصبور» من الرسالة» وهي سفارة العبد بين الله وبين ذوي الألباب من خليقته» يكشف با عللَّهم 
في قصر ت عنه عقوههم من مصالح الدنيا والآخرة. والسفارة بالسين المهملة والفاءء أصلها التردد 
بين فريقين للإصلاح بينهم» فكأنه قال: من الرسالة» وهي إصلاح العبد الذي هو الرسول بين الله 


وبين ذوي الألباب... إلخ. قوله: (ولو تمي كراهة): هذا عند بعض المحققين وهو الراجح» أي كونمم 
صاوي 


قوله: (وهو الألوهيات): أي ما يتعلق بحضرة الإله من الواجب والمستحيل والجائز في حقه 
تعالل» والرد علل المخالفين في ذلك. وختم ذلك المبحث بالرؤيةء لأنه المقصد الأعظم للعارفين. 
ولذا قال بعضهم: 
ليس قصدي من الجنان نعي| غوران اوا 
قوله: (وصف أا ا مكلف وجوبًا): أي جب عليك أن تعتقد أهم موصوفون بتلك الصفات. 
قوله: (ولو حال الطفولية): إن قلت: إنه لا تكليف قبل البعثة» فلا معصية قبلهاء فكيف يقال 


إنهم معصومون من المعاصي قبل النبوة» وال حال أنه لا معصية قبلها؛ قلت: المراد الصورة التي تحكم 
بصيلهة 


uu©cuauncanonConnaviecaneeoDnceenlunoeonnvnGOrHOonbKuGGEGBOGECECGOGODEGKHTEGANNUODEEGHbHGHGGACGEGRGHHANGNGSHNEnnEGGRRS# 


قوله: (وهي المساة بالعصمة): العصمة عندنا أن لا بخلق الله تعالى فيهم ذنبا. وعند الحكاء: 
ملكة تمنع الفجور"". وأجمع أهل الشرائع والملل كلها علل وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب في 
ذلت المعجزة عإل صدقهم فيه» كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله تعالل. وي جواز صدورہ فے| 


)١(‏ قوله: (والعصمة عندنا... إلخ): ف عاصلا من تالاتا ءإل الفاعل المختار ابتداء. وقوله: (وعند 
الحکاء... إلخح): بناء علل ما ذهبوا إليه من الإمجاب في اعتبار استعداد القوابل. اهمنه. 


4AuwuuM6SsNnRCOSnONEGOMOEOMOHCHCSGOmhNMNNMEGONSGnrnniNnbsCecSsrneernulubCbSNeenmHhhMECNHhbDCOCH PNG DORHESNbDPDDOCOVSHNVhESGGSCORNVE 


سباعي 
لا يتصور أن يكونوا عند الله إلا كذلك» فلا تكون أفعاهم عرّمة ولا مكروهة ولا خلاف الأول 
لآن كال شرفهم وعلو قدرهم يأب وقوع ما نموا عنه -ولو تنزا- منهم عل غير وجه التشريع 
المندوب الذي رب)] وجب عند تو قف البيان علل الفعل» مثل وضوئه عليه الصلاة والسلام مرتين 
مرتين. نعم تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة لا تؤدي إل إزالة حشمة ولا خرم مروءة. 

صاوي 
عليها بأنها معصية بعد البعثة. إن قلت: إن إخوة يوسف قد فعلوامعه ما ظاهره الحرام» فعلل أنيم 
ليسوا بأنبياء فلا إشكال. وأما علل آم أنبياء فهو مشكل؛ أجيب بأنهم وإن كانوا أنبياء إلا أنهم ليسوا 
برسل مشر عين» فللنبي أن يفعل بمقتضى الحقيقة وباطن الأمر» كا في خرق السفينة وقتل الخلام 
الواقع من ا لخضر 5# فهو بحسب الظاهر حرام» وبحسب الباطن مصلحةء فأخوة يو سف أعلمهم 
أمو را وإن كان ظاهر ها الحرام» إلا أا في الباطن والواقع واجبة عليهم» ليتوصلوا بذلك إلى وصوله 


يبصيله 


چ 


(ويحسب الباطن مصلحة): بينها الله سبحانه بقوله: # EA‏ ا 
معرے کر و 6 مر رر ر امیر ےر ےک راو ےل ع و e N‏ 
الیحر فارّدت ان اعا وان وراءم ملك ناخد کل سقينة عصبا 4 [الكهف: ۷۹] فلو لا أنه خر قها لغصبت» 


۶ ۰ ر ر رر ب ور س 0 ر زم رر e۸‏ م وء 
وقوله: # وأما الغلدم فكان أواه مُمِنَانِ فخشيتا أن رهقهما طغبلنا وكقرا £ [الكهف: .]۸٠‏ 


2 


نحت 
» 


ذكر علل سبيل السهو والنسيان خلاف» فمنعه الأكثرون» وجوزه القاضى أبوبكر. وأما سائر الذنوب 
فإن كانت كبيرة فهم معصومون عن تعمدها. وأما صدورها سهوًا أو على سبيل الخطأ في التأويلء 
فقال العضد فى «المواقف)» إنه جوزه الأكثرون. وقال شارحها العلامة: المختار خلافه. 

وإن كانت صغيرة فإن كانت مشعرة بالخسة كسر قة لقمة» فهم معصومون عنها عمدًا وسهوًاء 
خلافا للجاحظ وبعض المعتزلةء فإهم جوزوها سهوًا بشرط أن ينبهوا عليها فينتهوا؛ وإن لر تكن 
مشعرة» فقال في «شرح المقاصدا: هم معصومون عنها عمدا. وقال في شرح العقائد النسفية: وأما 
الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجُبائي وأتباعه» وتجوز سهوًا بالاتفاق إلا مأ يدل عل 
ا لخسة كسر فة لقمة والتطفيف بحبةء لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا فينتهوا. هذا كله بعد الوحي. 


uuwue©uerunuidGtanecoenqnranCeunndscs EN bDCGnRrTbDCCCODHCNRRCHHHNCCNVCVCRDGCCGGL DSRNA CYSRDRDOGOSNHNVNCCGORHGHGOCOCGCSHGHRDCEO SDD 


onnbluvulanceéulniébdénbodob dr ۍDۍDDEGEPNErDbDNCECCODGOGGCGNVNVNbDVHCCGHCOPbCGGbOCOCERPDDGRbOCOHbDGVGHNEONEAGGAQGRCGSCHHHhHEDSDPHbDRG‎ è 


صاوي 
مصرء ففعلهم هذا حرام ظاهرًا» مأمورون به باطتاء ویقال فیهم کا قال الخضر: چ وما فعللهء عن 
أمرى ‏ [الكهف: ۸۲)» وكذا يقال في أكل آدم من الشجرة. ويوضح المقام قول العارف الجيلي: 
ولي نكتة غرا هنا سأقوها وحق هما آن ترعوما المسامع 
هي الفرق ما بين الولي وفاسق تنبه ها فالأمر فيه بدائع 
وماهو إلا أنه قبل وقعه يخبر قلبي بالذي هو واقع 
فأجني الذي يقضيه في مرادها وعيني ها قبل الفعال تطالع 
فكنت أرى منها الإرادة قبل ما أرى الفعل مني والأسير مطاوع 
إذا كنت في أمر الشريعة عاصيًا فإني في حكم الحقيقة طائع 


u‏ 4 [الفتح: ۲]» ۴ ووصَعْتا عند ورك 4 [الشرح: ۲] ان المراد ذنوب مته ووزرهم» أو اراد 
بصيلة 


+ 


(بأن المراد ذنوب أمته): أو أنه كنى بالمغفرة عن العصمةء أي ليعصمك الله من الذنب في 
تقدم من عمرك وفي) تأخر. وقد نص الأئمة الأعلام علل ن ا مغفرة والعفو والتوبة جاءت في القرآن 
والسنة نى معرض الإسقاط والترخيص وإن لر يكن ذنباء ومنه: ج عَمَا له عنك لم ونت لَه £ 


IC 1 
0 . 


وأما قبله فلا دليل علل امتناع صدور الكبيرة. وذهب المعتزلة إلى امتناعهاء لأنا توجب النفرة 
الانعة من اتباعهم» فتفوت مصلحة البعثة. والحق منع ما يوجب النفرة» كعهر الأمهات والفجور 
والضغان الدالة عا الح 

ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده» لكنهم جوزوا إظهار الكفر تقية. 

وإذا تقرر هذا فما تقل عن الأنبياء مما يشعر بمعصية أو كذب ف| كان منقولا بطريق الا حاد 
فمردود» وما كان بطريق التواتر فمصر وف عن ظاهره إن أمكن» وإلا فمحمول علل ترك الأول أو 
كونه قبل البعثة. اه كلامه. 


oeonenOuneuunvmavnneauunecenvrrnroenmEbnECnROTbHRnNaAnNndubOnHEBCCbBOrSRhNVHBOCASCOaASGNSNCaASDSDOCCCLRESDDNDOCRLDDDDDDDOGVEORRE 


HUUGVNOCONCRNCRNCOCONGMGCOCCDPONHODGHNDRNSNKHGGNNSNSDNHGOGNOCHNOCODHONOCOTHOCHNHHDODVOGGOCOCOSDDOSNDVNCGAGbDbDbDGVaAGEGRDDbhGhMNVEERDObDCVCDRHOR 


صاوي 
وزره عل فرض وقوعه» آي إن وقع منك ذنب أو وزر» فقد غفرناه لك ووضعناه عنك» أو المراد 
بالوزر أثقال الوحى» فإنه كان يثقل عليه نزول الوحي» فأخبره الله بأنه وسّع صدره ووضع عنه 
بصبلة 


ر 2 


ا ۳ «عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق»» اذ لوا واب کہ [المجادلة: ١١‏ ]» 
F‏ علم آله شڪ کنر تاوت شڪ ات یک وَعَمًَا نک [البقرة: [AY‏ ا رخص 
لكم. ذكره السيوطي. وأما قوله تعال: عبس رل [عبس: ]١‏ فقال القاضي عياض في «الشفاه: 
ليس إثبات ذنب له عليه الصلاة والسلام» بل إعلام من الله أن ذلك المتصدى له لا يُزكى» وأنه لو 
كشف لك حال الرجلن لاخر ت الأعي. وتصدى الي للكافر الذكور كان لجل أن بنالفة 
فهو طاعة لله لا معصية فيه. وأما قصة نبينامع زيد مولاه وزينب فليس يصح فيه إلا ما ذكره مولانا 
في کتابه العزیز من کونه زوٌّج نبینا زينب بعد فراقها زوجها زيدء وشرع بذلك إباحة تزويج حلائل 


پجی 


وهو يخالف ماني «شرح المقاصدا من عصمتهم عن الصغائر عمداء فيحمل ما في شرح 
امقاصد» عل المذهب المختار عند حققي الأشاعرة واختاره السيد الشريف. وقال المحققون من 
الحدثين والسلف الصالح بعصمتهم عن الصغائر عمدًا والكبائر مطلقاء وما يشعر بصدور المعصية 
حمول عل ترك الأولل» من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقوله في «شرح العقائدا: «وإلا 
فمحمول... إلخ» يدل علل عدم جواز تعمد الصغيرة» وإلا لقال: فمحمول على الصغيرة أو ترك 
الأول» فيناقض ما قدمه في صدر عبارته من الجواز عمدا عند الجمهورء إلا أن يقال : راعى الأدب 
في عدم نسبة تعمدها إليهم. أو بقال: ليس قوله: فما تقل عن الأنبياء... إلخ تفريعًا علل مأ تقرر في 
صدر العبارة» بل هو استئناف لاختيار المذهب المختار الذي اختاره في «شرح المقاصدا فلا تناقض. 

نعم يرد أن ترك الأول لا يقابل الصرف عن الظاهرء لأن الحمل علل ترك الأول صرف عن 
الظاهر أيضًاء إلا أن حمل الصرف علل ماعدا ترك الأول. وب) نقلناه لك تعلم كلام الشارح هنا. 


الدليل على وجوب صفطة الأمانة 0V0‏ 


إذ لو جاز عليهم أن بخونوا الله تعالى بفعل حرم أو مكروه» للزم أن يكون ذلك المحرم أو المكروه 
طاعة. بيان الملازمة أن الله تعالى قد أمرنا باتباعهم في أقواهم وأفعاهم من غير تفصيل إلا في ثبت 


NL A ENS O O O O O اختصاصهم به عن الأمة‎ 
سباعي‎ 


قوله: (نی أقواهم وأفعاهم): أي غير الجحبليةء كالقعود والقيام والمثي» فإننا غير متعبدين 
بذلك وتندرج في نقتدي بهم فيه تقريراتهم وسكوتهم» إذ لا يقرون علل الباطل ولا يسكتون عليه. 
وناقش بعضهم في الملازمة بأنه قد يقال: لا يلزم انقلاب المحرّم أو المكروه طاعة [أن] يلزمنا اتباعهم 
فيه» لاحتمال أن يقال: إن يلزمنا اتباعهم فيم يبلغونه عن الله تعالى من التوحيد وأحكام الشرائع» لاني 
غير ذلك كالأمور الجبلية ونحوها. قال: والدليل الذي لا غبار عليه علل وجوب عصمتهم الإجماع. 


قوله: (إلا فيم] ثبت اختصاصهم به): كنكأح أزيد من أربع. وفيه إشارة إلى أن الأصل اتباعه 


صاو 

قوله: (إذ لو جاز عليهم أن يخونوا... إلخ): هذا قياس استثنائي مركب من شر طية متصلة 
مذكورةء واستثنائية حذوفة» استثنى منها نقيض التاليء فأنتج نقيض المقدم» ونظم القياس هكذا: 
لو خانوا بفعل حرم أو مكروه» لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم» لكن انقلاب المحرم أو 
اللكروه طاعة مأمورًّا ها باطل» فبطل المقدم وهو صدور الخيانة منهم» وإذا بطل صدور الخيانة منهم» 
وجبت فم الأمانة وهو المطلوب. قوله: (باتباعهم في آقوالمم وأفعاهم): مراده بالأفعال ما قابل 


الأقوال» فيشمل الإاقرارء إذ لا يقرون علل حرم أو مكروه. 
بصبلةه 


الأدعياء» وقد أوحى الله لنبينا بم أراد من تزويج زينب له قبل أن يطلقها زيد» فلم ألقى في قلب زيد 
حب فراقهاء جاء يشكو تعاظمها عليه للنبي بي وأنه يريد فراقهاء فأمره النبي بإمساكها وتقوى الله 
عملا بالظاهر» وأخفی عن زید وغیره ما في نفسه من وحي الله له بأن زید يفارقها وهي زوجة له 


Ne. ٍ‏ 2 ر 
بعده» حیاءَ منه وخوفا من أن بقال: تزوج محمد زوجة من تبناه» فقال الله له: ار وتخقی فی نقد 


ما الله مبّديه ‏ [الأحزاب: ۳۷] الآية. 


قوله: (إذ لو جاز... إلخ): هذا إن يدل علل عصمتهم في) دلت العجزة عإل صدقهم فيه» 
كدعوئ الرسالة وما يبلغون عن الله تعالى بعد البعثة لا قبلهاء لأناإر نؤمر باتباعهم قبلها. 


0۷7 


وحينثزٍ فكل ما صدر منهم فنحن مأمورون به» وکل مأمور به فهو طاعة لن الله تعالى لا يأمر 


N 


سباعي 
في أقواله وأفعاله حتول ته تلبت الخصوصية» فلا يتو قف الكاف لاحتال التخصيص»› إذالأصل عیلمه» 


وهذامبنيّ عل أحد قولين للأصوليين في التمسك بالعام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قبل البحث 
عن المخصص. وقیل: لا لاحتال التخصيص. وقد ا آي الاقتداء ہم . أما الاقتداء 
بنبينا عليه الصلاة والسلام فظاهر. وأما الاقتداء بغيره فيلزمناء وقد يقال: إنه مبنيّ علل أن شرع من 


قبلنا شرع لنامالر برد ناسخ» وهو ختار مذهب مالك. وختار الشافعي أن شرع من قبلنا ليس شر عا 
ناء ولولريرد ناسخ. وأجاب بعضهم بان ضمير «أمرنا؛ مطلق المكلفين الشامل هذه الأمة ولغيرهاء 
فهو من باب التنازع. ومقابلة ا لجمع با جمع تقتضي القسمة علل الآحاد أي أمر كل أمة باتباع نبيه 
عل حد: رکب القومٌ دواہم» أي رکب کل واحد دابته. 

قيل: وهذا الجواب يتوقف على ثبوت نص من الشارع أن شرع الأمم السابقة وجوب 
الاقتداء بأنبيائها كشرعنا. والاحتجاج بأية فل إن کم تون الله تیعون $ [آل عمران: ]۳١‏ ظاهر 
إن كان الخطاب للأمة عل العموم. وإن كان الخطاب لقوم خصوصين قالوا: نحن أبناء الله ونحن 
أحباء الله فنزلت الآيةء أو نزلت في قوم قالوا: يأ رسول الله» إنا نحب الله؛ فالاحتجاج بها من جهة 
العنى» لأن غير المخاطبين يقاس علل المخاطبين» ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
وھکذا الحکم فی کل خطاب للموجودین» فإنه يدخل فيه من سيوجد» أي إن کنتم تحبون طاعته 
فافعلواما أمر كم به» لأن حبة العبد لله ولرسوله طاعته فما ورضاه بأمرما» ومبة الله للعبد عفوه عنه 


صاوي 


neouuncvnennNGbNOGunnbNCGGCERNSCNROGVOSPEDUDONEHROUSGDVNNUCSAODGUCOGChOHPDVCOCONLCVURVYDDGEDSRSCRHOUOPDDECOVNOCODWECDAONNNDON 
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الصدف ودليله السمعي OVY‏ 


(والصدق) أي في دعواهم الرسالة في تبليغهم الأحكام» وهو مطابقة حكم الخبر للواقع» قال 
تعالی: م وماينطق عنٍأهُوئ 4 [النجم: ۳]ء ولأنهم لو جاز عليهم الكذب للزم الكذب في خبره 
سباع س ل 
قوله: (والصدق): هذه هي الصفة الثانية. وقوله: (أي دعواهم الرسالة): إشارة إلى أن 
مراد التصديق في نوع خاص دفعًا لما يقال: إن الصدق داخل في الأمانةء لأنها شاملة للأفعال 
والأقوال»وعلل هذا فهو أخص من الأمانة التي هي العصمة في الظاهر والباطن» ومن المعلوم أن 
الأخحص فيه ما في الأعم وزيادة» فكأنه غيره. ونكتته الاهتام به» أي بالخاص. 
قوله: (قال تعالى... إلخ): إشارة إلى الدليل السمعي. 
وقوله: (ولأنہم... إلخ): إشارة إلى الدليل العقلي. واعلم أن الأمة أمعت في) كان طريقه 
البلاغ والغرض منه أن يلَع للأمة ليعملوا به أو يعتقدوه علل العصمة فيه من الإخبار عن شىء 
منه بخلاف الواقع لا قصدًا وعمدًاء ولا سهوًا وغلطا. وأما ما ليس طريقه البلاغ بأن كان من غير 
اوی ج ج ڪڪ 
قوله: (والصدق): أي ولو ني المزاح لا في الحديث: «أمزح ولا أقول إلا حقاه. ويؤول لهما 
ظاهره الكذب في حق الأنبياءء ك| في واقعة إبراهيم الخليل مع الأصنام في قوله تعال: ج قال بل 
تع ڪريرهم ج [الانياء: ]١۳‏ هذا كلام خارج رج التقريع والتهديد والتبكيت» لأنه إر يكن 
عند الأصنام غيره» ف فائدة قوهم: من قعل هلدا $ [الأنبياء: .]٠۹‏ 
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قوله: (في دعواهم الرسالة... إلخ): أي لإفادة المعجزة العلم الضروري بصدقهم فيا ذكر. 

قوله: ( ابطق عَنِأَهوَ 4 [النجم: ۳]): إن کان المراد لا يقع منه كلام صلا إلا مو حى ك 
هو المتبادر من وقوع الفعل الشبيه بالنكرة في سياق النفي» دلت الآية علل امتناع الكذب مطلقًا. وإن 
كان المراد لالع إلا ما يوحي إليه» دلت علل امتناعه عمدًا فيم يبلغ بعد البعثة. وعلل كل فالآية دالة 
علل امتناعه فیا یبلغون» فافهم. 


قوله: (صدق عبدي... إلخ): علل هذا فالدليل إنا يدل علل صدقهم في| يبلغون ک) هو ظاهر. 


OVA‏ دليله العقلي 


تیا لان تعالل صدقهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله: (صدق عبدي في کل ما يبلغ عنی. وتصدیق 
الكاذب كذب محض. والكذب على الله تعالى حال» لأنه نتقص وما أدى إل المحال حال. 


سباعي 
لأخبار التى تسند إليها الأحكام وأحوال المعأدء بل لا تضاف إلى وحي وإن) تعلق بأمور الدنيا 


E e NG O 
الأنبياء عن أن يقع خبرهم في شى من ذلك بخلاف برهم لا عمدا ولا سهوًا ولا غلطاء وأنم‎ 
معصومون من ذلك كله في حالة الرضا والسخط, والجد والمزح» والصحة والمرض.‎ 


ودليل ذلك اتفاق الصحابة ومن بعدهم على ذلك فإنا نعلم من دَيدنِ الصحابة وعادتہم 
مبادرتمم إل التصديق في جميع أقواله» والثقة بجميع أخباره ني أي باب كانت» وعن أي شيءِ وقعت» 
ولریکن همم توقف ولا تردد ني شيء منهاء ولا استفهام عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهو ام لا 
فإن أخباره وسيره وآثاره لا وشمائله مُعتنی ہا مستقصی تفاصیلهاء ور یرد ي شيءِ منها استدار که 
عليه الصلاة والسلام أو اعترافه بوهم في شيءٍ أخبر به ولو كان ذلك لنْيّل. 

وأيضا فالكذب متى عرف من أحد في شيءٍ من الأخبار علل أي وجو كان» استريبً في خبره 
وانممَ في حديثه» وإر يكن لقوله في النفوس موقع. وأيضا تعمد الكذب في أمور الدنيا معصية 
والإكثار منه كبيرة بإجماع» مقط للمروءة» وكل هذا ما ينزه عنه منصب النبوةء والمرة منه في 
a EE‏ ري بقائلها لاحقة بذلك. وأما فيا لا يقع هذا اموقع فإن عدَدّناهامن 
الصغائر فتجري علل حكمها والخلاف فيها. 

والصواب تنزيه النبوة عن قليله وكثيره» وسهوه وعمده» إذ عمدة النبوة البلاغ والإعلام 
والتبيين» وتصديق ما جاؤوا به وتجويز شيء ما من هذا قادح في ذلك ومشكك فيه» ومناقض 
صاوي 
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المعجزة وأنواع الخوارق 0۷۹ 
والمعجزة: أمر خارق للعادة o O O O‏ 
سباعي 
للمعجزة» فالقطع عن يقين بأنه لا جوز علل الأنبياء حل في القول في وجو من الوجوه لا بقصد ولا 
بغير قصد» ولا يتسامح مع من تسامح في تجويز ذلك عليهم في حالة السهو فيا ليس طريقه البلاغ» 
وبأنه لا جوز عليهم قبل النبوة ولا الاسام به في أمورهم وأحوال دنياهم» لأن ذلك مأ يزري ويريب 


مهم وينفر القلوب عن تصديقهم. ومن أراد المزيد فعليه بالطو لات كشر حي اللقاني على جوهرته. 


(قوله: والمعجزة مر خارق للعادة): اعلم أن الخارق خمسة: اثنان للنبي: الأول الإرهاص 
وهو ما قبل النبوة» والثاني المعجزة وهو مأ بعدها؛ وما ظهر علل يد عبد صالح فكرامة؛ وما ظهر علل 
يد عبد ما كتخليصه من كربة كظلم ظالر فمعونة؛ وما يظهر علل يد عبد فاسق قسمان: استدراج أو 
إهانةء فالأول كأن يظهرعلل يده أمر فيه صلاح» والثاني ضده. ثم دلالة المعجزة عل صدق مدعي 
الرسالة فيها خلاف» فالذي في كتاب الشيخ السنوسي وكتب الماتريدية وبعض الأشاعرة أا عقاية. 
عللوا ذلك بأنه لا جوز كذبه عقلاء ولو كان كاذبًا لكان مصدقه الله تعاللء وتصديق الكاذب كذب» 
والكذب علل الله حال. والذي مشي عليه السعد في هذا المقام أنها عاديةء وهو الحق» بحيث لو خرق 
اله له العادة وهو كاذب إريلزم عليه حال. وقيل: وضعية. أقوال ثلاثة وأنت إذا تأملت تجد شار حنا 
نور الله ضريحه جمع بينهاء إذ قوله: «ولأنهم لو جاز عليهم الكذب... إلخ» صريح في الأول» وقوله: 
«والمعجزة أمر خارق للعادة... إلخ» صريح في الثاني وقوله: «المنزلة... إلخ» صريح في الثالث. 
صاوي a Sg‏ 
قوله: (المعجزة): هي في الأصل مشتقة من الإعجاز» وهو إثبات العجز في الغير» ثم استعمل 
في لازمه وهو إظهاره ثم تقلت للأمر الخارق الذي ذكره الشرح. والتاء في معجزة للنقل من 
الف للا 
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قوله: (والمعجزة... إلخ): أي علل وجه يدل على صدقه» وها سبعة شروط: الأول: أن تكون 
فعل الله تعالل أو ما يقوم مقامه من الترك. الثاني: أن يكون خارقاللعادة. الثالث: أن يتعذر معارضته. 


والمعجزة مشتقة من الإعجازء وهو إثبات العجز للمعارض عن الإتيان بمثلهأء وإسناد 
الإعجاز إلى الخارق مجازء لأنه من الإسناد إلى السبب. والتاء في المعجزة للنقل من الوصفية إلى 
الاسمية. وقيل: للمبالغة كا في «علامة). وفيه مجاز آخر على مذهب الإمام الأشعري» وهو إطلاق 
العجز علل نفي القدرة» كإطلاق الجهل علل عدم العلم» وهو معني وجودي ضد القدرة يتعلق 
با لموجود» فعجز الزن إنما هو عن القعود الموجود لا عن القيام المفقود» بمعنى أن القعود وجد منه 
اضطرارًا لا اختيارًا. ووجه التجوز هنا على مذهب الشيخ الأشعري أنه لا يتأت هناء لأن مقتضى 
العجز عن المعارضة تعلق العجز بالمعارضة المو جودة» بمعنى أن المعارضة وجدت منهم اضطر ارا لا 
اختيارّاء وهذا غير مراد هناء والمراد بالعجز عن المعارضة عدم القدرة عليهامع عدم المعارضةء أي 
بأن لا يقدر أحد من الناس عل أن يأتي بمشل ما يأتي به. 


قوله: (مقرون بالتحدي): هو في الأصل المعارضةء والمراد دعوى الرسالة» وزمن التحدي 


صاوي 
قوله: (مع عدم المعارضة): أي مع عدم القدرة علل المعارضة والإتيان بمثله. 


uneevcvaunecnscannnonbneonerdsuCcnuaunenand©cDOvcnOoNnrHSNNNNHNOCONOVNVNONHAGONOONOLODCDEDNEHODONCGCOAVNONNNCDCDCKCDSSbCDNDE 


الرابع: أن يكون مقروتا بالتحدي. ولا يشترط التصريح بالدعوئ» بل يكفي قرائن الأحوال. 
الخامس: أن يكون موافقًا للدعوئ» فلو قال: معجزتي أن أحبي الموتى» ففعل خارقا آخر إريدل على 
صدقه. 

السادس: أن لا يكون ما ادعاه وأظهره مكذْبًا له. فلو قال: معجزتي أن ينطق هذا الذثب. 
فأنطقه فکذبه» ر يُعلم صدقه» بل ازداد اعتقاد كذبه» بخلاف ما لو قأل: معجزتي أن سحي هذا الميت. 
فأحياه فكذبه» فالصحيح أن لا بخرج عن المعجزة لأن الإحياء هو المعجزة وهو غير مكدب وإن 
لذت ذلك الشخص بكاايه :وهر بعد الحا عار ق تمده وتكن فاد بضر تكذ مه وات 
الإنطاق فلار يمكن تحققه بدون المخصوص كأن المعجزة هو الإنطاق الخاص» وهو مكذب فاندفع 


الكرامة والخلاف فيها 0۸1 
فدخحل في قولنا «أمر» الفعل والترك كعدم إحراق النار لإبراهيم. وقولنا «خارق» احتراز من أن 
يتمسك بالعادات. وقولنا «مقرون بالتحدي» أي دعوى الرسالة احتراز من كرامات الأولياء 
سباع ل ل — 
زمن النبوة برمته» فإنه في كل يوم حالّه قائل: أنا رسول الله. وليس المراد الزمن الملاصق لقوله: أنا 
رسول الله» وإلا لزم عدم القول ا اللعجزات وهو كفر. اه. مؤلفه. 

قوله: (من أن يتمسك بالعادات): أي كقدوم زيد مثلا. قوله: (احتراز من كرامات الأولياء): 
قال سيدي عيسئ: هذا إنما يتأت علل القول بأن الولي لا يدعي الولاية ويتحدى بالكرامةء وإلا 
فالتعريف شامل له. اه. وقد أشرنا إلى جوابه في القولة التي قبل هذه بقولنا: «والمراد... إلخ؟ والولي 
لا يدعي الثبوة إن سَلّم أن دعوى الولاية يسم في اللغة تحديا. نعم في المسألة قولان. والمشهور أن 


الولي يعرف ولاية نفسه» وقيل: ولا يجوز أن يعرف ولاية نفسه» لأن مبناها ا لخوف وتهمة النفس. 
صاوي  .‏ — 
قوله: (کرامات الأولياء): أي وهي الأمور الخارقة للعادة الظاهرة علل يد ظاهر الصلاح. 


والحاصل أن أحوال الخارق للعادة ستة جمعها بعضهم بقوله: 


( ذا ما رات الامر عرق اده فمعجزة إن من نبي لنا صدر 
وإن بان منه قبل وصف نبوه فالإرهاص سمه تتبع القوم ف الأثر 
وإن جاء يومًامن ول فإنه الكرامه في التحقيق عند ذوي النظر 
ات ھر ارا رر که ا ل وا 
ومن فاسق إن کان وفق مراده یسم بالاستدراج فی قد استقر 
وإلا فيدعى بالإهانة عندهم وقد تمت الأقسام عند الذي اختر 


بصيله 
(وهى الأمور الخارقة للعادة الظاهرة على يد ظاهر الصلاح... إلخ): اعلم أن الكرامة للأولياء 


ما توهم أن الفرق حل تأمل. السابع: أن لا تكون المعجزة متقدمة علل الدعوئ» بل مقارنة ها أو 
متأخرة عنها بزمان يسر يعتاد مثله. 


وما عدا الخامس والسادس يفهم من تعريفه» ويفهم الخامس والسادس من قولنا: «علل 
وجه... إلخ»» فأفهم. 


9۸۲ الارهاص 


والإرهاصات وهي ما تتقدم بعثة الأنبياء تأسيسًا ها O‏ 
سباعي 
صاوي 


قوله: (والإرهاصات): مأخوذ من الرّهص -بالكسر- وهو أساس الحائطء ميت بذلك 
لأا مؤسسة للنبوة ومقوية هاء وذلك كخمود نار فارس» وانشقاق إيوان كسرئ» وتظليل العام 
رلك 


بصيله 
وقع ميهأ خلاف بين أهل السنة والمعتزلة ولذا قال في «المواقف»: المقصد التاسع في كرامة الأولياء 


وأنها جائزة عندنا -خلاقًا من منع جواز الخوارق- واقعةء خلافا للأستاذ أي إسحاق والحليمي من 


وغیر آي الحسين من المعتزلة. لنا أما جوازها فظاهر علل أصولناء وهي أن وجود الممكنات مستند 
إلى قدرته الشاملة لجميعهاء فلا يمتنع شى علل قدرته ولا جب غرض في أفعاله» ولا شك أن الكرامة 
أمر مكن» إذ ليس يلزم من فرض وقوعها حال لذاته. وأما وقوعها فلقصة مريم حيتُ حبلت باد 
ذكرء ووّجد الرزق عندها بلا سبب» وتساقط عليها الرطب من النخلة اليابسة» وچ هذه الأمور 
معجزات لزكريا وإرهاصًا لعيسى ما لا يقدم عليه منصف. وقصة أصف وهي إحضاره عرش 
بلقيس من مسافة بعيدة في طرفة عين» ولر يكن ذلك معجزة لسليان # إذ لر يظهر علل يده مقارنًا 
لدعواه النبوة. وقصة أصحاب الكهف وهي أن الله سبحانه أبقاهم ثلاثمئة سنة وأزيد نيامًا أحياء 
بلا آفةء وإر يكونوا أنيياء إجماعًا. وشئ من هذه الأمور الخارقة الواقعة في تلك القصص إر يكن 
معجزة لفقد شرطه ك أشرنا إليه وهو مقارنة الدعوى والتحدي. احتج من ر جوز الخوارق أصلا 
با مر بجوابه. 

ومن جوزها وأنكر الكرامة احتج بأا لا ميز عن المعجزة» فلا تكون المعجزة حينئذ دالة على 
النبوة وتسد باب إثباتما. والحواب أا تتميز بالتحدي مع ادعاء النبوة في المعجزة» وعدمه -أي عدم 
التحدي مع ذلك الادعاء- في الكرامة. 


e 
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وقولنا اہ عدم المعارضة» احتراز من السحر والشعوذة CP OE O ETE‏ 
سباعي 


قوله: (من السحر والشعوذة): إخراج السحر ذا القيد مبنيّ علل القول بأن السحر خارق 
للعادة» وهو قول ابن عرفة وصاحب «المقاصدا وهو ضعيف. وقال القراني: سبب غرابة السحر 
اجهل بأسبابه. وهو الحقء ومشى عليه الشيخ في «الكبرئ» فإنه قال: ومن المعتاد السحر ونحوه. 
وعلل هذا القول بخرج السحر بقوله: «خارق للعادة؛. وقوله: «الشعوذة» بالذال المعجمة» ويقال: 
الشعبذة. قيل: ويقال ها آبو مسلي» لأنها تسلي الناس عن أشغاهم. وني «القاموس۲: الشعوذة خفة 
ني اليد وأخد» كالسحر يري الشىء بغير ما عليه أصله في رأي العين. وظاهره أنه ليس بخارق لأن 
حفة اليد من المعتاد. وعلل هذا يخرج ب«خارق للعادة؛ ويخرج به ما يتوصل به إلى الخوارق كالسيمياء 
والطلسمات والعزائم واستخدام العلويات. فالسيمياء: عبارة عا يركب من خواص أرضية» كدهن 
حاص أو مائعات خاصة أو كلات خاصة توجب تخيلات خاصة» وتوجب إدراك الحواس الخمس 
أو بعضها لحقائق خاصة من المأكولات والمشمومات والملموسات والمبصرات. وجعل القّراني ذلك 
قسًا من السحرء وهو عنده من المعتاد. والطلسات: نقش أساءِ خاصة هما تعلق بالأفلاك والكواكب 
علل زعم أهله في أجسام من المعادن أو غيرهاء تحدث هما آثار خاصة رُبطت في جاري العادات» ولا يأي 


ذلك من كل أحد بل من بعض النفوس القوية الضالة هذه الأعمال المجبولة علل ذلك. اه. متبولي. 
صاوي 


و الجر واا ن ا ا ا و ا ا 
ذكره الشارح من أن السحر خارج بقيد «عدم ا معارضة» مبني على القول بأنه خارق للعادة. وقال 
القرافي: إنه معتادء وغرابته للجهل بأسبابه» فمن عرف أسبابه وتعاطاها أجاب معه. وعليه فهو 
خارج بقوله: «خارق للعادة. والشعوذة: هي خفة في اليد تري الشىء على خلاف ما هو عليهء 
ويقال: شعبذة بالباء أيضا. 
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0۸4 سيد الخلق ومعجزاته 


وسيدنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب صل اله عليه وسلم وعلل والديه وأولاده وآله 
وصحبه وأمته قد ادع أنه رسول الله إلى الإنس والجحن» بل للخلق جميعًاء وأظهر المعجزة على 
دعواه. أما دعواه الرسالة فقد علم بالتواتر حتى لا ينكر ذلك مؤمن ولا كافر. 


سباعي 
قوله: (وعلى والديه): بكسر الدال» فيه رد علل من تكلم بغير اللائق في أحواله عليه الصلاة 


والسلام. 
قوله: (وأولاده): سبعة: القاسم» وإبراهيم» وعبد الله الملقب بالطيّب والطاه والإناث 
أربع: فاطمة» ورقة» ورینب» وام کلثوم. والذكور ماتوا صغارا وار يعقب من الاة إلا السيدة 


فاطمة» فكان منها إحياء نسله يل رضي الله عنها وعن بقَيّة إخوانها وسائر أهل البيت. 
صاوي 


قوله: (وعلى والديه): الأحسن كسر الدال ليشمل الأجداد. قوله: (إلى الأنس والحن): اى 
إرسال تكليف. ) 

وقوله: (بل للخلتق جيعًا): أي ولكن إرساله للجادات والحيوانات الخير العاقلة إرسال 
تشريف» وللملائكة قيل: تكليف. وقيل: تشريف» وللثقلين إرسال تكليف. 
بصيله 


(ليشمل الأجداد): آي لأنهم كأنوا علل ملة ابراهيم» فهم مؤمنون من أهل الجنة» ولا عبرة 
بقول من قال في أبويه خلاف ذلك» بل الذي اشتهر أن نوره عليه الصلاة والسلام كان ينتقل من 
اللأصلاب الفاخرة إلى الأرحام الطاهرةء فهذا يدل علل أن أبويه وأجداده كانوا علل دين حق» أي 
علن ملة ابراهيم ه. 

(بل للخلق حيعا): ا فبعثته عامة في الزمان والمكان إلى جميع المكلفينء فهو مرسل إليهم» 
فعموم الإرسال من خصوصياته. فإن قلت: إن رسالة نوح # بعد الطوفان عامة» إذار يسلم من 
الهلاك إلا من كان معه في السفينة؛ قلنا: نعم» غير أنه إريرسل إلى الجن. وأما قبل الطوفان فلا دليل 
عل عمومها. وأيضًا تسخير الجن والإنس والطير والريح لسليان فتسخير سلطنة وملك لا تسخير 


e 
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وأما إظهار المعجزة فلوجهين: أحدهما أنه أظهر كتابًا من عند الله تعالل» وتحدى به» مع‎ 
كال بلاغتهم وقوتهم علل معرفة أساليب الكلام» وطلب من إنسهم وجنهم ذلك فلم يقدروا‎ 
علن المعارضة» ۾ فل ن جمعت الاس وَالْجِنْ عل أن يأتوا ينل هدا ألمربان لا اون يولي وَلَو‎ 
کات بعصم عض َه [الإسراء: ۸۸] أي معيتّاء فتحدى بعشر سور فلم يقدرواء فتحدى‎ 
بسورة الصادق بأقصر صورة» فلم يقدروا علل المعارضة» مع شدة حرصهم علل ذلك حتى خاطروا‎ 
بمهجهم. وأعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف» ولرينقل عن واحد منهم مع توفر‎ 
سباع ہہ‎ 
قوله: (مع كمال بلاغتهم): الضمير للعرب» وكان منهم الشعراء الحذاق» ومع ذلك قام‎ 
ہم العجز الكلي عن أن يأتوا بمثله» فعلم بهذا أنه من عند الله ۾ َوَن من عند عَيرأ رجدو فيه‎ 
أخيفا يا 4 [الساء: ۸۲]. قوله: (مع شدة حرصهم على ذلك): أي علل المعارضة. قوله: (حتى‎ 
خاطروا... إلخ): أي عارضوا بدلیل ما بعده.‎ 
صاوي ب س‎ 
قوله: (الصادق بأقصر سورة): الظاهر أنه منصوب نعت لمحذوف معمول «تحدئ) تقديره:‎ 
التحدي الصادق... إلخ.‎ 


بصيله 


a 


نبوة ورسالة. وإيمان بعض الجن بموسى الذي حكا الله عنهم بقوله ۾ يلمومتا إا سَمعتا صتا 4 
[الاحقاف: ]۳١‏ الآية فكان تبرعًا منهم لا بإرسال من الله هم» فتحصل أن رسالته عامة إلل يوم القيامة» 


وأيضا شريعته بأقية إليها. اه. جراحي. 


بحبت 


قوله: (مع کال بلاغتهم): فيه إشارة إلى أن إعجازه لكونه في الدرجة العليا من الفصاحة 
والبلاغة بحيب لا يقدر البشر علل مثله» كا ذهب إليه اجمهور. وقيل: إعجازه للأسلوب البديع 
والتأليف العجيب المخالف لا يعهده فصحاء العرب في كلامهم في المطالع والمقاطع» كا ذهب إليه 
بعض المتكلمين» أو لمجموع الأمرين ك قاله القاضي» أو لصرف الله إياه عن ا معارضة مع القدرة 
كا ذهب إليه النظّام» وهو من سخيف الكلام» أو صرفهم بأن سلبهم العلوم التي يحتاجون إليها في 
المعارضة. والراجح الأول كا هو مفصل في محله. 


O0۸ 


دواعيهم الإتيان بشيء ما يدانيه» بل جعل الكذاب أن يعارضه» فأتي بخرافات مضحكةء أ إنسان 
سمعها إلا وضحك وعلم أا هذيانء كا في معارضته لسورة الكوثر بقوله: «إنا أعطيناك العقعق» 
فصل لربك وازعق» إن شانئك هو الأبلق» وك في معارضته سورة الفيل بقوله: «الفيل» ما الفيل» 
وما أدراك ما الفيلء له ذنب طويل» ومشفر وتيل). 

وما أحسن قول شرف الدين البوصيري في «البردة: 

ردت بلاغتها دعو معارضها رد الغيور يد ال جاني عن الجر م 

انيها: أنه قل عنه عليه الصلاة والسلام من خوارق العادات ما بلغ القدر المشترك من 

حد التواترء وإن كان تفاصيلها آحادًاء كتسبيح الحصى في كفه» وتكليم الجمادات والحيوانات. 


سباعي 


قوله: (دواعیهم): لمراد بالدواعي الأسباب والآلات. 

وقوله: (يدانيه): أي يقاربه. قوله: (الكذاب): هو مسيلمة اللعين. وهذه الخرافات تقشعر 
منها جلود الصالحين» ولا تلتفت إليها نفوس العارفين. 

قوله: (ردت بلاغتها): أي صرفت وأبطلت فصاحتها. (دعوى معارضها رد الغيور): عن 


نسائه الحرم» فإن كونه غيورًا يقتضي أن لا يسلم في ترك الحناة بالتماس النساءء وإن لر يكر محارم 
صاوي 


قوله: (نما يدانيه): أي يقرب منه. قوله: (بل جعل الكذاب): أي واسمه مسا ا 
اليمامة» ادع النبوة في زمنه ف وكتب كتابا وبعثه لرسول الله َة صورته: من عند مُسيلّمة رسول 
الله إلى حمد رسول الله» أما بعدء فإن الأرض بيني وبينك نصفان» لي نصفها ولك نصفها. فأرسل له 
رسول الله اة يقول له: من عند محمد رسول الله إلى مُسيّلمة الكذاب أما بعد: ف چا لأر 
لله دو ر من اء من عبكادوء 4 [الأعراف: .]٠۲۸‏ 


قوله: (ردالغيور): مفعول مطلق لقوله: ردت. والغيور صفة لموصوف محذوف أي الرجل 
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قوله: (ما بلغ القدر المشترك... إلخ): أي وهو كاف في إثبات المطلوب. 


OAY 


ونبع الماء من الأصابع» وظهور البركة في الأطعمة والأشربة» وغير ذلك مأ لا محص كثرةء هذا 
مع ما کان عليه من حسن الخاتق الذي لا يراه أحد إلا ويقطع أنه لیس بکذاب» وإن کان يقع من 
الضالين العناد وكال خلقه من تام الحلم والعلم» مع كونه ولد في قوم لا يعرفون شيئًا من غير أن 
يتعاطى أسباب العلم ووفور القوة» مع قلة أكله جدّاء فيقدم حيبت يحجم الأبطال» ويقف حيتُ 
سباعي 
بل یرد آیدهم عنهم بمقتضی طبعه» فکیف لا يرد يدي ال جاني عن حرمو هو؟! وما عارض به أيصَا 


سورة «النازعات» قسحه الله : «والطاحنات e:‏ والعاجنات ت پا والخابرات خبزا)» وا 


لا بارك الله فيه. 


قوله: (من حسن الخلق): بفتح الخاء وسكون اللام» المنظر الحسن واميثة الجميلة. قوله: 
(الذي لا يراه أحد... إلخ): فقد رآه بعض الكقار» فبمجرد ما نظره قال: لا ينبغي أن يكذب مثل 
هذا. ونطق بالشهادتين في الحال. قوله: (وكمال حلقه): بضم الخاء واللام» أي الطبع ا جميل. 

قوله: (مع قلة أكله جذا): يشير إلى قول البوصيري: 

وشد من سَعَّب أحشاءَه وطوی تحت الحجَارة كشحامترَفَ الأدم 
وكان عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاثة أصابع. 


قوله: (حيث يحجم الأبطال): أي فتأخر. 
صاوي 
الغيور» وهو كثير الغيرة عظيمها. وقوله: (عن الحرم): جمع حرمة أي إن الرجل إذا كان عظيم الغيرة 
ووجد جانيًا عل حريمه» يدفعه بشدة وقوة» ولو أدى إلى قتلهء فايات القرآن العزيز بلاغتها ردت 
معارضها كهذا الرد. قوله: (فيقدم حيث تحجم الأبطال): أي يتقدم لقتال الكفار في محل يرجع منه 
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OAA 


يفر عند شدة الهول صناديد الرجأل» ويثبت علل حاله من الدعوى لدى شدائد الأهوالء حتى إر 
جد أعداؤه إليه مطعتا في حال من الأحوال» بل شهد له العدو والحبيب بوفور الكال واللإفضال. 

كل ذلك قا ل إلينا بالتواترء فعلمنا ذلك علا ضروريًاء فلا يُعاند في ذلك إلا من استحق من الله 
تعالی شدید النکال. 

وأما نبوة غیره ادم فمن بعده فقد عُلم بالكتاب والستة» وأثنن علیهم اله تعالی في کناب 
بقوله: * رسلا مَبْشَّرسَ وَمنْذِرِيَ £ [النساء: ]٠٠١‏ وغير ذلك فيجب هم ما جب له عليه الصلاة 
والسلام. والبعض قد عينه الكتاب والبعض إر يعينه O yy‏ 
سباعي 


قوله: (صناديد): جمع صنديد» وهو الفارس الشجاع البأسل الذي لا يقدر علل دفعه أحد. 
قوله: (لدى شديد الأهوال): من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي الول الشديد»ء والإضافة عل 
معنیل امن آي الشديدمن الأهوال. 
صاوي 


| 


قوله: (صناديد الرجال): جمع صنديد» وهو الشجاع. 

قوله: (بل شهد له العدو والحبيب... إلخ): أي وناهيك با وقع من هرقل لأبي سفيان. 

قوله: (والبعض قد عينه الكتاب): أي وهو خمسة وعشرون منهم ثانية عشر في «الأنعام» 
في قوله: # تلك حجنا $ [الأنعام: ۳ لايات» والباقي: : حمد» وآدم» وصالح» وهود» وشعیب» 
وإدريس» وذو الكفل کا يأتي. 

د ا 


صتا ليك وهم من لَمَ َقَصْص مک لل £ [غفر:۷۸]. 
بصيله 


4 


(من هرقل لأي سفيان): وما اعترف به حال شدة عداوته له من أوصافه السنية وأخلاقه 


بحیت 


vw 


قوله: (فقد عَلم بالكتاب... إلخ): لر يستدل كا استدل غيره علل نبوة آدم بالآيات الدالة 
عل انه مر ونپي» قال تعال ادم سکن ات ورنيك اة 4 [البقرة: ٥‏ ولا قر قربا هنروا ا 4 


0۸۹ 


وقد ثبت بالكتاب والسنة أنه آخر النبيين» فلا تبتدأً نبوة بعده عليه الصلاة والسلام. 
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الأعراف: 1۹]» مع القطع بأنه لر یکن في زمانه نبي آخرء فهو بالوحي* لا غير لا ورد عليه من أن 
كلا من الأمر والنهي كان قبل البعثةء لأنه كان في ال جحنة ولا أمر ولا نبي شرعيين هناك أو لبا 
لست روتکاف :ران آجیب عه باه هل در ان گرد حرا ام له رن اة یحی دار 
تكليف حيث ترتب علل ارتكا) المنهي عنه مأ ترتب عليه؛ لأنه لا خف ضعف هذا الجواب على 
متأمل وإن ارتضاه عبد الحكيم» فافهم. 

قوله: (وقد ثبت بالكتاب والسنة... إلخ): أما الكتاب فقوله تعال: م وللكن رَسول أله 
وََاَمَ اليَعَنَ 4 [الأحزاب: »]٤١‏ ويلزم من ختمه هم ختمه للرسل. وأما السنة فقوله عليه الصلاة 
والسلام لعلى ##: «أنت مني بمنزلة هأارون من موسئء إلا أنه لا نبي بعدي». 

وقال أهل البصائر: لما كانت فائدة الشرع دعوة ا لخلق إلى الحق وإرشادهم إلى مصالح المعاش 
والمعادء وإعلامهم الأمور التي تعجز عنها عقوهم» وتقرير الحجج القاطعة»ء وإزالة الشبه الباطلة 
وقد تكفلت هذه الشريعة الخراء بجميع هذه الأمور علل الوجه الأتم الأكمل» بحيث لا يتصور 


(1) قوله: (بالوحي): أي المقصود منه الإبلاغء فلا يرد مريم وأم موسي فإنه وإن أوحي إليها لكن ار يقصد الإبلاغ. 
فافهم. اه منه. 

(۲) قوله: (ولا آمر ولا غبي.. إلخ): من هذا تعلم آن قوله تعال في حق آدم عليه السلام: ل وص ءام ر 4 [طه: ]٠۲١‏ 
غير حمول علل العصيان الشرعي لعدم وجود الشرعي» بل هو حمول علل العصيان اللغوي» بمعنى مخالفة العبد لسيده لا 
بمعنى استحقاق الذم والعقاب الأخروي» بدليل حصول المجازاة على تلك المخالفة لآدم في ا جحنة التي ليست دار عقاب 
وقبل اليوم الآخر. وبا أوضحنالك تعلم أن ما أطال به العلهاء ني هذاالموضوع وألفوا فيه الرسائل أن العضيان ي 
أو صوري لا طائل تحته» بل هو خروح عن الحقيقة. فافهم ولا تقلد. اه منه. 


0۹۰ التبليغ ودليله 
وقد ضرب الأشياخ لصدق مدعي الرسالة بدليل المعجزة مثالا يتضح به دلالتها عل صدقه» ويْعلم 
ذلك بالضرورةء فقالوا: مثال ذلك ما إذا قام رجل في مجلس ملك بحضور جماعة وادعى أنه رسول 
هذا املك إليهي فطابوا منه الحجة عل ذلك فقال: دليلي على صدق قول أن يغبر الملك عادته بأن 
يقوم من سريره ويقعد ثلاث مرات» والملك يسمع ذلك ففعل الملك ذلك فلا شك أنه ممصل 


للجماعة العلم الضروري أنه صادق في دعواه» ومنزل منزلة قوله: صدق هذا الرجل في) ادعاه. 
ولا فرق في حصول العلم بذلك لمن شاهده أو إر يشاهده» ولكن نقل إليه خبر هذا الفعل بالتواتر. 


قوله: (والتبليغ): هذا هوا الوصف الثالث» أي ويجب وجوبَا عقليًا في حى حق الرسل تبلغيهم 
لجميع ما أتوا به من عند الله تعالى وأرسلوا لتبليغه للعباد. وجب شرعا اعتقاد أنهم بلغوه إليهم 
اعتقاديًا كان أو عمليًاء للإجماع على عصمتهم من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ ولو في قو 


صاويې ج س چ 
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اا :الوم ملت لم دینک ومنت یکم عق وریت کک* 
الاسم و دا لالمائدة: «r‏ فلم یىی حاجة للخلق إل بعثه نبي بعده» فلذا حتم به النبوة. وأما دروا 
عیسی ومتابعته" لشر یعته» فهو نما یؤکد کونه خاتم النبيین. آاه. 
وفيه نظرء لأنه لا ينفي الحاجة إل نبي يبعث لتقرير دينه وإزالة خفاء فيه ودعوة الخلق 
اليه وأن الأحكام والشرائع روعي فيها مصالح العباد عل حسب طبائعهم وأخلاقهم وأوقام 
وأحواهم» ولذا جاءت الشرائع ناسخة ومنسوخة» فكمال الشريعة وقامها بحیث لا بتصور المزيد 
قوله: (فلا شك أنه بحصل... إلخ): أي بمقتضى العادة. 


(۳) قوله: (ومتابعته): وأما إبطاله الجزية فلانتهاء الحكم بانتهاء علته فلا يخل بالتابعة. اه منه. 


٥۹۱ 
أي إيضال الأحكام التي أبروا تيلها إل المرسل إلبهم إذ هم مأموروت بالبليغ قال تعان:‎ 
والأمر‎ »]٠۷ قعل فا بعت رساتة, ¥ [الائدة:‎ a تاا اسول بلع ما رل إل‎ 
N o للوجوب» وقد تقدم أنهم لا بخونون الله تعالى بفعل منهي عنه»‎ 
سباعي‎ 
الخوف. قوله: (أي إيصال... إلخ): ا رر‎ 
آي وإِن لر تبلغ بعض ما مرت بتبليغه من‎ :)۲٦۷ قوله: ( ون ل ملفا ّت رِسَاَة ‡ [الاس:‎ 
الرسالة» فحكمك حكم من ر يبلغ شيتًا منهاء فانظر هذا التخويف العظيم لأشرف خلقه وأكملهم‎ 
معرفة به» فكان خوفه علل قدر معرفته» وهذا كان يُسمع لصدره عليه الصلاة والسلام أزيز -أي‎ 
E E غليان- كأزيز ار جل‎ 
بكال التبليغ» فقال تعال: # الوم أ کلت لک دینک واعمت عا یکم نِعَمتی 4 [الاندة: ۳]» وقال تعالن:‎ 
ek ESE أي الضلال» وقال تعالى‎ 1٠٠١ ج ادا ف الدبن فد تين الرس دمن المي 4 [البقرة:‎ 
والآي في ذلك كثيرة. والمرجل: القدر امتخذ من حجر أو نحاس. اھ.‎ »]٠٤ انت او 4 [الذاريات:‎ 
من المصنف بزيادة.‎ 


و ا ا و ا یت ار ا ارول ا ا 
والجزاء» لأن قوله: ۾ ون لر تفع £ [المائدة: ۷ ]» بمعنی وإن لر تبلغ #فابّفت 4 [الائدة: ۷ أي 
وإن إر تبلغ البعض ف| بلغت رسالته» أي فحكمك حكم من إر يبلغ شيئا. وعبارة الواحدي: إن 
كتمت آية ما أنزل عليك إر تبلغ رسالتي» أي إن من ترك بلاغ البعض كان كمن لر يبلغ شينًا. وعلل 
هذا فمحل التأويل هو الشر ط لمر وقد قا ما جعلوه تويلا هو ظاهر الأيت لأت إن 
E‏ [الائدة: ٦۷‏ ] في مقابلة العموم الذي فيه ل بلع انإ [المائدة: »]٠۷‏ لأن «ما» موصولة 
صاوي 
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سباعي 


للعموم» أي كَل ما أنزل إليك وعليها ينصب النفيء فتكون لنفي العموم والشمول» وهو سلب 
جزئي» أي وٳِن لر تبلغ الكل بأن بلغت البعض ف| بلغت رسالته» وأول إذا لر يبلغ شيئًا أصلاء وهذا 
ظاهر اللفظ لا تأويل فيه. 

فإن قلت: إذا كان النفي للبعض كيف يصدق ها بلحت رسالتة, £ [الاندة: ]٥۷‏ مع أنه قد بلغ 
البعض بل الأكثر؛ فالحواب: أن الرسالة عبارة عن الكمالء والفرد إذا أأطلق إن ينصر ف للكامل 
والإضافة تأي لا تأتي له «أل» فتحمل علل الاستخراق» آي فا بلغت جميع أفراد رسالتهء أو فا بلغت 
رسالته بك اها وتعامهاء وحينئذ فلا تأويل في الشرط ولا في الجزاء. قال سيدي عيسي: وهذا شىء 
خفي عل فحول اللصنفين من الله سبحانه وتعالى به» فلا تكن ممن يعرف احق بالر جال. اه. 

قيل: وقد يُقال: تأويل المصنف بالنسبة للجزاء لأن قوله: «فحكمك حكم من إر يبلغ شينًا 
تأويل للكلام» لأنه رل من لر يبلغ البعض منزلة من لريبلغ الكل. اه. وقد يُقال: إن الصنف ظاهر 
كلامه أن التأويل بالنسبة للشرط وال جزاء معًاء لأنه قال: «أي وإن ر تبلغ بعض... إلخ وبعضهم 
جعل التأويل بالنسبة للجزاء وجعله من إقامة السبب -أي الكتان- مقام المسبّب -أي العقان- 
أي وإن لر تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاء فعبر بالسبب عن المسبب مجارًاء ومنشا 
الاحتياج إلن التأويل توهم اتحاد الشرط وال جزاء» أي إن لر تبلغ الرسالة فا بلغت الرسالةء وقد 
عرفت عدم اتحادهما. 

تنبيهات: الأول: قوله: ۾ تايها الرسول [الائدة: ]٠١‏ ناداه بأشرف الصفات البشرية. الثان: 
لا بد في الرسالة من ثلاثة أمور: المرسل» والرسول. والمرسل إليهء ولكل منهم شأنء فللمرسل 
صاوي 
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المطائهة 0۹ 


وما ثبت له عليه الصلاة والسلام يثبت مم» وقال تعال: # رشلا مَبَقَرِسَ ومرن 4 ولا يتم 
التبشير والإنذار إلا بالتبليغ. 
(والفطانة) بفتح الفاءء وهي حدة العقل وذكاؤه» فلا يجوز أن يكون الرسول ولا النبي مغفلا 
ا جج جججججڇ ج ج چچ ج ڂح ج ج جڪ ص 
الإرسالء وللرسول التبليغ» وللمرسل إليه القبول والتسليم. الثالث: التبليغ علل نوعين: أحدهما 
وهو الأصل أن يبلغه بعينه» وهو حاص بالقرآن؛ ثانيه] أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدّم إنزاله» 
فينزل عليه موافقة مأ استنبطه إما بنصه وإمأ بها يدل علل موافقته. الرابع: ما ذكر -أعني الصدق 
والأمانة والتبليغ - لا يغني منها أحد عن الآخرء لأن بينه) عمومًا وخصوصًا من وجه» وما ذلك 
کک و و ی ی ا ا و ا ر ر 
O E E E‏ 
في نفي زبادة شىء عمدًا من عند أنفسهم فيا أمروا بتبلغيه مع نسبته إلى الله تعالك؛ ويشترك الثاني 
والثالث في نفي كتمان شىء من المأمور بتبليغه عمدًا؛ ويشترك الأول والثالث في نفي تبديل شيء ما 
ایروا کی اا ورد ار بامتناع الكذب نسياتا ني غير المآمور بتبليغه» وينفر د الثاني بامتناع 
معصية غير الكذب ني التبليغ» وينفرد الثالث بامتناع كتهان بعض الشيء ما أمروا بتيليغه نسيانًا من 
غير تبدیل ولا إخلال في] بلغوه. 

قوله: ( مَس ررح [البقرة:۳٠۲):‏ آي للطائع بالثواب» وإ ومنذِرين $ [البقرة:١٠۲]‏ للعاصي 
العقاب. قوله: (وهي حدة العقل): أي والمراد التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم وإحجاجه 
وطرق إبطال دعاوم الباطلة. E‏ والذكاء إدراك الأمور الدقيقة» وهو أخص من الفهم. 
قال الشيخ عبد السلام اللقانى: والظاهر اختصاص هذا الواجب بالرسل. واستدل أيضا بقوله 


صاوي 
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0۹€ دليل وجوب الفطانه 


أو أله اول لپا لاقامة الجحجج وإبطال شبهة المجادلينء ولا يكون ذلك من مغفل 
ولا أبلهء ولأنا مأمورون بالاقتداء هم في الأقوال والأفعالء والمقتدى به لا يكون بليداء ولأن 


البلادة صفة نقص تخل بمنصبهم الشريف. 
ومن ذلك بعلم أنم لا يكونون إلا من أشرف الناس رجالا ونساءً إذ شأن دنيء الأصول 


سياعي 
تعالل : ۴ ريلك حا ٤‏ انها إ رهيم عل قومهء [الأنعام: ۸] وبقوله: ج يدن TS‏ 4 


[هود: ۳۲] وبقوله: ۾ ود هر يالى هي اخسن 4 [النحا: .]٠١١‏ أه. لکن الظاهر خلافه» وات 
عا في الرسول والنبي كا أشار له الشارح بقوله: «فلا يجوز أن يكون الرسول ولا النبيّ مغفلا... 
إلخ» إذ الأنبياء وإن لر يكونوا رسلا لأحد» لكن عندهم من الفطانة والذكاء ما يرون به ا لخصم 
ويفحمونه عل تقدير وقوع جدال منهم» كا هو اللائق بمنصب النبوةء إلا أن يُقال: إن المشترط في 


النبوة مطلق الفطنة بخلاف الرسالة. ويؤخذ من كلامهم أن عطف الذكاء علل الجدة من عطف 
الخاص علل العام. 

قوله: (أو بليدًا): عطف عل المغفل من عطف المغايرء إذ المخفل هو الذي تدخل عليه الأمور 
الضفة» کالشه المزخرفة» لکنا دېهته تنبه. وأما البليد فهر الذي لا يفهم المسألة إلا بعسر» والابله 
مرادف للمغفل. قوله: (لأنمم... إلخ): علة النفي والمنفي معَاء فافهم. قوله: (وإبطال): معطوفٌ 
علن إقامة. والشبه جمع شبهة وهي الكلام المزخرف» أي المزيّن الظاهر الفاسد الباطل. قوله: (ولا 
يكون ذلك): أي إقامة الحجج. قوله: (ولأنا... إلخ): معطوف علل قوله: لأنيم... إلخ» وكذا قوله: 
ولأن البلادة... إلخ. 


قوله: (إذ شأن دن الأصول): أي لأن شأن دنئ الأصول» فإذ تعليلية. ومثله السعد بعهر 


o a aaa ALR SS arm aE e RE REA OTE e POLED E e PO a TO E E OE FRESE E a a E E a a a O a Ea a aa a aw 


N PTT OTTO OT E U E E E e a e a a LE LCL ETC LTE DICT EKE ETE TET TEP 


uuunenvnlubabunnenrnbnmrrbarnntnGananeneoneNnbNabDQHDIPNHOGDSIDHODNDHENCRDDEDGCDBHDECGALGGSGDRCDHNDHEOSESA 


المستحيل ب2 حق الرسل 00 


أن تأنف النفس من اتباعه والاقتداء به» ولذا كانوا منزهين عن كل ما بخل بالمروءة وكل ما يؤدي 
إل نقص في مراتبهم العلية عليهم صلوات الله وسلامه. 

(ويستحيل) في حقهم عليهم السلام (ضدها) أي ضد هذه الواجبات الأربعة المتقدمة (عليهم) 
فيمتنع في حقهم الخيانة بفعل منهي عنه» O‏ 
اف ج ج ج ججج ڪڪ 
الأمهات» والفجور» بأن تكون أم الإنسان عاهرًاء أي بأن تكن من نفسهامَن طلب منها فاحشة» أو 
كان أحد أصوله الذكور فاجرًا. قوله: (ولذا كانوا... إلخ): هذه الواو تكتب راء لأنها من المتن» 
والواو في قوله: «ويستحيل» زائدة» فالمناسب للسبك حذفها. 

قوله: (ويستحيل ضدها عليهم): هذا شروع في بيان ثاني أقسام الحكم العقلي ما يتعلق بالرسل» 
وهو ما يستحيل عليهم عقلا. وضمير «ضدها؛ عائد علن الواجبات الأربعة المتقدمة كا فسره الشارح» 
يعني أنه يستحيل عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أضداد تلك الصفات الواجبة هم عقلاء 
فلا يتصور العقل تحويم طائر شىء منها حول ساحة شرفهم الكريم ومنصبهم العظيم. 

واعلم أنهم معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها بالإجماع عند من يعتد به في الإجماع. 
وقد عبرت الأمم أنبياءها بم قدروا عليه» فلم يرموهم بشيءٍ منه مطلقاء وما ذاك إلا لأنمم ر يجدوا 
إليه سبيلاء ولو كان لنْقل بيقين» وإلا لا سكتوا عنه كا ر يسكتوا عن تحويل القبلة حيث قالوا: 
ماو لهم عن تكم ى كاوأعَّّا 4 [البقرة: .]4١‏ وفيه نظرء إذ لا يدل إلا عللى عدم الوقوع لا على 


امتناعه الذي هو محل النزاع. وأما الكبائر غير الكفر» ومنها اللسانية وال جنانية» فقد أجمع الناس 
صاوي 


قوله: (ضدها): المراد بالضد: مطلقی الاق وذلك لان الكذب عدم مطاربقة الخر للواقع» 
والخيانة فعل المحرمات والمكروهات, والكتان عدم الوفاء بم أمروا بتبليغه للخلق» وحينئذ فالتقابل 
بين الصدق والكذب تقابل الشيء والمساوي لنقيضه. وأما بين الأمانة والخيانةء فتقابل الضدين»› 
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0۹٩٦ 


اذ أفعاهم لا تخلو عن الواجب والمندوب والمباح» وهذا بالنظر إلى الفعل في حد ذاته. وأما لو 
تظر إليه بحسب عوارضه فالحتق أن أفعاهم دائرة بين الواجب والمندوب لا غير. وأما المباح فلا 
يقع منهم كا يقع من غيرهم» بل لا يقع منهم إلا مصاحبا لنية تصرفه إلى كونه مطلوباء IT‏ 


سباعي 
علل امتناع صدورها عنهم عمدا بعد البعثة. وإنا اختلفوا في دليل امتناعهاء فقيل: السمع» وهو 


الراجح عند الجمهور من المحققين وإليه ذهب القاضي أبو بكر. وقيل: العقل. وهو قول الكافة 
وإلیه ذهب الأستاذ أبو إسحاق» وبه جزم اللقاني في جوهرته حيث عد الخيانة من المستحيلات 
العقلية. وأما الصغائر عمدًا فقد جوزها عليهم جماعة من السلف وغيرهم» كإمام الحرمين متاء وأي 
هاشم من المعتزلةء وإليه ذهب أبو جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدئين والمتكلمين. ومنعي 
الحققون من الفقهاء والمتكلمين» وبه جزم في «الجوهرة). وعليه فهم معصومون من الصغائر عمدًا 
کعصمتهم من الکبائر وهو الحق الذي ينبغي المصير إليه والتعويل عليه. وذهبت طائفة إلى الو قف 
فقالوا: العقل لا ميل وقوعهامنهب وإريأت في الشرع قاطع بأحد الوجهين. 

قال المحققون: وجب علل جميع الأقوال أن لا بختلف في أنهم معصومون عن تكرار الصغائر 
وكثر تما بحيث تصل إلى حد لحوقها بالكبائر. ك أن حل الخلاف غير صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة 
وإسقاط المروءة وألحقت بفاعلها الإزراء والخسّة» كسرقة لقمة وتطفيف بحبة لقيام الإجماع على 
عصمتهم من مثلها. وانظر حُجّة كل من المجوزين والمانعين في المطولات. 

قوله: (وهذا): أي وقوع المباح منهم. قوله: (بل لا يقع... إلخ): أي بخلاف غیرهم» فإنه 
يقع منه بمقتضى الشهوة كالتشوق للحم الضأن أو كسوة حسنة مثلا. 


صاوي 
لأنه فسر الخيانة بالفعل وهو وجودي. وأما بين التبليغ والكتان» فتقابل الشىء والمساوى لنقيضه 


وكذا بين الفطانة والبلادة. قوله: (بفعل منهي عنه): الباء للتصوير. 
بصيله 
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قوله: (إذ أفعاهم لا تخلو... إلخ): وقد يقع منهم المکروه تشريعًا كا صر حوا به. 


0۹۷ 


وأقله قصد التشريع للغير وذلك من باب التعليم» وناهيك به مرتية وإذا كان بعض تابعيهم 
كالأولياء لا تخلو أفعاله من الواجب والمندوب بصرف المباحات بالنية الصالة إلى المندوبات» 
كأن يصرف الأكل علن العبادة وإقامة البنيةء وا لجاع لصون النفس عن الحرام وللسل 
الطلوب» وغير ذلك فكيف ؤلاء السادة الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. 
وکذا سا u‏ الكذب لا مر» ولقوله تعالل: ‏ ور قول عتا بعص آلأقاويل )دمه 
e IO‏ عه و € - [6V‏ 


سبا 

٤‏ قوله: (وللنسل الطلوب): إشارة إلى خر «تناكحوا تناسلوا) الحديث. قوله: (وغر دلك): 
كالنوم لراحة البدن ليتقوى علل الطاعة. قوله: (لما مرً): أي من لزوم الكذب في خبره تعالل. قوله: 
۴ وار تقول علیتا بعر اول [الحاقة: ٤‏ الأقاويل: الآكاذيب» أي الأقوال الكاذبة. وقوله: ( لذ 
مه يمين 4 [الحاقة: :)]٤٥‏ المراد منه هنا الملاك» وقوله: (# ى لقطعتا مه اون [الحاقة: :)]٤١‏ لازم لا 
قبله لأنه يلزم من اللاك قطع الوتين» عرق بالقفا. 

قوله: (کتهان شيءِ): آي سهرًا. وأما عمدًا فيؤخذ من الأمانة. 

صاوي 


قوله: (ا مر): أي من الدليل العقلي. وقوله: (ولقوله تعالى... إلخ): هذا هو الدليل النقل. 


بصيلة 


ی ت ا وور 


قول الشارح: وار قول علا بعص آلأقاوبل ¥ [الحاقة: ٤‏ آي بان قال عنامال ر نقله له ۾ لاذ $ 
نلنا ل َه 4 عقابا # بالَْينٍ # بالقوة والقدرة # نم عتا ينه ون 4 [الحاتة: ٩‏ وهو عرق متصل 
بالقلب إذا انقطع مات صاحبه» # فما مىك من اح عة حجن 4 [الحافة: ]٤۷‏ أي مانعين. وضمير 
«عنه؛ للنبي بلا أي لا مانع لنا عنه من حيث العقابُء ولكنا إر نأخذ منه باليمين... إلخ» فلم 
يتقول. وما ثبت له يثبت لإخوانه الأنبياء #الد. 


بخیت 


8 


e Pp 


قوله: ( وار لقول علا [احافة: ...]٤٤‏ إلخ): لكنا إر نأخذ منه باليمين» ور نقطع منه الوتين» 
فلم يتقول. وما ثبت له يثبت لبقية إخوانه الأنبياء الاد فافهم. 


0۹۸ الجائر ج حى الرسل 


یر ر 


صاحبه بنص قوله تعا: ۾ لالد یکشون ما ارتا من لدت ودی من بعد ما بك نّا في 

آلب [البقرة: ]٠٥۹‏ الآية. وأما ما ار يؤمروا بتبلیغه فبعضه بخیرون ني تبلیغه» وهو مار يؤمروا بعدم 

E E 

في إيصاله لبعض الأفراد كالخلفاء الأربعة وكأ هريرة تة وهذه الأسرار هي المتداولة بين الأولياء. 
وكدا جيل عليهم البلاهة والغفلة والبلادة. 


قوله: (وبعض هذا القسم): أي الذي ار يوؤمروا بعدم تبلیغه. قوله: (وکذا يستحیل عليهم 
البلاهة... إلخ): وكذا يستحيل عليهم ا لجنون والجخذام والرَّص والعنة والاعتراض. فإن قلت: إن 
الواجبات والمستحيلات التي ذكرها المؤلف عامة في الرسل والأنبياء فلم حص الرسل؟ فا جو ات: 
أن الرسل هم الذين يبلغون عن الله الأحكام» وهم الذين دلت العجزة على صدقهم لتحديم اء 
وأمروا الخلق باتباعهم» وهم أخبرونا بعصمة الأنبياء والملائكة» ك| أخبرونا عن المعاد والقرون 
الماضيةء وما بقي من أركان الإيان مندرج تحت الإيان بالرسلء كالاإيمان بالملائكة والكتب الساورة 
واليوم الآخر والقدر. 

قوله: (وجائز... إلخ): شروع في بيان ثالث أقسام الحكم العقلي ما يتعلق بالأنبياء والرسر 
عليهم الصلاة والسلام» وهو الجائز العقليء وهو ما إر يجب عند العقل ثبوته هم ولا نفيه عنهم 
صاوي 


قوله: (وبعض هذا القسم أذن هم في إيصاله... إلخ): وبعض العلاء مجعل هذا من القسم 
خرف وما خرو افة بغرا الع وكموا البعض: وما بلخود نة هو الأسرار الإهية السارية ى 


الأولياءء وهذاهو الظاهر. 
بصيله 
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۹۹ 


کل عرض ری ل يردق إل تقض ف راه الله بان لا يون مها غ ولا اعا مر 
ولا مرضصًا مزمتا أو تعافه النفس كالجذام والبرص» سواء كان ما لا يستغنى عنه كأكل الفواكه 
والنكاح أو كان من الأمراض غير المزمنة وغير المنفرةء فكل ذلك جائز (في حقهم) عليهم الصلاة 
والسلام. ولا تخلو هذه الأعراض النازلة هم من فوائد: كتعظيم أجورهم وعلو مراتبهم عند الله 
سباعي 
لصح عنده وجوده هم وعدمه. قوله: (کل عرض... إلخ): احترز بالعرّض من وصفهم بصفة 
الألوهية» كالنصارى في عيسى #. وقوله: (بشري): احترز به من وصفهم بالملكية كا تزعم جهلة 
العرب» فإنهم منعوا وصفهم بأوصاف البشر وقالوا: لا يكونون إلا ملائكة. 


قوله: (لا يؤدي إلى نقص): احترز به عمَن يصفهم من جهلة المؤرخين والمحدثين واليهود 
بالنقائص والمخالفة أخدًا بظاهر الكتاب والسنةء كنسبة الكذب إلى إبراهيم» وما يذكرونه في قصة 
داود في إن هدا أله ع وعو تة 4 [ص:۲۳]. الآية» وكا يذكرونه في قصة أيوب # آي مسن 
ايرصب وداب [ص: ]٠١‏ إلى غير ذلك ما هو مبسوط في المطولات وهذا اليد ّرح جميع 
النقائتص. قوله: (بأن لا يكون... إلخ): تصوير لقوله: لايؤدي... إلخ. 
قوله: (أو تعافه النفس): عطفه علل ما قبله عطف تفسير. وقوله: (كالحذام): راجع لقوله: 
«مزمتاا. وقوله: (والبرص): راجع لقوله: «أو تعافه النفس). 
قوله: (سواء كان): أي الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام. 


اعتكاف أو ناس أو صوم واجب. 


صاوي 
قوله: (والنكاح): المراد به الجاع في الحل أعم من أن يكون بعقد أو ملك يمين» لكن يقيد 
العقد بالمسلات لجف 


n 
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E 

تعالل» والله تعالی وإن کان قادرا عع أن يفعل بهم ذلك من غير ابتلاء ومشقة تحصل فم إلا أن 
حكمته تعالى اقتضت ترتب ذلك علل الابتلاء ج لا يسل عَمَا قعل 4 [الأنيباء: ۳]. 

وكالتشريع» كا عرفنا أحكام السهو في الصلاة من سهوه َد وكيف تؤدى الصلاة في حال 


امرض والخوف من فعله عليه الصلاة والسلام حال ما ذكر. ودلالة الفعل أقوى من دلالة القول. 


وكالتسلي بأحوام إذا نزل بنا ما تزل بهم. 

وال عل ارال و ودره 2ا ال و ول عا ااا وا الو 
كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء». 

فإذا نظر العاقل في أحواهم عليهم الصلاة والسلام من أمراض وأسقام وقلة مال و 
الخلق مء علم أا لا قدر ما عند الله تعاللء فأعرض عنها بقلبه بالكلية» وعلق قلبه بربه في البك 5 
والعشيةء إن كان ذا همة عليةء حت يرى إثر موته عاقبة هذه العيشة المرضية. 


سباعي 
قوله: (أن يفعل بهم ذلك): اسم الإشارة عائد علل تعظيم الأجورء وكذا في قوله. ترت 


ذلك. قوله: (وکالتشريع): معطوف علل قوله: کتعظیم أجورهم. 

قوله: (من سهوه): فره تلویح ديت دي اليدين. قوله: (وكالتسلي... إلخ): معطو ف ا 
OE‏ أجورهم؛ وكذا قوله: «وكالتنبيه... إلخ». 

قوله: (علم آنا... إلخ): ترق في التنبيه على خستها. وقوله: (فأعرض): تفریع عل جواں 
صاوي 
قوله: (وكالتسلي): أي التصبر وعدم الحزن على فقد الدنياء فإذا حصل لك فقر مثا أو عرض 
تسلل با وقع للأنبياء قبلك. قوله: (وخسة قدرها): أي لأن حلاها حساب» وحرامها عقات. 

قوله: (جرعة ماء): بضم اجيم وفتحهاء والمعنى لو كان للدنيا قيمة قليلة توازن جناح بعوضة 
فضلا عن كونها كثيرة ما سقئ... إلخ. قوله: (العيشة الرضية): مفعول ثان ل«يرئ» والأول قول 
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1 
ودخل في قولنا «المباح المزري» سؤال الصدقة بل قبوهاء فلا يجوز عليهم» والأكل في السوق. 


ودخل في «المرض المزمن» العم والجنون ولو قلء لأن شأنه أن يزمن» ولأنه نقص. وار يعم نبي قط» 
وما قيل إن شعيبًا عليه السلام كان ضريرًا لا أصل له» ويعقوب إنا حصلت له غشاوة وزالت. 


وأما السهو فيجوز في الأفعال كالسلام من ركعتين دون الأقوال. وأما نسيان الأحكام فلا 
جوز عليهم قبل التبليغ» ويجوز بعده لحفظه بعده» ولوجوب ضبطه علل المبلغ ليعمل به وليبلغه 
سباعي 
قوله: إذا نظر... إلخ. قوله: (وماقيل: إن شعيبا... إلخ): هذامن كلام اليهود وهو باطل ك قال. 
قوله: (ويعقوب إن حصلت له غشاوة): أي ضعف بصر لا عمى حقيقةء خلافا للزخشرى ولعل 
شبهته والله أعلم قوله تعال: ل رند يرا [يوسف: 1۹١‏ لأن البصر يضاد العمى. والجواب: أن 
المراد أزال ما كان يرئ بعينه من الماء المترقرق حال البكاء. 


قوله: (دون الأقوال): أي الأخبار البلاغيةء آي الأحكام التي يبلغونا عن الله» مثل عذاب 
القبر حق ونعيمه حقّ» ومثله الغلطء وول القصد والعمد» وغير البلاغية كالأقوال الدينية الإنشائية 
فا مراد بالأقوال ما يعمُّها. قوله: (وججوز بعده): ثم جوز أن يتذكروا ذلك بتذكر الله إيأهم بلا واسطة» 
وأن يُذكروا من أمهم إلا ما قضى الله تعالى بنسخه ووه من القلوب وترك استذكاره فيجوز أن 
ينساه النبى ية جملة. عدوي علل اللقاني رحمه) الله. وأما قبله فينساه ثم يتذكره قبل أن ينقل عنه 
شرع. وقيل: يتذكره قبل موته. ومن صرح بجواز النسيان في حقهم النووي. والفرق بين السهو 
والنسيان أن السهو زوال الصورة من القوة المدركة لا من القوة الحافظةء والنسيان زواله منه] معًا. 


قوله: (لیعمل به): متعلتق بقوله: ولوجوب ضبطه. 


صاوي 
«عاقبة هذه». قوله: (وزالت): أي حين جاءه البشير بقميص يوسف» كا أخبر الله تعالى بقوله: 


۾ فارتد بيا 4 ا1 
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۹ حكم إرسال الرسل 


ويجوز نسيان المنسوخ مطلقا قبل التبليغ وبعده. 

واعلم أن ما جاز عليهم من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية 
فإنا هو بحسب ظواهرهم فقط» وأما بواطنهم فهي معمورة بالأسرار الإهية متعلقة بحب خالق 
البرية» فلا بحصل منهم ضجر ولا شکوی ولا تأوه منهاء بل لا يزيدهم منها الا قربا وحبًاء بل 
هذه الحالة تكون في كثير من أمتهم» فكيف بهم عليهم الصلاة والسلام. 

ولما أوجبت العتزلة إرسال الرسل بناءً علل قأاعدتهم من وجوب الصلاح عليه تعالك. 
والأصلح في حق عبيده أن يرسل إليهم الرسل لينبهوهم علل ما ينجيهم من المهالك وما يوبقهم 


فيهاء وأحالة السَمَنية والبراهمة نظرًا إلى أنه عبث لكون العقل كافيًا عنه» أشار إلى الرد عليهم بقوله 
سباعي 


قوله: (بالأسرار الإهية): أي التي لا يعلم قدرها إلا الذي من عليهم بهاء فلا يخلو المرض 
ونحوه بقلامة ظفر منهاء ولا يدر شيئًاصفوها. 

تتمة: قال الشيخ أبو حامد الغزالي: لا جوز علل الأنبياء الإغماء الطويل الزمن. وجزم به 
البلقيني» وتبعه السبكي علل أن الإغماء الذي يحصل هم ليس كالإغماء الذي يحصل لغيرهم» وإنها هو 
غلبة الأوجاع للحواس الظاهرة فقط دون القلب. قال: لأنه قد ورد أنه إن تنام أعينهم دون فلو ہم 
فإذا حفظتٌ وعصمت من النوم فمن الإغماء أول. قال: والأشهر امتناع الاحتلام عليهم کا قاله 
النووي» أي يمتنع عليهم اني في المنامء لأنه من الشيطان» وهو لا سلاطة له عليهم. اه. متبولي. 

قوله: (السَميَة): بفتح السين المهملة وسكون الميم وكسر النون وتشديد الياء المثتاة من تحت 
نسبة إلى سَمّن» ويقال له سومان. والبرامة جمع من المند أصحاب برهام. 
صاوي 


قوله: (والبرامة): نسبة لبرهام كبيرهم. قوله: (نظرًا إلى أنه عبث... إلخ): أي فهو بناء على 
أصلهم الفاسد من التحسين والتقبيح العقليين. قوله: (أشار للرد عليهم): أي الفرق الثلاث» وكذا 


بصيلة 
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قوله: (وأحاله السَمْنية والبرامة): أي أكثر البراهمةء وبعضهم قال بنبوة آدم # فقط . وقال 


والحاصل أن السَمْيِيَة أحالت عل الله تعالى إرسال الرسل لتوقفه عل علم المرسل بمن أرسله 
ولا طريق إليه إلا الجبرء وأعلل أنواعه المتواترء وهو لا يفيد عندهم علاء وأن البراهمة زعمت أنه 
عبث لا يليق بالحكيم لإغناء العقل عن الرسل» لأن ما جاء به الرسول إن كان موافقا للعقل حستً 
عنده فهو یفعله وإن لر یات به؛ ون کان مالقا له قبیځًا عنده فهو یترکه ولا یقبله؛ وان لړ یکن عنده 
حسنًا ولا قبیځاء فان احتاج له فعله» ولا تر که. 


قوله: (إرساهم): آي الرسل من البشر إلى الخلق من الثقلين من آدم إلى محمد وة بإدخال 
الممداً والغاية N‏ أمره ونېيه» ووعده ووعیده» ویبینول شم عنه سبحانه وتعالل ما بحتاجون له 
من أمور الدنيا والدين مما جاؤوا به من شرائعهم وأحكامهم التي أنزها الله عز وجل في كتبه عليهم 
اختصاصًا كالقرآن» واشتراكا كالتوراة لموس وهارون ويوشع» حتى تقوم الحجَة عليهم بالمينةء إذ 
ا و ا و ا اوا ت لا غین رات ول ادن ست ر 
خطر علل قلب بشر. وتفاصيل أحواطما وطريق الوصول إلى الأول والاحتراز عن الثاني ما لا يستقل 


صاوي 
عل الفلاسفة القائلين: إن الرسل موجودون بالعلة والطبيعة» لكن السَمْيْية والراهمة والفلاسفة 


ف 
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الصابئية بنبوة شيث وإدريس فقط . وبعض اليهود ينكر نبوة غير موسئ» وجمهور اليهود والمجوس 
والنصارى نبوة نبينا محمد ميد وبعض النصارى وبعض اليهود ينكرون رسالته إلى غير العرب» 
وهو خلاف النص حیت قال تعال: ل فل اها الاش إن سول آم م يا 4 
[الأعراف: »]٠١۸‏ ۴ و رسک 5 ال 4 [سباً: ۲۸]. وما قيل: إن الاحتياج ال النبي 
#خ# كان ختصًا بالعرب لفشو الشرك فيهم دون آهل الكتاب فاسد لأنمم لاختلال دينهم بالنسخ 
والتحريف کانوا في ضلال مبین. 


1€ 


تفضل) وإحسان من الله تعالى (ورحة) منه (للعالين) وليس بواجب عليه» لما علمت أنه الفاعل 
ڪڪ 
به العقل» ک| يشير اليه بقوله تعالى: * واا EE‏ $ [الإسراء: ٥‏ أي ولا مثيبين» 


مع ماني ذلك من قطع التعليلات المشار إليها بقوله تعال: ج ولو أا أهلككهم بعذَاب من قله لقالا 
CMLL,‏ ل سوا فم ءايلك مل آن نَل ری کل [طه: ]۱۳٤‏ فلم ترك سبحانه 
للعبد سببًا للاعتذار يتمسك به» ور يعاقب إلا بعد حجة. 

وهذا هو الإعذار» ولولاه لتوهموا أن لهم عذرّا وحجةء وذلك من أوجه ثلاثة: أحدها: 
أن يقولوا: إن الله تعالى إنا خلقنا لنعبده» لقوله تعالى: # IESG‏ يعون ‡ 
[الذاريات: ٦٥ء‏ فکان يجب عليه ن يبن لنا العبادة التي يريدها متا ما هي؟ وکم هي؟ وکيف هي؟ 
لأن الطاعة وإن وجب أصلها بحكم العقل» لكن كيفيتها وكميتها غبر معلومة لنا. 

ثانيها: أن يقولوا: إنك يا ربنا قد ركبتنا في هياكل تقبل السهو والغفلةء وسلطت علينا 
الشيطان والشهوة والهوئء» فهلا أيدتنا بمن إذا سهونا تبّهناء وإذا مال بنا ا هوى منعناء فلم تر كتنا 
مع نفوسنا وأهوائنا؟! كأن ذلك منك إغراء على تلك القبائح لنا. 

الثها: أن يقولوا: يا ربنا هب أن نعلم بعقولنا خسن الإيمان وقبح الكفرء لكنا لر يصل 
إدراك عقولنا إلى أن من فعل القبيح عدب خالدًا مخلدًاء لا سيا ونحن نعلم أن لنافي الفعل القبيح 
الس غا و ا و ر وغ فاا اسخخ نالرات لا سا وقد ك 
علمنا أنه لامنفعة لك في شىءٍء فلا جرم اقتحمناء وعلل شهواتنا أقدمنا. 


قوله: (تفضل... إلخ): آي فلو کاب الل ا أو عاقبهم من غير إرسال لکانت إثابته 
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الحساب 1¥ 


رح رر و 


الختار الذي لا حرح عليه و لايل عَمًايُعلّ & [الأنياء: »]١١‏ ولا بمستحيل لأن العقلل إذا خلي 
ونفسه قد يغفل عن أكثر الأحوال المناسبة له في معاشه» فكيف بدقائق الشرائع والسمعيات التي 
لا تتلقى إلا من الصادق (جل مولي) بضم الميم وكسر اللام أي معطي (النعمة) التي من جلها 
إرسال الرسل إليناء فله الحمد علل ذلك وعلل كل حال. 

ولا كانت مباحث هذا الفن ثلائة: إلميات ونبوات وسمعيات» وقد تقدم الكلام علل بيان 
الأولينء شرع في الثالث وهو السمعيات» فقال: (يلزم) آي يجب علل المكلفين (الإيان) أي 
التصديق (بالحسابت) 
سياعي  .‏ س 
إياهم عض الفضلء وكان عقابه إياهم حض العدل فيهم» فإنه سبحانه وتعالل منرّه عن البخل 
والسقه والعبث والظلم وال جور كا يشير إليه قول العلامة: 


فان ا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل 


سے 
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تتمّة: في إر سال الرسل تقوية للعقل فيا يستقل بمعرفته» كو جود الباري تعالل وعلمه وقدرته 
واستفادة ا لحكم من الرسل في لا يستقل العقل بمعرفته» كمباحث الكلام والرؤية والمعاد الجساني 
وتعليم الأخلاق الفاضلة الراجعة إلى الأشخاص. والسياسات الشاملة العائدة إلى الاعات من 
العوائد. قوله: (السمعيات): أي التي لا تعرف إلا من السمع وليس للعقل فيها مجال. 

قوله: (ويلزم الإيمان بالحساب): يعني أن الحساب ثابت بالعقل والنقل والكتاب والسنة 
E CLL‏ 
قوله: (فله الحمد على ذلك): أي علن إرسال الرسل لنا ولريدعنا كالبهائم هملا. 


قوله: (أي يجب على المكلفين): أي و جوب الأصول من أنكره كفرء لثبوته كتابًا وسنة 
٠‏ 4 : ا 
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قوله: (الإيمان بالحساب): لظواهر النصوص المتكثرة المشعرة به» قال تعالل: # وال سرع 
اساب $ ل[ البقرة: ۲۰۲]ء # امام اوق کد ا وف ا جسابا سرا [الانشقاق: ۷ -۸]» 


1۹۸ تعريفه 


وهو لغة: العد. واصطلاحًا: توقيف الله عباده في المحشر علل أعاهم فعلا أو قو لا أو اعتقادًا 


تفصياًاء بأن يکلمهم الله تعالى بكلام قديم ليس بحرف ولا صوت» بأن يزيل عنهم الحجاب 
سباعي 
والإجماع» وهو مصدر حاسب قیاسًاء و حسب الشىء يحسبه بالضم إذا عده ساعاء وعله اعتمدمن 


قال کالشارح: هو لغة: العد. واصطلاحا: توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر. 

قوله: (توقيف): أي تعليم» أي إنه تعالى يعلمهم مأ هم وما عليهم. قال فخر الدين: بأن 
يخلق الله سبحانه وتعالى في قلوبمم علومًا ضرورية بمقادير أع اهم من الثواب والعقاب. قوله: (على 
أعماهم): مرتبط بقوله: توقيف الله عباده... إلخ. قوله: (تفصياًا): حال من «تو قيف). 


قوله: (بأن يكلمهم... إلخ): يقتضي بظاهره أنه تصوير لقوله: «توقيف الله... إلخ؛ وليس 


صاوي 
وإجماعاء فالکتاب قال تعالل: # سرع لساب 4 [البقرة: ]۲٠۲‏ وعبر ذلك من الآيات. والسنة: 


قال عليه الصلاة والسلام: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وغير ذلك من الأحاديث. وأجمع 
المسلمون عليه. والمراد بالمكلفين ما يشمل الجن لأن هم مألناء وعليهم ما علينا. 

قوله: (في المحشر): بمتح الشين وكسرها. 

2 سرع لساب االبقرة: :)]۲١٠١‏ قال الجلال الدواني: الحكمة في الحساب مع أن الله 
عالر بتفاصيل أعال العباد أن تظهر فضائل المتقين ومناقبهم» وفضائح العصاة ومثالبهم علل أهل 
العَرّصات تتميًا لمسرة الأولين وحسرة الآخرين. اه. ثم إن الحساب يختلف» فمنه اليسير والسر 
والفضل للمؤمنين» والعسر والجهر والعدل للكافرين علل التفاوت في كل بحسب أعاله» فا يقتضيه 
ظاهر كلام الشارح من اليسير والعسير وما عطف عليه لكل من المؤمنين والكافرين فليس بمراد. 
وأما الأطفال والبله والمجانين» فقال العلامة اللقاني: لر أقف على نص صريح في حسابهم. وهو ثابت 


بصيلةه 


بحیت 
وقال #۸: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ إلى غير ذلك. 
والحكمة في الحساب مع أن الله عار بتفاصيل أعمال العباد أن تظهر فضائل المتقين ومناقبهي 


وفضائح العصاة ومثالبهم علل أهل العَرّصات تتميًا لمسرة الأولين وحسرة الآخرين. 


کیفیته 1۹ 


+ يږ 


حتي يسمعوه أو بصوت بخلقه الله تعالل يدل عليه» وقد يكون من الملائكة فقط» وقد يكون منه 
تعالل ومن الملائكة جميعًا. 
وكيفيته مختلفة فمنه اليسير ومنه العسير» والسر والجهر» والفضل والعدل» على حسب 
الأعالء ۾ فيفر لمن ناء ويدب من اء 4 [البفرة: ١1۲۸ء‏ ويكون للمؤمنين والكافرين إنس 
وج بف اذى الب فر ال غ انا ار که و ری غا اا ا 
)ملب إل آهل مروا £ [الانشقاق: ۹-۷]الأية. 
سباعي 
كذلك, بل هو إشارة إلى قول ثانِء وتوضيحه أن الله تعال يكلم عباده ني شأن أعاهم وكيفية ما امن 
الثواب وما عليها من العقاب. قال الفخر: إما بأن يسمعوا كلامه القديم» أو بأن يسمعوا صونًا يدل 
عليه يتول تعالى خلقه في أذن كل واحد من المكأفين أو ني حل يقرب من أذنه» بحيث لا تبلغ قوة ذلك 
الصوت منع الغير من سماع ما كلف به. اه. ولا شك في شهادة الآثار الصحيحة له. قاله اللقاني. 
قوله: (وكيفيته ختلفة... إلخ): ومنه يعلم الجمع بين قوله تعالى: ج قور نهم ولو 4 


وار م رر 


ر کر ررم ا 3 2ء , 
[الصافات: ]۲٤‏ م ولا تساءلویک [المؤمنون: ٠١‏ ۱] ۴ ولا سل عن د وهم المجرموت [القصص: 


اوم جو لے بے لے 


۸ ۾ انم عن ربمم ومين وون 4 [الطففین: ]٠١‏ از يعرف المجرمو يمهم ود الى 
ودام [الرمن: ]٤١‏ م رلت نلھ رآ جیین ال عم ادوا يعملونَ ¥ [المحجر: ٩۲‏ - ۹۳]» 
إذ القيامة مواطن شتود. وتحاسب المؤمنون سرّاء والمنافقون والكفار جهرّاء والجن كالإنس 
مؤمنهم وکافرهم» فيتولل تعالى خطاب المكلفين بنفسه» ويكون ذلك بمشهد من النبيین وغيرهم 
صاوي 


قوله: (وقد يكون من الملائكة فقط): أي وهو أصعبها. 

قوله: (بعد أخذهم الكتب): أي وبعد الشفاعة في فصل القضاء. 
بالكتاب والسنة ك| ذكر المحشى وبالإجماع أيصاء وهو من الأمور الممكنة التي خر ا الصادق» 
وكل ماهو كذلك فهو واقع والایان به واجب. 
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11° 


وأيسر الحساب محاسبة الله فقط» حتى لا يعلم بذلك إنس ولا جن ولا ملك بقوله له 
تعالل: هذه سيئاتك قد غفرتها لك وهذه حسناتك قد ضاعفتها لك. 

وک الور ی ف اسع آل أفضلهم أبوبكر الصديق فة 
فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب كا ورد بذلك الحديث. 


وهذه الأمة وإن کانت آخر الأمم إلا أنها تقدم في الآخرة في الحساب وعيره. 


سباعي 
لقوله تعال: ‏ وجأىء بأكَيَع وَالسَمَدَآء ‏ [الزمر: ]٠‏ ومحاسب الفاستق بين معارفه ليكون ذلك 


أفظع في حقه. تأمل. 

واعلم أن الناس عند الحساب كا قال العلماء: ثلاث فرق: فرقة لا تحاسب أصلاء وفرقة 
ی ا ا ا ا و کا ا کوت ام وکا وا 
كان من المؤمنين مَّن يكون أدنى إلى رحة الله تعالل فلا تحاسب» فلا يبعد أن يكون من الكافرين من 
هو أدنى إلى غضبه فيدخل النار ولا مجاسب أيضًا. 

قوله: (وأيسر الحساب... إلخ): إشارة إلى قول ثالث ونل -أي هذا القول - عن ابن عباس 
وهو أن يوقف الله تعالل عباده بین يديه ويؤتيهم كتب أعماهم فيها سيئاتهم وحسناتہم» فیقول: هذه 
سیئاتکم وقد تجاوزت عنهاء وهذه حسناتکم وقد ضاعفتها لکم. قوله: (یقول): متعلق بقوله: 
محاسبة الله... إلخ. قوله: (وهذه الأمة... إلخ): فائدة زائدة على حل المتن. 

تتمة: الحساب منه عاجل ومنه آجل» فالحساب العاجل للحسنة نورها في القلب ثوامما 


صاوي 
قوله: (وأيسر الحساب محاسبة الله فقط): أي لأن الغالب فيها العفو . قوله: (يقول تعالى له: 


هذه سيئاتك... إلخ): أي بعد أن يضع كنفه عليه» وهذا لمن بحب الستر على عباد الله. 


قوله: (ك| ورد بذلك الحديث): وهو ما معناه: «أعطاني ربي سبعين ألما يدخلون الجنة بغير 
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سباعي 
وللسيئة ظلمتها في القلب عقوبتها. والآجل ما أخر جزاؤه إلى دار الآخرة» والعاجل عكسه. 
ثم حكمة الحساب مع علمه تعال بجميع الأشياء إظهار تفاوت شرف أرباب الكالء وفضائح 
أرباب | لضلال. 


ثم أول ما يجحاسب عليه العبد صلاته» وأول ما بقضى فيه بين الناس الدماء. ونقل العلقمى 
عن شيخه السيوطي في نقله عن العراقي في شرح الترمذي: لا تعارض بين حديث: «أول ما 
کا 2اا يوم القيامة صلاته» وبين حديث الصحيح إن أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء؛ فحديث الصلاة حمول على حق الله علل العبد وحديث الصحيح محمول علل 
حقوق الأدميين فيا بينهم. 

فإن قيل: أا يدم محاسبة العباد على حقوق الله أو حاسبتهم علل حقوقهم؟ فا لحواب: أن 
هذا أمر توقيفي» وظواهر الأحاديث دالة علل أن الذي يقع أولا المحاسبة علل حقوق الله تعالى قبل 
حقوق العباد. اه. والله أعلم. ثم مقتضى كلام الفخر سؤال الأطفال والبله والمجانين سوئ أهل 
الفترة. وقال اللقاني: ر أقف علل حسام كالبهائم والطيور والوحوش وسائر الحيوانات» وإن كان 
احق أنها تحسر. أماما روي من الاقتصاص للجَاء من القَرْنَاءِء وللحجر من ا حجر إذا ركبه» فقيل: 
هو كناية عن إظهار العدل» علل أن التحقيق مله علل ظاهره. ويحاسب الله سبحانه وتعالى عباده 
معا لا واحدا واحدا. وتتسع قدرته لمحاسبتهم معا كا تتسع لإحداثهم معاء وكا يرزقهم في غداة 
واحدة» كذلك بحاسبهم في ساعة واحدة. 


صاوي ا ا ل ل سے 
حساب» فاستزدت ری فزادی» فقل لی: هکذا وهکذا٤‏ کناية عن کونه أعطاه من غر عددء فهو لاء 


يُسمُون عتقاء الرحمن. وورد في بعض الروايات أن مع كل واحد من السبعين ألما سبعين ألم. 
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7 الحشر 


(و) جب الإایان (باحشر) O O OEE‏ 
سباعي 


لله تعالى عنهم وعنا بهم: ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم الحساب؟ فقال 
N e‏ 
الحساب. فلا سمع ذلك هشام رأی أنه ظفر به فقال: الله أكبر! فا أشغلهم عن الأكل والشرب 


دا فقال له أبو جعفر: هم في النار أشغل ور يشتَغِلوا أن قالوا: # أفيضوا عا من ألما 


ر 
- 


رڪم َه چ [الأعراف: ۰]. فسکت هشام ور یرجع کلامًا. 

وينبغي لمن حاف من يوم الحساب أن يكثر من الأعءال الصالحة ولا يمل» وذلك ليعطى منها 
أخصامه يوم القيامةء فإن الظار إذا لر يكن معه شىء يعطيه لأخصامه طرح علن ظهره من سيثات 
خصمه ثم قذف به في النار. 

وکان سيدي علي الخواص نفعنا الله به يقول: لا ينبغي لأحد أن يستكثر أعاله في عينه» فإن 
أعمال أمثالنا لو صارت كال جبال ربا لر يجحصل منها في الميزان الأخروي مثقال ذرة لعدم الإخلاص 
منا فيهاء نسأل الله اللطف بنا. اه. 

وانظر يا أخي إلى مقالة هذا الإمام العظيم» فا بالك بي وأمثالي! فحاسب نفسك في الدنيا 
ترتح من حساب الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء. 
قوله: (ويجب الإيمان بالحشر): اعلم أنه اختلف في طريقه» فقالت المعتزلة: طريقه العقل. 


وقال أهل الحق: طريقه السمع. قال تعال: ج واوا َه أل لله سروت £ [الاندة: >٠١‏ 
صاوي 
يصيله 
بخیت 


قوله: (ويجب الإيمان بالحشر): لإجماع أهل الملل الثلاث المسلمين والنصارى واليهود 
ولنصوص القرآن في المواضع المتعددة بحيث لا تقبل التأويلء قال تعال: ‏ وور آلإنسَنُ آنا 


rsrVNANNSHONerevnenQnvbHDEOVONYNSDNDPETLDRECGSCSCOCDOSLGSHOCSLSDSEECEPVODSDOCPNEEVOCEFE® 


کا م ر و 2 


جر دوم دقوم لتاس لرن آلعامين ج [المطففين: ١‏ ] قل بيا الى أنفاها وَل مم 4 [یس:۷۹] ۾ كما 
باو وو $ [الأعراف: ۲۹] إلى غبر ذلك من النصوص الناطقة بحشر اللأجساد. هذاء وعلن مأ 
قاله المعتزلة هو من الممكنات التي أخبر بها الشارع» وكل ما هو كذلك فهو ثابت. 

قوله: (أي حشر الأجساد): أنكره الفلاسفة بناءٌ علل امتناع إعادة المعدوم بعينه» وهو مع نه 
له وغ ن ارد لأن مرادنا أن الله تعالى بجمع الأجزاء الأصلية للإنسان 
ويعيد روحه إليه» سواء مي ذلك إعادة للمعدوم بعينه أو لريسم. وهذا يسقط ما قالوا: إنه لو أكل 
إنسان إنساتًا آخر بحيث صار جزءًا منه» فتلك الأجزاء إما أن عاد فيه وهو تحال لما يلزم عليه من 
حلول الجوهر في حلين أو في أحدهماء فلا يكون الآخر معاد بجميع أجزائه. وذلك أي وجه سقوط 
ا الوا أن الماد هر لخ لاض الا فة في أوز العم إل اخ رالا جزاء ناكرا فلن 
الآكل لا أصليةء والمشاهد أن الإنسان باق مدة عمره وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه» وإذا 


كانت كذلك فلا يجب إعادتما فيه» بل في المآكول. 
صاوي 


‘nreceenencrrnEVOnNuancanbantnonaDnRnRnCOGbnneanusGsanvcanetndbbnneccnennsnsusacsnnanaanaoenoeorboeosnnndsncsensvneanvsneanearns sn 
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حف ... إلخ ‏ [يس:۷۷]. قال المفسرون: نزلت في أي بن خلف خاصم النبي ## وأتاه بعظم قد 
رم وبلي» قبضه ففتته بیده» وقال: یا محمد أتری الله حي هذا بعدما رم. فقال #: نعم» ويبعثك 
ويدخلك النار. فهذا مما يقطع عرق التأويل بالكلية. 

قوله: (أي حشر الأجساد): فإنه المتبادر عند إطلاق أهل الشرع» إذ هو الذي يجب اعتقادي 
ويكفر من أنكره لأنه إنكار للنصوص. وأما الروحاني المحض الذي معناه علل مأ يراه الفلاسفة 
رجوع الأرواح إلى ما كانت عليه من التجرد عن علاقة البدن واستعمال الآلات» أو التبري عا 
ابتليت به من الظلمات اليو لانية علل ما في «شرح المقاصد ففي الآيات والأحاديث إشارة إليه» لكنه 


11€ 


وهو سوقها إل الموقف المسّى بالحشر بعد بعشتهم من قبورهم المسمّى بال Ea aE er‏ 


سباعي 
فإن قيل: محتمّل أن تصبر تلك الأجزاء الغذائية الأصلية في المأكول الفضلة في الآكل نطفة 


وأا عر وروا لون اج ان اا ا هوق وو دلت ن ااه فان 
قيل: هذا أي قولكم بإعادة الأجساد قول بالتناسخ» وهو انتقال الروح من جسد إلى جسد آخرء لأن 
البدن الثاني ليس هو البدن الأول؛ قلنا: إن يلزم التناسخ لو إر يكن البدن الثاني خلوقًا من الأجزاء 
الأصلية للبدن الأول. وإن سمي ذلك تناسخا كان نزاعا في محرد الاسم» ولادليل علل استحالة 
إعادة الروح إلى مثل هذا البدنء أي البدن المخلوق من الأجزاء الأصلية للبدن الأولء بل الأدلة 
قائمة علل حقيقته» سواء سمي تناسخا أم لا. 

قوله: (وهو سوقها... إلخ): أي لفصل القضاء بينهم. قوله: (المسمى بالحشر بعد بعثهم): قال 
السنوسي في بعض شروحه: الفرق بين البعث والحشر أن البعث عبارة عن إحياء اموت وإخراجهم 


من قبورهم» والحشر سوقهم جيعًا إل الموقف اهائل.اه. فإذا تقرر ذلك فقول الشارح: «بعد 
صاوي 


قوله: (وهو سوقها إلى الموقف): أي وأول من تنشق عنه الأرض المصطفى بل ثم صاحباء 
ثم آهل البقيع» ثم أهل مكةء ثم أهل الشام» ثم من بقي. وأنواع الحشر أربعة: اثنان في الدنيا: أحدها: 
جلاؤه عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة إلى الشام. ثانيهما: سوق النار التي تخرح من قعر عدن 
الناس قرب قيام الساعة إلى ا محشر. واثنان في الآخرة: أحدها: جمعهم إل الموقف بعد إحيأئهم. والثاني: 


صرفهم من الموقف إل الجنة أو النار. قوله: (المسمى بالنشر): أي فالحشر السوقء والنشر الإخراجح من 
بصيله 


vents bra 
verene SHDHVODSDIODNSCNCONONDESNSNSCOCHECSCCSCGRCSOSSEECOGCNENNEPDNNOSYPNNVNRNAVNNNNYONTSVPNECDNHDAN 


. َة 


ليس منصوصا فلا يكفر منكره» كيف وهو مبني علل تجرد النفس الناطقة» وجمهور المتكلمين أنكروه 
وقالوا: ليست هي إلا اليكل المحسوس. وقال الإمام حجة الإسلام: إن الميعاد الروحاني قد دلت 
عليه الدلائل العقليةء والشرع لرينفه» فقلت )ا جحمعًا بين العقل والنقل. وقيل: إن الكتب الساوية 


السابقة ناطقة بالروحاني كا أن القرآن ناطق با لجساني. 


euuenvulsRSannsaocensnaeaccedvnnhnbheoeséednuknabb rnd RHROGSCnBnctdsdrvbEeCbCbavrnnCceCcelnbEOuOnDCCECbHnSOoOnaeavbEeéennaGsasneGsunncsblvranncoeonrnrnsorrnescme# 


اا د 
بعثهم؛ أي بعد إحيائهم. واعلم أن حشر الأجساد هو المعتر عنه با معاد ا لجسماني. وأنكر الطبيعيون 


من الفلاسفة أيضا حشر الأرواح المسمى بالمعاد الروحاني. وأثبت الإهيون منهم الرُوحاني. 
والأقوال الممكنة في مسألة ا معاد كا في شرح المواقف خمسة: ثبوت المعاد ا لجسماني فقط» أي 
إعادة كل جسد بروحه» بناءٌ عل أنها جسم لطيف سار في البدن سريان الماء في العود الأخضر والنار 
في الفحم» وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة وسائر المجردات. والثاني: ثبوت المعاد 
الروحاني فقط» وهو قول الفلاسفة الإهيينء وهو عندهم عبارة عن مفارقة النفس بدنها واتصاها 
بالعالر العقللٌ الذي هو عار المجردات» وسعادتها وشقاوتما هناك بفضائلها النفسانية ورذائلها. 
والثالث: ثبوتب| معًاء وهو قول كثير من المحققين كالحليمي والغزالي والراغب وأبي زيد الدبوسى 
ومعمر من قدماء المعتزلة» وكثر من الصوفيةء فإنهم قالوا: الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة» 


صاوي 
القبور. وهو أحد قولينء والآخر: أا متحدان وأنها اسم لالإخراج من القبور مع السوق. 
بصيلةه 


(اسم لاإخراج من القبور): اعلم أنه يجب علينا أن نعتقد أن الله يبعث جميع العباد ويعيدهم 
بجمع أجزائهم الأصلية أحياء وأجزاؤهم الأصلية هي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى 
آخر» ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم» وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» مع كونه 
من الممكنات التي أخبر بها الصادق» وكل ما هو كذلك فهو ثابت» والإخبار عنه مطابق. وني القرآن 
من بي الوطم وهی رمي 4 [يس:۷۸]الآية ۾ كمابدأتا أو أي نيد 4(الائياء: 1٠١٤‏ لا فرق 
في ذلك يعني بین من ماسب کالمکلف ولا غيره» فکل ذي روح محشر» وهو ظاهر قوله: ا ثم لل دم 
سروت 4 [الأنعام:۳۸] أي للجزاء فيقتص من القرناء للجاء. وذهبت طائفة إلى أنه لا حشر إلامن 
تجازئ. وأنكر بعضهم حشر الأجسام الذي هو إعادتمم بجمع أجزائهم... إلخ ما تقدم» حيث قال: 
لو أكل إنسان آخر وصار غذاء له ومن أجزاء بدنهء فالأجزاء المأكولة إما أن تعاد في بدن الآكل أو بدن 


uOBUNOCVDOCLUBHAQCCOGCCCECEONHACDNCECCCCEVNSOCOCDSECGOSUVCDCCCGGCDBDOCOCAGDNNOAOTEONEGERGMUDDAOSNEDGGAGbDGQSRGEDNCENVDNDORNAG 


11٦‏ مراتب الناس ب2 الحشر 


کا سيان ومراتب الاس فق انحر متفاوتة» فمنهم الراكب» ومنهم الماشى علل رجليه» ومنهم من 
یمشی علل وجهه. ویکون في صور مختلفة على حسب الأعال» فمنهم من هو على صورة القردة 
وهم الزناةء ومنهم على صورة الخنازير وهم آكلوا السحت والمكس. E‏ 


باعي 
وهي ا مكلف والمطيع والعاصي والثاب والمعاقب» والبدن محري منها مجرى الآلةء والنفس بأقية بعد 


فساد البدن» فإذا أراد الله تعالى حشر الخلائق أعاد البدن وأعاد الروح إلى تعلقها به. الرابع: عدم 
ثبوت شىء منها. وهو قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين قبّحهم الله. والخامس: التوقف في هذه 
الأقسام. والمنقول عن جالينوس التردد بين مذهب القدماء من الطبيعيين وبين مذهب الإهيين. 

قوله: (ك| سيأتي): أي في حل قوله: «والنشر... إلخ. قوله: (فمنهم الراكب): أي وهو المتقي. 
وقوله: (ومنهم الاشي على رجليه): وهو الذي قل عمله. وقوله: (ومنهم من يمي على وجهه): أي 
يتقي به كل جذب وشوك. وهل الُراد ماش عل وجهه وبطنه وإن) خص الوجه لكونه أشرف الأعضاء 
وهو الظاهرء أو المراد ماش علل وجهه فقط ورجلاه إلى جهة العلو؟ انظر في ذلك وحرره نقلا. 


قوله: (آكلو السحت): ای الرشوة على الحکم. قال عليه الصلاة والسلام: «اللحم النابت 


E Te O N E O a a a a 


المأكول» وأياما كان لا يكون أحدهما بعينه معادا بتمامه. عل أنه لا أولوية لجعلها جز ءامن بدن أحدهما 
دون الآخر» ولا سبيل إلى جعلها جزءًامن كل منهم). وأيصًا إذا كان الآكل كارا والمأكول مؤمنًاء يزم 
تنعيم الأجزاء العاصية أو تعذيب الأجزاء المطيعة. والحواب: أن الحشر للأجزاء الأصلية لا الحاصلة 
التغذيةء فالمعاد من كل من الآكل والمأكول الأجزاءٌ الأصلية الحاصلة في أول الفطرة من غير لزوم 
فساد. فإن قيل: جوز أن تصير تلك الأجزاء الغذائية الأصلية في المأكول نطفة وأجزاء أصاية لبدن 
آخر ويعود المحذور؛ قلنا: المحذور إن هو في وقوع ذلك لا في إمكانهء فالله تعالى قادر بحفظه من أن 


osman nvsbStObObsnundanCcbNnNsbrSQGbrtrSrVaAaQRnOCOvrnenCbOCcaDrOoOrvrAIDNAOnONEeVECOCOSNonaacrinrHaQncCOQcQeotObnasQntbnDbSbDRNVGnvVbOhaORGGne 


11۷ 


ومنهم الأعمى وهو الجائر في الحكم» ومنهم الأصم الأبكم وهو الذي يُعجب بعمله» ومنهم من 
يمضغ ا على صدره يسيل القيح من فمه وهم الوعاظ الذين تخالف أفعامم أقوالم» 


ومنهم المقطوع الأيدي والأرجل وهم الذين يؤذون الجيرانء rT‏ 
سباعي ‏ 


من السحت النارٌ أولى به. قيل: وما السحت يا رسول اله؟ فقال: الرشوة علل الحكم» وانظر ما 
يتعلتق بذلك في كتب الفقه. وعليه فيكون عطف الكس علل السحت مغايرًاء وجعله المؤلف في 
التقرير عطف خاص علل عام» فيكون مراده بالسحت أعم ما في الحديث» والكطّب سهل. 
قوله: (وهو ال جائر في الحكم): إنما جوزي بالعمى لأنه تعامى عن احق في دار الدنيا قصدا 

وبل الدين بالدنياء وما أحسن قول البوصيري: 

فيا خسارة نفس في تجارتها إر قشتر الدين بالدنيا ولر تسم 

قوله: (مدلعًا): أي مدلل على صدره. قوله: (تخالف أفعاهم أقوالهم): أي فيقولون ما لا 
يفعلون» وله در القائل حيث قال: 

ا ارخ الع غر هلا لنفسك كان ذا التعليم 

تصف الدواء لي اليقام وذي الضنى كيا يصح به وأنت سقيم 

وأراك تنصح بالرشادِ عقولا أبدًا ونت من الرشادِ عقيم 

إبدأً بنفسك فاتبها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

ته عن حل وتان مغل عار عليك إذا قعلت عظيم 

فهناك يُسمَع ما تقول ويشتفى ‏ بلقول منك وينفع التعليم 


صاوي 
قوله: (مدلعًا): آي مُدل. 


e“aeuinCcocdoniCtrEabcneDbDEnanDnDDEVDCCGONVaAOESO NNEC PRPHRCLGNES RCSD GADHHNNLSEOVESBDSONCCNESGNSGOCrnEvwresnbSs 
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11۸ العحصاب 


ومنهم من يصلب علل جذوع من النار وهم السعاة بالناس ل السلطان» ومنهم من أشد نتنا 
من الجيف وهم الذين يقبلون علل الشهوات واللذات ويمنعون حق الله من أمواهم» ومنهم من 
يلبس جبة سابغة من قطران لاصقة بجلده وهم آهل الكبر والعجب والخيلاءء كذا رأيته بخط 
شیخنا ناقلا له عن اله لثعلبى. 

(والعقاب) علل الذنوب والكفر في القر NNE ARCS‏ 


سباعي 
قوله: (السعاة): هم أعوان الظلمة. قوله: (شيخنا): اراد به العلامة العدوي جلث ناقا له 


في طیاره ولیس في تأَليفه. 

قوله: (والعقاب): معطوف علل الحساب لمشاركته له في الحكم» إذ حكم كل الوجوب» أي 
ا فع ات ا در وای ر ارو ا و ن ا و و 
عصاة المؤمنين» إذمنهم من لا يريد الله عقابه فلا يعاقب» وإن| يريد تنعيمه» دلت علل ذلك النصوص 
من الكتاب والسنة» كقوله تعالل: وعْهرمًا دوت دل لمن کا 4 [النسأء: ١١١]ء»‏ وكحديث 
مسلم عن سلان الفارسي يرفعه: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيايه. وإن 
مات أجریٰ الله عليه الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقّه وأمِنَ الفتّان». وفي سنن النسائي وجامع 


الترمذي وغيرهما أن الشهيد تجار من عذاب القر. 
صاوي 


قوله: (وهم الذين يقبلون على الشهوات واللذات): أي المحرمة. قوله: (بخط شيخنا): المراد 


به العلامة العدوي نفعنا الله به. 
بصیله 


vwueurbboeonnrtObOQanununsnPeOPRGVNOEONGOnecrsrnnsHbGONrCseenoeonrndsdGrsrneErevVNSGVDNNtCtEeCoOcvcroeorcVnecEetOrbrVOCcevvrnvNNVenenebdNEDOUODbDVPPOaGP: 


قوله: (في القبر): لقوله تعالى: * الا وشا ويو اعد ذا 
ءال فرَعَوّت أَسَدَ لداب 4 [غافر: ١5]ء‏ فإن عطف عذاب يوم القيامة يقتضي أن يكون عرضهم 
عل النار غير ذلك العذاب» فيكون عذابا بعد الموت وقبل يوم القيامة» وهو المراد من عذاب القبر. 
وأنكر قوم عذاب القبر بالكلية. 


11۹ 


وي الملحشر وبعذده بأنواع ختلفة علل خیب ااا فمنهم من عاقب حاتت او بالعقارب» 
ومنهم من يعاقب بالضرب» ومنهم من يعاقب بغير ذلك. ثم مال الكفار إلى النار وخلدون فيها. 
وآما آهل المعاصي فقد يُغفر لمم فلا يدخلون النارء وبعضهم يدخلهاء ولكن لا مخلد فيهاء بل لا 
سباعي 


فإن قيل: الحديتُ الصحيح الوارد ني سؤال الكين ليس فيه إلا أن عذاب القبر للكافرينء 
فا دليل وقوعه لبعض عصاة المؤمنين؟ قلنا: يدل عليه حديث القبرين وهو في الكتب الستة» ففيه 
العله فف عنه| مار يسا وذلك يدل علل أنه) مسلان» إذ لو كانا كافرين لا شفع فيهم| بغرس 
الجريدتين راجيًا التخفيف عنهاء ولا كان للإضافة التعذيب في أحدهما إلى ترك الانتثار من البول» 
وني الآخر إل ا لمشي بالنميمة معنى» إذ يكون كفر كل منه| أو بإضافة التعذيب إليه. هذا وماصنعه 
اللصنف من إثبات العقاب والثواب في القبر أو ما وقع في بعض الكتب من الاقتصار علل إثبات 
العذاب دون الثواب - أي التنعيم في القبر وبعده - الجزاء على الأعال مستندًا ذلك البعض إلى أن 
النصوص الواردة في العذاب أكثرء وأن عامة أهل القبور كفار وعصاةء فالتعذيب بالذكر أجدر. 

قوله: (وبعده): أي بعد المحشر. 

قوله: (فقد يُغفر هم): أي بدليل قوله تعال: ‏ إِنً 


آَل 


Mr yg, slr EK TES 
لایغفر أن مٹرك بو ونعھر مادوت‎ 


a 
Vore bvnauunannnnenenSOVONhnOGbnonrErPPRHRNVHGCCGGCGOGDRGORNOGSDSDDOVDDROGGCGGCKHSNRAOGOVCSGSCCGBGDOSNHRKVGRACGDGDCCGR®# 


uevsesovuNVGVARRNEODDDRCOGSCGGVECBSVHUNVSDOCCEONSHRCONASCAGRNSGSSNNGNmESDMECYNNONVmGRHGCnErNNNGCNErEeveNEn nS 


قوله: (ثم مآل الكفار إلى النار ويخلدون فيها): أي مطلقاء وهو رأي الجمهور. وقال الجحاحظ 
وعبد الله العنبري: إن دوام العذاب إنا هو للكافر الذي لريبالغ في الاجتهاد دون المبالغ في الاجتهاد 
الساعي بقدر وسعه وإن إر تد إذ لا تقصير منه و لا يكلف أله تسا إلا وَسَعَها ¥ [البقرة: 
١‏ وفي «المنقذ» لاإمام حجة الإسلام كلام يقرب منه بعض القرب. والجمهور يستدلون بظواهر 
النصوص والإجماع المنعقد قبل ظهور المخالفين علل أن الكفار كلهم خلدون في النار. 

قوله: (ولکن لا مُخلّد): بل يخرج آخرًا إلى الجنة وإن مات بلا توبةء خلافا للمعتزلة والخوارج. 
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بد من خروجه منها بشفاعة نبينا حمد َة أو غبره علل ما سيأتي إن شاء الله تعال. 


وأما بعد البعث فمحله الروح والجسد قطعًاء وكذا قبله في البرزخ oy‏ 
سباعي 
ذلك لس يسآم [الساء: .]٠٠١‏ وقال المحقق: 
إذ جائ غفران غير الكفر فلاتگفرمۇمتابالوزر 


وما ألطف قول شيخنا خلك: 

O E ا‎ 

وانظرالجحقفي علو علا كل شيءٍ يمحوه غير الشرك 

قوله: (فمحله الروح والجحسد قطعا): أي ك| هو مذهب الجمهور» وخالف محمد بن جرير 
الطبري وعبد الله بن كرام وطائفة فقالوا: إن المعدّب ال جسد ولا يُشترط إعادة الروح» وإن الله خلق 
لرا بت ميم وع راو ا اسا واي 0 وا ان 
يكون عادة في الحيّء ولا حياة عادة إلا بالروح. 

قوله: (في البرزخ): البرزخ أصله الحاجز بين الدنيا والآخرة» وله زمان ومكان وحال» فزمانه 


من حين الموت إلى يوم القيامة. وحاله الأرواح. ومكانه من القبر إلى عليين لأرواح أهل السعادة. 
صاوي 


قوله: (وكذا قبله في البرزخ): أي ويكون للكقار والمنافقين والعصاة من هذه الأمة أو غبرهاء 
ويدوم علل الكفار والمنافقين وبعض العصاةء وينقطع عمن خفت ذنو م 


veevcssSSGnNNGGEnenSEeEDPRNSESDSSSNSGSaAnnarnbSNEENSCOEnNGarnasGHnDONNHSHAODNVOCDDNONAGCTUODRNGONHHOUORNCNGEDGbGSNDS 4 


والدليل علل عدم خلوده ني النار قوله تعالك: ل هَن َكَل يال َرَو َا َر 4 الزلرلة: ۷)» 
والايان خبر» ورؤیته لا تكون قبل دخول النار إجماعاء فتكون بعد خحروجهء فلا يكون مخلدًا فيها. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لا إله الا الله دخل الجحنة» والآيات المشعرة بخلود صاحب 
الكبرة محمولة علل اللكث الطويل معا بين الآيأت فإن الخلود يستعمل حقيقة في المكث الطويل 


1۲1١ 


عل المشهورء بأن يعيد الله الروح إليه أو إلى جزء منه إن قلنا إن المعذب بعض الجسد» ولا يمنع 
من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه» أو أكلته السباع أو الحيتانء فإن القادر لا يعجزه شيء. 
وقيل: إنه يتعلق بالأرواح فقط. 
سباعي 
وأما أرواح أهل الشقاوة فلا تتح ها أبواب السماء» بل هي في سجّين مسجونة وبلعنة الله فيه 
مصفودة» أي مقَيّدة. 

قوله: (على المشهور): ومقابله ما ذهب إليه ابن حزم وابن هَبّرَّة من أن محله الروح فقط» وقد 
أشار إليه الشارح بقوله: «وقيل... إلخ» وذكر نحو ما لابن حزم القرطبي عن بعضهم ولفظه: قيل: 
إن العَرْض للتنعيم والتعذيب إنا هو علل الروح وحده» ويجوز أن يكون معه جزء من البدن» ويجوز 
أن يكون عليها مع جميع البدن فترّد إليه الروح كا ترد حين يقوده الملان. اه. ثم المراد بالعرض إن 
هو للبدن» لأنه المتبادر من المقام» وحينئذ فيقرأً بسكون الراء. 

قوله: (بأن يعيد... إلخ): الباء فيه للتصويرء أي العقاب مصور بن يعيد الروح إليه» أي إلى 
الف خا ر ق اا 0( ل جه ا بوج وط اهر ارا کر ضف 
ميت الأعللء فيسأل البدن وفيه الروح» وهو مذهب الجمهور كا تقدم مع ذكر مقابله. وعلى كل 
حال هي حياة لا تنفي إطلاق اسم ال ميت عليه» بل هي أمر متوسط بين الموت والحياة» كتوسط النوم 
بينها. اه. بمعناه. وقد اتفقوا علل أن الله سبحانه ر بخلق في الميت القدرة والأفعال الاختياريةء وأنه 
لايدرك الاضر ون خاتة كين أصايته السكة قال السعد وهو مشكل بجوابة للملكنءوقال 
اللقاني: يمكن التخصيص بغيره. 

قوله: (قد تفرقت أجزاؤه... إلخ): لا يبعد أن يخلق الله تعالل الحياة في أجزائه أو يعيدّه ک| كان 


voeou©ueuucenecoeonrnNQuetsnscCbCbundnbbnnssdhdbaununnbEners nane nebdsnnrnvrEornnaernesahSyRVNGCEODNOSDNNCNOEOnNCE RRC EOrESe 


woaceéeesnbiédbsbibonvnoeooeornsvrsbsibSGncntoeonaGscqgqnoceadadSsDCceSNOCOSNCcensnDnenOoOnSsnaESa SCOR aCabbnbbGG6GDECGCGOGSGSCGGOdencncuEenensnabvadanOéndtd rona 


قوله: (وقيل: إنه يتعلق بالروح فقط): وقيل: يعذب الجسم بدون إحياء. وهو خلاف العقل. 


0 
(والثواب) أي الجزاء علل الأعال بالجنة في الآخرة وغيرها من آنواع النعيم» e‏ 


سباعي 
خصوصًا علن قول أي المعالي. المرضىٌ عندنا أن السؤال يقع علل أجزاء يعلمها الله تعالى من القلب أو 


ا ره ها ویو جه السرال غايها ولاعفا قاله القرطبي. 


قوله: (والثواب): عطف علل الحساب» وهذه الأمور -أي الحساب وما عطف عليه إلى آخر 
السمعيات- جائزة عقلاء واجبة سمعًا. ودليل وجوبا أنها أمور ممكنة عقلا أخبرنا بها الصادق 
عل ما فقت به الوصو ماهو كلك فهو جب شر عفرل وها مدهب آهل اة 
والجاعة وجمهور المعتزلة ولا بجحتاج الإيمان بها ذكر إل بيان كيفية الحقيقة» فإن العقول تعجز عن 
مثل ذلك وهو نما نقله الأئمة متواترّاء فمن أنكر شيئًا من السمعيات فهو كافرء إذ يلزمه تكذيب الله 
ورسوله في خبر)ء وكذلك كل ما علم من الدين بالضرورة. 

قوله: (أي الحزاء): تفسير للثواب» إذ الثواب مقدار من الجزاء يعلمه الله يعطيه لمن يشاء من 
عباده في نظير أعام الحسنة. قوله: (وغبرها): أي غير الجنة» ومصدوق الغير هو القبر. ومن النعيم فيه 
توسيعه» و جحل قنديل فيه» وفتح طاقة فيه من الجنةء وامتلاؤه حفر اء وجعله روضة من رياض الجنة 
وكل هذا مول علل حقيقته عند العلاء. وأما نعيم الجنة فمنه الرؤية» وهي أجل أنواعه» ومنه التمتع 
با حور العين» والأكل من أثارها والشرب من أنهارهاء والتنزه في القصور» وخدمة الولدان» وغير ذلك 
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سے ر ر س ر ل 
ص 


ما لا یمکن حصره» قال تعالل: وفبها ما هيه لنش ولد الاعات [الزخرف: [۷١‏ 


تنبيه: تنعيم الله المؤمنين في القبر واج لا ورد في ذلك من النصوص البالغ مجموعها حد 


صاوي 
قوله: (وغيرها من أنواع النعيم): أي كرؤية وجه الله الكريم. 


PE E OO EO EDE POON OEE HOE OOO OO EON OOM HIELO MOONE OR EDIE TEMO GOO EEO OU EO EO OS e Ra ha Emê aê 


وقيل: نجمع الآلام في جسده فإذا حشر أحس بها دفعة. وهذا إنكار لعذاب القبر بالحقيقة» وقيل 


بإحيائه لكن من غير إعادة روح. 


1Y 


وكذا في البرزخ وبعده» وأنواعه ختلفة أيضا علل حسب الأعال والإفضال من الواحد المتعال. 
سباعي 
التواتر وإن كانت تفاصيلها آحادا» ولا يختص تنعيم القبر بمؤمني هذه الأمة» كا أنه لا يختص 
اور ا ا عا ا یی ا ا ا زر ا عدار 
حالته التي زال عقله وهو عليها من كفر أو إيمان ونحوهماء وكذا لا يختص بالمقبور. اه. شيخنا 
العلا الر اق ناقا لمن كر عبد الما 


صاوي 


قوله: (وكذافي البرزخ): هوق اللغة: الحا جز بين الشيئين. وغعرفا: الحاجز بين‌الدنيا والأخرة 
وله زمان وحاله ومكان» فزمانه من اموت إل يوم القيامةء وحاله الأرواح» ومكانه من القبر إل الجنة 
لأرواح السعداء» أو 01 النار لأرواح الأشقباء. وقوله (وبعده): آي وعد البرزخ» وهو يوم القيامة» 


owwtOoOin®cuauۍenaundSbsc®cedocdcvcOoOscbceonsnuboedoesaQccebdéuۍsbۍsniG‎ bG OCoOnBۍBnGEGSGOCOVGOGCOGOLGCUGHBDBDGAGUNUNGEHBCOLGGEGSLEHEHASLEGGGEGOGODS®‎ 


قوله: (وأنواعه ختلفة أيصًا على حسب... إلخ): قال الغزالي في «الإحياء»: اعلم أن لك 
ثلاث مقامات في التصديق بمثل هذا: 

أحدها: وهو الأظهر والأصح والأسلم أن تصدق بأن الحية مثا موجودة تلدغ الميت» ولكنا 
لانشاهد ذلك فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة تلك الأمور الملكوتيةء وكل ما يتعلق بالا خرة فهو 
من عار الملكوت. ألا ترىئ أن الصحابة كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل ## وما كانوا يشاهدونه 
ويؤمنون بأنه َة يشاهده» فإن كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح الإيمان بالملائكة والوحي أهم عليك 
وإن آمنت به وجوزت أن يشاهد النبي ما لا يشاهد الأمة» فكيف لا تجوز هذا في الميت؟! 

امقام الثاني: أن تتذكر أمر النائم» فإنه يرى في منامه حية تلدغه وهو يتأر بذلك» حتى تراه ني 
منامه یصیح ویعرق جبینه» وقد ینزعج عن مکانه» کل ذلك يدر که من نفسه ویتأذی به ک) یتأآذی 
اليقظان وهو يشاهده وأنت ترىئ ظاهره ساكتا ولا ترى حواليه حية» والحية موجودة في حقه» 
والعذاب حأصل له» ولكنه في حقك غير مشاهد» وإذا كان العذاب آلر اللدغ» فلا فرق بين حية 
و هف 


i: 
RESENO CEES ANAL SaaS (والنشر) وهو البعث»‎ 
سباعي‎ 


قوله: (والنشر): معطوف علل الحساب. وقوله: (وهو البعث): تفسير له» أي وما جب علل 
الكلف اغفاد أن الشر وهو البعث وجب ودللة ممعى قال تعال: # ر كد ى الة 
e‏ ت 4 امون ١‏ # ل یما از تاها اول مر ر 4 [یس: ۷۹] کن بدا کہ تعودون 4 
[الأعراف: ۲۹] إلى غير ذلك. 

ثم بعده تساق الخلائق إلى المحشر بالشام ويحشر ون علل أرض غير هذه الأرض» وهي الأرض 
البيضاء قال تعال: ‏ يوم يدل آلأرّض عر رض 4 [إبراهيم: .]٤۸‏ والحشرٌ القيام لرب العالمين» ثم 
بعده العرض,» ثم تتنزل الملائكة وتصطفٌ بهم وتدنو منهم الشمس. ثم تتطاير الصحف» ثم أخذها 
بالأيمانٍ والشائلء أي يأخذها الملك ويعطيها للمؤمن بيمينه والكافر بشاله» فبقرؤها ويعلم ما 
فيهاء ثم يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذااليوم مقداره مسون آلف سنة» ثم ينصر فون 


صاوي 


uoeowusvsbenuGnnBDSNVEDGONCUVNGSECGHGGCGGCCECSCEODCVCCGCCGCBDSDECECGDEOSAMC COSCO SODONECVDDCCODENE ODOC DSDOCODSDORNROCOVSVENGEVSDSNNENOSDEENY 


urnoeoruvNOeOnSEVPSEDCGOrnENSsSEercrrrnbNbNbNSANSnECOCONGNOSOSNGDBOnrSSNNaASNunrnCecOCcoeornnNveanNrEOCOSVHCCCTERERNODSOCOHADVHVNYYOROR» 


امقام الثالث: أن تعلم أن الحية بنغسها لا تول بل الذي يلقاك منها وهو السم ثم السم ليس 
هو الأ بل عذابك بالأثر الذي بحصل فيك من السم» فلو حصل مثل هذا الأثر من غير سم لكان 
ذلك العذاب قد توفر. وكان لا يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب 
الذي يفضی إليه في العادة» والصفات المهلكات تنقلب مؤذيات ومؤلمات في التفعس عند الموت» 
فیکون آلامها کآلام لدغ الحيات من غير وجود الحيات 

وذكر بعد هذا ما يدل علل أن التصديق بجميع هذه المقامات واجب حيث قال: بل هذه 
الطرق الثلاث في التعذيب ممكنة» والتصديق بها واجب» ورب عبد يعاقب بنوع واحد منهاء ورب 
عبد يجتمع عليه اثنان» وعبد يجتمع عليه الثلاثةء هذا هو الحقء فصدق به. اه باختصار وشنع علل 
من أنكر واحدامنها. 
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والمراد به إحياء الله اموت من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصليةء بأن بجمعها الله تعالى بعد تفرقها. 
سياعي 
إلى الميزان فتورّن به أعماهم» ثم يور بهم إلى الصراط ويشربون من الحوض» والكفار لا يشربون 
مرتب. اه. مؤلفه. وسيأتي الكلام علل الصراط وما بعده عند ذكره. 

قوله: (والمراد به): اق ا وحاصله أن الناس اخحتلفوا في البعث» فقال بعصهم: 
هو الإحياء. وقال الآخر: هو الإخراج. والمتبادر من صنع الشارح ترجيح الأول والله أعلم 
بحقيقة الحال. قوله: (بعد جمع أجزائهم... إلخ): أي إن الأجسام تعود بعد جمع الله الأجزاء -أي 


بعد تفرقها- وهو مذهب الأقلء وحكاه الآمدي بصيغة التمريض. قوله: (الأصلية): أي لا جميع 
الأجزاء عل الإطلاق لتتناول الأجزاء الفضلية الحاصلة بالتغذي. ومن الأدلة المصرّحة بإعادة جميع 
الأجزاء الأصلية حديث ابن عباس في البخاري: «قام فينا رسول الله اة فقال: إنكم تحشرون حُفاة 


و a.‏ ر ٤ 4y‏ 7ر 
عراة غر لاء کمایدانا اول اة ¥ [الأنبباء: ]٠٠٤‏ الأية» ففيه أنه تعال يعيد القَلمّة الت 


قطِعَت منهء لأنها من أجزائه الأصليةء إذ هى من جلده الذي من شأنه البقاء معه إلى الموت. 
صاوي : 


Onno ONbDSnSnOSRERNEHOVSDGVSCCODDCODDDSDDECHHHOSCRNVHRNNHCGOONDODENGGODGCGVCRUNURHECGHSSEHNCSONOAOVSVONDN® 


“nueva ecnennovnnvievrEenowcaGunNNHEGVDRLESSLYDDENbCEMOCO DDG aADNELDGSNRGDSPODNHPHOGDD# 


قوله: (بعد تفر قها): وهو مذهب بعض المتكلمين الذين ينكرون جواز إعادة المعدوم موافقة 
ور او ا ا اعدا 
فإن أعيد معه الوقت أيصًا لزم أن لا يوجد ذلك الشىء بعد العدم أو قبله في نفس الأمر» بل في جرد 
الوهم وهو ظاهر البطلان؛ وإن لر يعد معه الوقت بأن يكون هناك وقتان تخلل بينه| وقت العدم» لزم 
تخلل العدم بين الوجودين» فإن تغاير الو جودان بالذات كان المو جود الثاني مثل الأول لا عينهء فلا 
إعادة وإن اتحدا بالذات وتغايرا باعتبار الزمانين لزم تقدمه علل نفسه بالو جود زماتاء لأنه موجود في 
كل من الزمانين في نفس الأمر» وقد تخلل بينه| زمان عدمه في نفس الأمرء وكا أن تقدمه علل نفسه 
بالوجود ذاتًا حال بديهة» كذلك تقدمه علل نفسه بالو جود زماتا. 
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وقيل: بعد عدمها بالكلية ما عدا عَجْب الب فإنه لا عدم. وقيل: هو الإخراج من القبور بعد 


سباعي ت ء و : 
قوله: (ما عدا عَجْب الذتب): یعنی آنه اختلف في فنائه وبقائه علل قولین» مشهور هم انه لا یفن 


لحديث الصحيحين: اليس من الإنسان إلا يبلن إلا عظا واحدًا وهو عَجْبُ الدب منه حلت الخلق يوم 
القيامة» وني رواية مسلم: «كل ابن آدم يأكله الترابُ إلا عَجْبُ الذَّب» منه حلق ومنه يركب وني رواية 
لابن حبان: «وما هو يا رسول الله؟ قال : هو مثل حبة خردلة منه تنشأون». ومن هنا قال العلاء إنه عظم 
كالخردلة في العصعص, وهو آخر سلسلة الظهرء وفي بقائه آسرار لا يعلمها إلا الله تعالل. 

قوله: (وقيل: بعد عدمها... إلخ): هذا مذهب الأكثرين حيث قالوا: إن الله سبحانه وتعالى 


صاوي 
قوله: (وقيل بعد عدمها بالكلية): أي فيصير الجسم معدومًا بالكلية ك كان قبل وجوده» قال 


تعالل: کن بدا کہ غودون $ [الأعراف: ۲۹]. هذا القول هو المعتمد. وهذاالخلاف في غير من لا تأكل 


قول الشارح (ما عدا عَجْب الذنّب) هو بفتح العين المهملة وسكون اجيم آخره باء موحدة 


إن قيل: لو أكل إنسان إنساتا آخر وصار غذاءَ له وجزءًا من بدنهء فإما أن يعاد الأجزاء 
المأكولة في بدن كل منهاء وهو باطل ضرورة أو في بدن أحدهماء فلا يكون الآخر معادًا بعينه. وأيصًا 
إذا كان الآكل كافرًا والمأكول مؤمنا يلزم تنعيم تلك الأجزاء في الجنة وتعذيبها فى النار معّاء وهو 
باطل ضرورة؛ قلت: البدن المحشور مؤلف من الأجزاء الأصليةء ولعل الله بحفظها من أن تكون 
أجزاء أصلية لبدن آخرء وإمكان ذلك لا يوجب الوقوع. وقد ادعى المعتزلة أنه يجب على الله الحكيم 
حفظها من ذلك ليتمكن من إيصال الجزاء إلى مستحقه. 

قال السعد: ونحن نقول لعل الله يحفظه عن التفرق أيضاء فلا يحتاج إلى الإعادة بطريق 
الجمع أيصاء بل إن تعاد إلى الحياة والصور واهيئات.اه. لكن يأباه قوله تعال: ۴ إا 
مرفشرکل مرق کہ نی لی رید [سبا:۷]» ولذا استدل بها علل أن الحشر بجمع جميع الأجزاء 
a‏ لا بطريق إعادة المعدوم» فتدبر في هذا المقام فقد ذلت فيه الأقدام. 


قوله: (وقیل بعد عدمها): لقوله تعالل :کل ها الك لذ لا وهه £ [القتصص: ۸۸ء ومبنى 
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الإحياء برد الروح فيه. 


سباعي 
يعدم الذات بالكلية ثم يعيدها. قال البدر الزركشي: وهو الصحيح. وهذا قول أهل السنة والمعتزلة 


القائلين بصحة الفناء علل الأجسام» بل بوقوعه. قال الآمدي: وهذا هو الصحيح» وعليه الأكثر. ثم 
حك مقابله بصيغة التمريض. اه. من صغير اللقاني. 

فإذا علمت هذا تعلم أنه كان ينبغي للشارح أن يقدمه علل الأولء ويحكي الأول بقيلء إلا 
أن يقال: إنه لاحظ القول بالتوقف وأنه إر يرد دليل بتعيين أحدهماء لأن السعد لا ذكر القولين قال: 
«والحق التوقف» وهو اختيار إمام الحرمين حيث قال: «يجوز عقلا أن تعدم ا لجواهر ثم تُعادء وأن 


صاوي 
الأرض أجسامه» ونظمهم التتائي» فقال: 
لا تأكل الأرض جسًا للنبي ولا لعاار وشهيد قتل معترك 
ولا لقارئ قران وحتسب آذانه لال مجري الفلك 
وزاد العلامة الأجهوري خمسة فقال: 
ودم ضار ضد قا ذلك من غدا حًا لأجل الواحد الملك 
بصيله 


وقد تبدل ميًا. وحكى عن بعضهم تثليث أولهء يعني: أنه اشتهر القول بعدم فناء عجب الذتّب» 
منه حل انلتق يوم القيامة» وني رواية مسلم: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَجُب الذنّب» منه 


ES‏ وفي رواية لابن حبان: «فيل: وما هو يا رسول الله ؟ قال: مثل حبة خردل منه 


بحت 


الاستدلال ذه الآية علن أمرين: الأول: حمل اللاك علن العدم الطارئ. 
الثاني: مل هالك علل معن سيهلك مجارّاء بناءً عل أن استعمال اسم الفاعل في المستقبل 
تجاز باتفاق أئمة اللغة» وفي الحال حقيقة باتفاقهم» وني الاضي ختلف فیه» کذا في «شرح المقاصد» 


E E O SEN OEE ORONO E E Os e O NT N ONSET E E a ER a EE e i OOS eo e Ee ê Se aa a a a aa aa RS A aiid 
rnan 


سباعي 
تبقى وتزول أعراضها المعهودة ثم تعاد بعينها؛ وإر يدل دليل سمعي علل تعيين أحدهماء فلا بعد 


أن تير أجسام العباد إلى صفة أجسام التراب» ثم يعاد تركيبها إلى ما عهد» ولا نحيل أن يعدم منها 
شيء ثم يعاد. وني «المواقف» وشرحه للسيد: هل يعدم الله الأجزاء البدنية ثم يعيدها أو يفرّقها 
ويعيد فيها التأليف؟ الحق أنه إريثبت في ذلك شيء فلا جزم فيه نميا ولا إثباتا لعدم الدليل على شيء 
من الطرفين» وليس في قوله تعالى: 3 2 الك الد وجه 4 [القصص: ۸۸] دليل علل الإعداي 
لأن التفريق هلاك كالإعدام» فإن هلاك كل شيءٍ خروجه عن صفاته المطلوبة منه» وزوال التأليف 


ظ 


ري را ص 2 


كذلك ومثله سی فناءٌ عرفاء فلا يتم الاستدلال بقوله تعاك: ‏ كلمنَعلهاقانِ £ [الرمن: ۲۲١‏ علل 
الإإعدام أيضا. اه. ونحوه للفخر بعد حكاية الجلاف» وتعريف التفريق. 
وعبارة الخغزالي في كتاب «الاقتصادا: فإن قيل: ما تقولون أيعدم الجواهر والأعراض ثم 


صاوي 


neu vucbunG6oububuunlslbblenccbsenneusnbd“dcncsunusecdsdtdnoeonbnubۍbbDGCGcocenvcDSDDGGGnnEDhHnNGSnNACGOGODDNAGECGCOCCGRNDPEPbDGCVDRCOCGOAR‎ 


تصلة 


تنشأون». ومن هنا قالوا: إنه عظم كالخردلة في العصعص» وهو آخر سلسلة الظهر. واختار المزني 
فناءه مستمسگا بقوله تعال: ج معان 4 [الرحن: .]۲١‏ 


لأنه لو حمل اللاك علل الحال لزم هلاك الكل وقت نزول الآيةء أو علل الماضي لزم قبله» وليس 
كذلك. فتعين الاستقبال. وليس بعد الحشر إجماعا فتعين أنه في المستقبل وقبل الحشر. وفائدة 
التجوز التنبيه علل كونه محققًا. 

وأورد عليه: أولا: تجوز أن مجعل اللاك عل معنن الخروج عن الانتغاع به بتفرق الأجزاى 
والقول بأن ذلك الخروج للايمكن إلا بالإأعدام بالكلية. لأن الشىء بعد تفرق أجزائه يبق دليلا علل 
الصانع وهو من أعظم المنافع مدفوعٌ بأن المراد الانتفاع المقصود به اللائق بحالهء كا يُقال: هلك 
الطعام إذالريبق صاخاللأكل وإن بقي صالخا نافع أخرء لكن يرد أن الثىء شامل للجواهر الفردة 
من أجزاء المجسمء وهلاكها لا تكون إلا بالإعدام لامتناع التفرق» وكذا هلاك الميولى والصورة علل 


wnsunabvornnrbsnnvmanrvrvrGESSOeOnEnbbnmnananCebunbbsaunlRbBGCGESSsrEbNbbEOGOnNRREOSOCEONHEOVDDDECVDRHOCODSRPRGCOVNHGDGCO DA 


يعادان جميعًاء أو تعدم الأعراض دون الجواهر وإن| تعاد الأعراض؟ قلنا: ك ذلك مك" . والحق 
أنه ليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هذه الممكنات. ورأيت لبعضهم: احق وقوع الأمرين 
جميعاء إعادة ما انعدم بعينه» وإعادة ما تفرق بأعراضه وهو حسن. آه. لقاني. 

تنبيهات: الأول: معنى الفناء ذهاب العين والأثرء لاما تسميه العامة فناء» من مطلق ذهاب 
صورة الشيء. الثاني: معنى التفريق أن لا يبق في الجسم جواهران فردان علل الاتصال» لا بمعنىى 


انحلال البنية والتركيب» إذ ليس علا للخلاف في الإعادة كا أن ما تسميه العامة فناء ليس علد 
صاوي 


senuvnuvnboeoensunsnenamedOovnwmEewmOeONNSOSORnnmOSmOCOSRNEMEDCOVCVNVbDSDVNHbOCONDNDBONSHONbGLSDDDNDSDNENDSDVRNOSVOACRE Orn 


evrnvVnNVCOVGDOCCECEGDBEVhHOEOVMGRHCOGCCHEAGCGNbOOEnnnPPNCOnNbVSwEDGECGVSRSNSSnNDbKKbKGDDaGQSSGOSNuEbbOSOncoeononvovnisvanern 


القول اء وإنما يكون الملاك بتفريق الأجزاء في المركبات بانحلال التركيب لا في البسائط . 

وثانیًا: بجواز مله عل معن الموت کا في قوله تعال: ل إن اروا هك £ [الساء: 1٠۷١‏ ولا 
يخفى أنه تخصيص للعام با حيوانات من غير قرينة. 

وثالتًا: بعد تسليم أن الملاك بمعنى العدم يجوز أن تحمل اللاك علل معنى القابل له دات 
لكونه مكتاء وكل ممكن لا يستحق الوجود إلا بالنظر إلى العلة الخارجيةء ولذا قال الإمام الرازي: 
تأويل الآية بكونه آيلا للعدم ليس أولى من تأويله بكونه قابا له» يعني أن كلا التأويلين مجازي» 
وليس التجوز بعلاقة الأول أولل من التجوز بعلاقة الاستعداد» بل الجملة الاسمية الدالة علل الدوام 
ترجح الثاني ولذا حكم حجة الإسلام بكون المراد هو الثاني قطعاء فمال الآية حينئذ الدلالة علل 
الإمكان الذاق. 

ورابعًا: لو وقع إعدام الكل لوقع إعدام الجنة والنارء فيلزم أن لا الجنة وظلها 
دائمة» مع أن اللصوص دالة علل دوامها. 

وخامسًا: ما تقدم من استحالته فتدبر. 


۳ الصراط 


(والصراط) وهو لغة: الطريق الواضح. رعا جسر مدود OOOO TADS SSSA‏ 


سباعي 
للخلاف. الثالث: ع ل اللخلاف من ا ر یرد فيه نص أنه لا يبلل. أما من ورد فيه ذلك فلا يفن اتفاقا 


كالأنبياء فإن الأرص لا تأكل أجسامهم» وفي الحديث: «إن الله عر وجل حرم عل الأرض أجساد 
الأنبياء؛. قال ابن العربي: حديث حسن. وقال غيره: صحيح. بل هم أحياء في قبورهم يصلون 
رن و واو ون ل ر اع التي كانوا عليها في الدنياء تلذذا ا لا اقتضاء 
للتكليف» وكالشهداء ودنن احتسابًا وحدیثهم في في الطبراني» وحامل القرآن وحديثه عند ابن 
مَنده» ومن ر يعمل خطيئة قط وحديثه عند المروزي» والعلاء العاملون زادهم بعضهم» ومثله لا 
يقال إلا بتوقيف. والروح وعَجْبْ الذلّب والجنة والنار وأهله) والعرش والكرسي واللوح والقلم 
عل ما قاله ابن عباس وتجاهد. اه. لقاني. 

قوله: (والصراط): بالصاد والسين المهملتينء وبإشام الصاد زايا مُعجَّمة» من صرط الشيء 
-بكسر الراء- إذا ابتلع. قوله: (وهو لغة الطريق الواضح): أي لأنه يتلم المارة كا أن الطريق كذلك أي 
يغيّبهم. هذا وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. قوله: (وشرعًا جسر نمدود): أي وهو ثابت 
وجب الإيمان بهء إذ ورد به الكتاب والسنة واتفقت عليه الكلمة في الجحملةء أي بقطع النظر عن إبقائه 
علل ظاهره وصرفه عنهاء فأهل السنة يبقونه علل ظاهره» وأنكر إبقاءه علل ظاهره كث من المعتزلة قالوا: 
بل المراد به طريق ا جنة الُشار إليه بقوله تعال: ل سروم لبم 4 [عمد: ]» وطريق النار مشار إليه 
بقوله تعالن: ت من آله عط حي [الصافات: ۲۳]. وقيل: المراد به الأدلة الواضحة 


: ‌ BETE TTL 1 |“ 

[or seat! f ل یما شتا بک ی سیو‎ ns 
صاوي‎ 

بصيله 


nanos nCcnnanHrnsNCGNCGVPVNOCbOHRHACOSNDDNORNOCOHOSNCHEHRNDGENRHODPOORNCHEDEDVCHDRKHGbDGADGSNNRGVVSSDSR A 


“ein indbrOnenoenb rib OGObGHNDGdGbbCVVVQHaACCHCCOPVGAGQbGGCADDEDQONOLSPNYVbUDOCODQRCOGRbGAGQLCAGCQVGSRGSDGCRLSDEORSG A 


surwnecudinuanaqdnaunanadaddncbcnscsOoOneoroeonnrbnGena4soeonceccstddunrncslbbOneEEnnrrnNaAaAteISINNONOGNDONRNODAQHaAannnrneanEeNOoONHd 


وفي مسلم عن أبي هريرة ظا أن ناسا قالوا: «يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: 
رسول الله به هل تمارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول اله. قال: هل تمارون في الشمس 
ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم تروته كذلك مجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان 
يعبد شيتًا فليتبعه. فيتبعٌ من كان يعد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمرٌ القمرَء ويتبع من 
كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته 
التي عرفو فيقول: آنا ربکم. فیقولون: نعود بالله منك هذا مکائنا حت اتنا ربناء فإِذا جاءنا 
ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: آنا ربكم. فيقولون: آنت ربنا. فيتبعونه» 
قر ففرا ن ت ان ج وک اا وای ار ت ی درا کا ووا ا 
ودعواهم يومئذ: اللهم سلَّم سلّم. وفي جهنم كلاليبُ مثل شوك السَعّدانِ غير أنه لا يعلم عِظَمَها 
إلا الله تختطف الناس بأعاهم» ذ فمنهم المؤمن يوق بعملهء ومنهم الُجازی حت ينج ؛ الحديث. 

وأنكره أكثر المعتزلة قائلين لأنه لا يمكن العبور عليه وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين. 
والجواب: أن ا ال فاد رعا أن كو من العبور عليه ويسهله علن ا مؤمنين» حتى إنهم بجوزونه 
كالبرق الخاطف» إلى آخر ما يأي في الشارح ما ورد في الحديث. فإن الذي قدر على أن سير الطير في 
الهواء قاد علل أن يسثّر الإنسان علل الصراط. وفى الصحيحين عن أنس أن رجلا قال: «يا نبي اللّه» 
TOT‏ 


علل وجهه يوم القيامة). وبعبارة: أنكره جميع المعتزلة. 
صاوي 


‘‘o©eneouanndunoeocnnQvenoeonnsncvnaatocoovtunQnannesunceconsaCcnbQSGGPEDHOGOSbDOSDROGOGODAQNCNMHGGGCRGECSDOHVNONHMOnnmneonevninn Ss 


eneecescoeonvnueununececnoeonOeneoevneaecensevOvcscewnbvrenoeonvtenmanvvVGbCONaACVAGSGSCSHGCGEDOCOVNOGUNDBDGCGMENOGONNGVNSnnvrSGCGGEGDBDOCOGCSDAGSS 


nenn uOrnndCOOGQGCHVCNECDNECOCODROSOGECGOCOVRHSSOGDDGVEGCECNHHRDADAEDSDPHGNDAHCNNRSGGMbDMGNDNHDNHEDNNSGErGHmn 


ATT‏ الكلام على ضيقه واتساعه 


على متن جهنم بين الموقف والجنةء لأن جهنم بينهم|ء ترده المؤمنون والكفار للمرور عليه إلى الجنة 
أدق من الشعرةء وأحد من | EE‏ 
وأنكر القرافي تبعًا لشيخه العز كونه أدق من الشعرة» وأحد من السيف» بل هو متسع» لا 
والأظهر أنه خحتلف في الضيق والاتساع باختلاف الأعمال. 


ا ا ي 
قوله: (متن جهنم): أي ظهرها. قوله: (للمرور علیه): تنازعه کل من مدود وترده. وقوله: 


(إلى الحجنة): متعلق بالمرور. 

قوله: (وأنكر القرافي... إلخ): عبارة الزركشي: الصراط وردت فيه الأخبار الصحيحة 
واستفاضت» وهو حمول علل ظاهره بغير تأويل» والله أعلم بحقيقته. وانظر بسط ذلك في اللقاني. 
قوله: (بل هو متسع... إلخ): هذا من كلام القرافي» ونصه: والصحيح أنه عريض وفيه طريقان: 
يمنىى ويسرئ» فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين» وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشال. 
وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إل طبقة من طباق جهنم» وجهنم بين الخلائق وبين الجنةء والجسر علن 
ظهرها منصوب» فلا يدخل اجن أحد حت يمر علل جهنم» وهو معن قوله تعالل: ‏ وَإنقنكر الا 
واردها 4 لمريم: ]۷١‏ عل أحد الأقوالء وله تتمة انظرها والرد عليه في اللقاني. ورأيت بخط شيخ 
مشايخنا العدوي بطرة أن معن قوله تعال: # وَإِن يكز ل لاواردهَا 4 [مريم: ]۷١‏ أي داخلهاء وهو 
التحقيق. اه. انظر في ذلك. 


صاوي 


قوله: (على متن جهنم): أي ظهرها. 
قوله: (الأظهر أنه ختلف): أي وهو الصواب. 


seeunsnuaunecsGuunacnsununnaenéensOeRnEennenendrsnoenoensrenrsuQNanrnbNANVENVCONHOSIDNRNGCVDODNNDRNNONVGVTDEONRHNDORHODACGSS 


قوله: (ترده المؤمنون... إلخ): في قوله ترده إشارة إلى ما تقل من حمل قوله تعال: # وَإن 
منک إلا واردها [مريم: ]۷١‏ عل ذلك. 


أنواع المارين عليه YY‏ 


وقيل: إن الكفار لا يمرون عليه» بل يؤمر مهم إلى النار من أول الأمر. وقيل: بعضهم يمر وبعضهم لا. 

والمارون عليه ختلفون فمنهم سار بعمله ناج من الوقوع في نار جهنم» وهم علل أقسام: 
فمنهم من ججوزه كلمحة البصرء ومنهم من جوره کالرق الخأاطف» ومنهم کالریح العأاصف. 
ومنهم کالطیر» ومنهم کاججواد السابقء ومنهم من يسع سعيًا» ومنهم من يمشي» ومنهم من يمر 
عليه حبواء علل قدر تفاوتيم في الأعمال الصالحة والإعراض عن المعاصي» فكل من كان أسرع 
إعراضا عنها إذا مرت على خاطره كان أسرع مرورّاء ومنهم من تخدشه كلاليبه فيسقط» ولكن 
يتعلق بها فيعتدل ويمر» ويجاوزه بعد أعوام» ومنهم غير السا بل يسقط في نار جهنم» وهم 
متفاوتون أيضًا بقدر الجرائم. 

ثم منهم من تخلد في النار كالكفارء ومنهم من يخرج منها بعد مدة على حسب ما شاء الله 
تعالل» وهم عصاة المؤمنين بشفاعة النبي ية أو غيره من الأخيار. 

وهو من الممكنات التي أخبر بها الصادق» وكل ما كان كذلك فيجب الإيان به قال 
ا ججج جج ججج ڪڪ 
قوله: (وقيل: إن الكفار لا يمرون عليه): قاله الحليمي وهو ضعيف. نعم يمكن مله علل 
أثناء المرور لا علل ابتداثه. 

قوله: (يسعى سعيًا): أي يجري جريًا. قوله: (ومنهم غير السالم): معطوف علل قوله: «فمنهم 


سالر بعمله». قوله: (بشفاعة النبى): متعالق بقوله: يخرح. قوله: (وهو): أي الصراط» وهو إشارة 
صاوي 


قوله: (وهم على أقسام): أي ثانية. 
قوله: (من تخدشه كلاليبه): أي وهي في حافتيه معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» كشوك 
السعدان ك| ورد ذلك. 


قوله: (كالكفار): الكاف استقصائية. والأوضح أن يقول: وهم الكفار. 
بصلة 
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i 


ا فاقوا السرا [یس: »]٦١‏ وني الحديث: «يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون 
آنا وأمتي أول من يجوزه» وغير ذلك. 

قال ابن الفاكهاني: وهو موجود والأخبار عنه صحيحة. انتهى. فذهب أهل السنة إلى 
إبقائها على ظاهرهاء مع تفويض علم حقيقته إلى الله تعاللء خلافا للمعتزلة. وقال بعضهم: إنه 


سباعي 
إلى قياس اقتراني» وهو الذي إر تذكر نتيجته ولا نقيضها بالفعل» ونظمه: الصراط من الممكنات التي 


أخبر بها الصادق» وكل ما هو كذلك يجب الإيمان به. وفيه إشارة إلى الدليل العقلي والسمعي معًا. 


قوله: (وفي الحديث): أي حديث مسلم عن أي هريرةء وتقدم لك ذكره. قوله: (بين ظهراني): 
تثنية ظهرء والمراد بالظهرين النواحي بالنسبة للصراط, وقيل: إن «بين؛ بمعنىى عللء والنون والياء 
زائدتانء أي عل ظهرها. اه. مؤلفه. 

قوله: (قال ابن الفاكهاني... إلخ): ولفظه: والصراط الذي وصفناه موجود والأخبار 
عنه صحيحة. قوله: (فذهب أهل السنة... إلخ): قد تقدمت لك عبارة الزركشي. قوله: (خلافا 
للمعتزلة): أي الذاهبين إل التأويلء وتقدم بيانه قريبًا» فراجعه. 

قوله: (وقال بعضهم: إنه سيوجد... إلخ): مقابل قول ابن الفاكهاني. وقال الزركشي: لر 


صاوي 
قوله: (بين ظهراني جهنم): تثنية ظهر. والمراد به المجانب أي بين جانبيهاء أو النون والياء 
وجوده ويؤولون ما ورد. وقوله: (وقال بعضهم): أي بعض المعتزلة فهم افترقوا فرقتين: فرقة 


يصيلة 


e 


(أو النون والياء زائدتان... إلخ): وذلك لأنه ليس إلا ظهر واحد. (فإنہم يقولون بعدم 
وجوده): تمسکوا بأنه لا يمكن العبور عليه إذا كان أرق من الشعرة... إلخ» فإ جاده عبث وإن أمكن 


a 


بحید 


قوله: (خلافا للمعتزلة): تمسكوا بأنه لا يمكن العبور عليه إذا كان أدق من الشعرة... إلخي 
فإیجاده عبث» وان أمكن فعيه تعذيب الأأنبياء والضا ولا عذاتب عليهم يوم القبامة. ورد نان 
العبور عليه مكن عقلا بحسب الذات» غايته آنه حال عادي» والأنبياء والأتقياء بجوزون عليه من 


1o الميران‎ 


غ ا 


(والميزان) وهو قبل الصراط توزن به أعال العبادء ودل عليه الكتاب في آيات متعددة n‏ 
سباعي 
يجعلوا فيه الخلاف في النار هل هو مخلوق الآن أو في بعد؟ وفي «كنز الأسرار نفلا عن بعضه.: 
تجوز آن بخلقه الله تعال حين ضرب علل متن جهنم» وج جوز أن يكون خلقه حين خلق جهنم أو نحوه 
في كلام القاضي عياض. 


تنبيهات: الأول: ورد في بعض الآثار أن طوله مسيرة ثلاثة آلاف سنة» ألف منها صعود 
وألف منها هبوط» وألف استواء. وني بعض الآثار أن جبريل في أوله وميكائيل في وسطه يسألان 
الناس عن عمرهم في أفنوه» وعن علمهم ماذا عملوا به. وفي بعض الاآثار فيه سبع قناطر يُسأل كل 
عبد عند [كل] قنطرة منها عن آنواع من التكليف» وبيانها في كبير اللقاني. الثاني: قال الحليمي: لر 
يثبت أنه يبق إلى خحروج الموحدين من النار ليجُوزوا عليه إلى الجنةء أو يزال ثم يعاد هم أو لا يعاد 
أو تصعد به الملائكة إلى السور الذي في الأعراف. الثالث: قال البدر الزركشي: قالوا: ومن الحكمة 
فيه أن يظهر للمؤمنين من عظيم فضل الله تعالى النجاة» ولتصير الجنة أثر تفاوتهم بعذ» ولتحسر 
الكافر بفوز المؤمنين بعد اشتراكهم في العبور. الرابع: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي بلاة: 
«أين يكون الناس يوم تَبدّل الأرض؟ قال: علل الصراط والله أعلم. اه. من اللقاني. 
قوله: (والميزان): أي والوزن» ففيه حذف الواو وما عطفت» آي وما جب اعتقاده أن الميزان 


صاوي 

گرو راشا وفر ق نکر وجوده الان و ولون بو جد غد اطا جة اله 
ت ۾“ م ۰ رھ ر ال رام ي مح م ١ ٤‏ ر 
قوله: (فی آیات متعددة): منها قوله تعالل: # والورى وا الحى { [الأعراف: ۸]ء # ونع 


ففيه تعذيب الأنبياء والصالجحين» ولا عذاب عليهم يوم القيامة. ورد بأن العبور عليه ممكن عملا 
بحسب الذات» غايته أنه حال عادةء والأنبياء والصالحون يمرون عليه من غير تعب ولا نصب» 
فمنهم كالبرق الخاطف ومنهم كالريح العاصف... إل آخر ما دون. 


تج 


1۳٦ 


والسنة حتى بلغت أحاديثه مبلغ التواتر» والحمل علل الحقيقة مكن» فيجب الإيمان به» وإن كنا لا 
نعرف حقيقة جوهره. والتأويل بتمام العدل كا ذهب إليه المعتزلة عناد ومكابرة. 


سباعي - ۔ےے 
والوزن حى ثابت يجب الإيمان ميا مل أخذ العباد الصَحُّف» وذلك بالكتاب والسنة والإجماع كم 


قال الشارح» ولا يكون في حق كل أحٍ بدليل الحديث الصحيح» فيقال: «يا عمد أدخل الجنة من 
أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن» الحديث» وأحرى الأنبياء. وذكر بعضهم أن أهل الصبر 
لا ورن أعا هم وإنا يصب هم الأجر صبًا. 

قوله: (حتى بلغت أحاديثه... إلخ): أي جلتها وإن كانت تفاصيلها آحادًا» وكل ما هو 
كذلك -أي بلغت جملته مبلغ التواتر- فالعقل مجوّزه. قوله: (والحمل): أي حمل الميزان علل الحقيقة 
مكن» فوجب لكونه ورد به الشرع. قوله: (وإن كتا لا نعرف... إلخ): قال اللقاني: إر أقف إلى الآن 
علل ماهية جرم الميزان من أي الجواهر هو كار أقف علل نص ف أنه موجود الآن أو سيوجد. 

قوله: (والتأويل): مبتدأء وقوله: (عناد): خحر. 


صاوي 
لمن الط لوم اة 4 [الانیاء: ٤۷‏ ۾ فمن كلت موزيشة فأوكك هه محرد ا( وسن 


4 


حت موزسه اوک ارين حسرو نمسم £ [الأعراف: ۹-۸] إلى غير ذلك من الآيات. 
قوله: (وإن كنا لانعرف حقيقة جوهره): أي فغاية ما نعرف منه أنه كفتان: نورانية للحسنات» 

وظلانية للسيئات. قوله: (عناد ومكابرة): أي لأنه إذا أمكن الحمل علل الحقيقة فلا يعدل عنهاء 

والعدل عنها بارتكاب المجاز تكلف ومكابرة. 

بصيلهة 


(تكلف ومكابرة): وأيضًا لو جاز حمل الميزان على ما كر لجاز مل حمل الصراط علل الدين 
الحق» وال جنة والنار عل مأ يرد علل الأرواح دون الأجسام في الأحزان والأفراح» والشياطين وال جن 
علل الأخلاق المذمومةء والملائكة علل القوى المحمودء وهذا كله فاسد لأنه رد لما جاء به الصادقء 
فقد روي عن ابن عباس عة : «توزن الحسنات والسیئات فی ميزان له کفتان ولسان -فقوله: «فتان» 


چ 


قوله: (والحمل على الحقيقة نمكن): وقيل: هو عبارة ع) يعرف به مقادير الأعءال. وليس 
علينا البحث عن كيفيته» بل نؤمن به ونفوض كيميته إليه تعالل» وهو اختيار كثير منا. 


1Y 
والصحيح آنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمالء والجمع في قوله تعال: # ونضم‎ 
للتعظيم وأن خفة الموزون وثقله على صورته في الدنياء وأن الكفار‎ ]٤١ المورينَ الط [الأنبياء:‎ 
4 توزن أعما هم کالمؤمنین» بدلیل قوله تعال:  ومن حَفّت موزنة اوک لرن حرا نسم‎ 
سر او و ر ج ر‎ > 7 
[الأعراف: ۹]الايةء * وما من حَمَّت موزینه, 9 ام اريه # [القارعة: ۸ -۹]ء وقوله تعال:‎ 


فلانقم هنم وم ميمه ورا [الكهف: »]٠٠١‏ أي نافعًا. 
سباعي 


قوله: (لجحميع الأمم ولحميع الأعال): قال يوسف بن عمر: صفة الوزن أن تجعل جميع 
أعمال العباد في الميزان مرة واحدة فالحسنات في كفة النورء والسيئات في كفة الظلمةء ويخلتى الله 
لكل إنسانِ علا ضرويًا يفهم به خفة أعماله وثقلها. اه. وعليه فالرجحان معنويّ. وقيل: لكل أمة 
میزان. I EET‏ وفیل: للمؤمن موازین بعدد خیراته وأنواع حسناته فلصومه 
میزال» ولصلاته میزان» وهكذا. ووقوعه بصيغة الجمع يؤید التعدد» وقد اشارال جوابه الشارح 

ار و 2 ویس ص ر و 

قوله: (للتعظيم): نحو ا كذبت عاد المرسلين 4 [الشعراء: ]٠١١‏ جر كذبت قوم وچ امسن £ 


ر ۴ ء سے ٤‏ ¢ ¢ 
[الشعراء: ]٠٠٠‏ وإنا هو رسول واحد. قوله: (وأن الكفار توزن أعاهم): الحاصل ان في وزن اعال 
صاوي 


قوله: (للتعظيم): أي فهو نظير ‏ رب ارجعون 4 [المؤمنون: .]۹٩‏ قوله: (على صورته في الدنيا): 
أي فالنفيفة تطيش وتعلو» والثقيلة تسقط لأسفل. قوله: (وأن الكفار توزن أعماهم): أي فيوزن غير 
الكفر من السيئات ليجازوا عليها بالعقاب زيادة على عذاب الكفر. وحسناتهم التي لا تتوقف علل 
نبة كالعتق والوقف وصلة الرحم فف عنهم بذلك من عذاب غير الكفر» فتوزن أعانمم لأجل 
بصيله 
بكسر الكاف- وجبريل يأخذ بعموده ناظرًا إلى لسانه» وميكائيل أمين عليه» تحضره الجنة والناس» 


وملك موکل بامیزان» فیؤتی بابن آدم فيُوقف بون يدي الميزان» فإن رجح نادئ الماك بصوت يسمع 
الخلائتق کلها: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها آبداء وإن خفت ميزانه ناد بضد ذلك)». قال 


اللقاني: لر أقف علل جرمه من أي الجواهر هو. 


بج 
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۳۸ صورة الميران 


ولا يكون للأنبياء ولا للملائكةء ولا لمن يدخل الجنة بغير حساب» لأنه فرع عن الحساب» ولا 
حساب عل من ذکر. 

وهو على صورة ميزان الدنياء له كفتان ولسانء وتّوزن الأعمال بأن تصور الأعال الصالة 
في صورة حسنة نورانيةء فتوضع في كفة النورء وهي المعدة للحسنات» وهي عن يمين العرش 
سباعي _ — 
الكفار قولين: قيل: توزن. وقيل: لا توزن. وحجة الأول ظواهر الآيات والأحاديث بوزن أعاهم. 
وأوّل دليل الثاني وهو فاق ووِر ‡ [الکهف: ]٠۰١‏ بأن معناه مفيدًاء كا الوا دليل 
قوله تعال: # وقيمتاإل ما عي لوأ من عمل فجعلتة هكا نورا 4 [الفرقان: ۲۳] كاهباءِ في عدم نفعه 
وحصول فائدته. والحق أن مؤمني الجن كمؤمني الإنس في الوزن» وكفارهم ككفارهم. 

قوله: (له): أي للميزان (كفتان): كل كفة منه| كطباق السموات والأرض. 


صاوي 
ذلك لا للنجاة من عذاب الكفرء فإنه لا فف عنهم ولا ينقطع» بدليل أن أبا هب جوزي بالتخفيف 


بسہب عتقه جاريته التي بشرته بولادته َية. وقيل: حسناته التي فعلها بجازى عليها في الدنياء كسعة 
الرزق وعافية البدنء ولا مجازى عليها في الآخرة أصلاء ويكون ثمرة وزن عمله التشديد في عذاب 
الكفر وعدمهء لأن الكفار يتفاوتون في العذاب بقدر تفاوتهم في الكفر. 

قوله: (ولا لمن يدخل الحنة بغير حساب): أي لا ورد: «يا محمد أدخل الجنة من أمتك من 
لا حساب عليه من الباب الأيمن). قوله: (بأن تصور الأعمال... إلخ): أي ولا يُقال: إن فيه قب 
للحقائقء لأنه مثالء وعلل تسليم أن فيه قلبًا للحقائق يُقال: إن الممتنع قلب أقسام الحكم العقلي لا 
تصيير المعنى جرمًاء لأن قدرته تعالى صالحة لذلك. فإنه من جملة الممكنات. 


eu©un6ouus6SncncGcneovn6unlulnslébuGccbcecnbnsnctctGcoeoOnnEeCvcanNbdGNOEORNDOGGCHOSCGSEVHVCCONGODDELCHODBDECVONONNGOCORDORECOCOGRDBOPOEOOOCVHQGAG 


قوله: (بأن تصور الأعمال... إلخ): هذا تندفع شبهة المعتزلةء وهي أن الأعال أعراض وقد 
عدمت» فلا يُمكن إعادتا. وعلل تقدير إعادتها لا يُمكن وزنا. وحاصل الدفع أنا لا نسلم عدم 
إمكان إعادة الأعراض المعدومة بأن تجعل أجسامًا نورانية أو ظلهانيةء وا و او 
فيجوز أن يوزن صحائفها. علل أن شبهتهم إنا ترد لو كان الميزان ما هو المتعارف عليه. أما لو كان 
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مقابلة للجنة. وتصور الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانية» فتوضع في كفة الظلمة ا معدة للسيئات» 
وهي عن شال العرش سجاه النار. 
وقيل: توزن الصحف المكتوبة فيها الأعال» بناءً على أن الحسنات متميزة عن السيئات بكتابء 


و 
ويشهد له حدیٹث البطاقة. noes ananesnnenennbbenenOnnnnnnenebeBBBOSHEONRRRAOGSnSRGRONSSRS‏ 
سباعي 


قوله: (وهي عن شال العرش): ويأخذ جبريل 4# بعموده وينظر إلى لسانه» فهو صاحب 
الوزن يومئذ» وميكائيل أمينٌ عليه تعضره الجتّة والناس كا جاءت به الأحاديث. وظواهر الأحاديث 
أن وزن الأعمال خفة وثقلا على صورة وزن الدنيا فيهماء فا ثقل نزل إلى أسفل ثم يرفع إلى عليينء 
وما حف طاش إلى أعلل ثم نزل إلى سجين» وبه صرح القرطبي. وقال بعض المتأخرين: الصفة 
مختلفة» وإن عمل المؤمن إذا رجح صعد» وتسفلت سيئاته» وإن الكافر تتسفل كفته لخلو الأخرى 
عن الحسنات» ثم تلا قوله تعالى: ‏ والعمل الصليح رفع [فاطر: ١٠]ء‏ فإذا علمت ذلك تعلم أن 
قول الشارح: «وتوزن الأعال... إلخ؛ إشارة إلى طريق آخر غير هاتين الطريقتين. 

تنبيهات: الأول: بُؤخذ للمظلوم من حسنات الظال فإذا نفدت طرح عليه من سيئات 
المظلوم» فإن إر تكن له سيئة كالأنبياء ولا للظار حسنة كالكافر» عوضه الله حسب علمه بظلامته 
ثم عذب الظالر بقدرها. وظلامة الذمي يستوفيها بيا وقيل: تسقط كالحربي. الثاني: الوزن لغة: 
E‏ ق ق ا ا 
قبلها. (قوله: وقيل... إلخ): هذا ما ذهب إليه جمهور المغسرين وأبو المعالي» واستقر به ابن عطية. 
قال الفخر: وهو الذي قاله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن ذلك. 


قوله: (ويشهد له حديث البطاقة): هذا ما استشهد به المحققون. وحاصله أنه روى عبد 


صاوي 
قوله: (حديث البطاقة): أي فقد ورد ما معناه أن عبدا كتب عليه تسعة وتسعون سجلا من 


wecvrmnneceoneorsnenbHeDnNDSEEDIPNnRHNHECLODNDHCDnRNVYVAHOBDCGCDDAVINHONGHTCDSHEDMCEDECNaeOnNPHORHAGCHOGROVLGGNANDNEeE NE 


عبارة عا يعرف به مقادير الأعال مطلقا فلا. 


1° 


وهناك صنج مثاقيل الذر يعلم بها كمية التفاوت تحقيقًا لتمام العدلء a‏ 


سباعي 
e u E 5‏ ت ا i‏ 
الله بن عمرو بن العاص ك عن رسول الله صاة: «إن الله و ی ر 


ا لخلائق يوم القيامة» فينشرٌ عليه تسعة وتسعين جلا ک5 ل جل منها مد البصرء ول اک 
من هذا شيتًا؟ أظلمك كتبّتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذرٌ أو حسنة؟ فيقول: لا 
يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا لحسنةء وإنه لا ظُلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة -وفي رواية: 
AN RN aa EOE E‏ 
يارب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيّقال: إنك لا تَظلَّم. قال: فتوضع السجلات في كفة» 
والبطاقة في كفةء فطاشت السجلات وثقلت البطاقةء ولا يثقل مع اسم الله شيء٠.‏ والبطاقة -بكسر 
الموحدة- وهي الورقة الصغيرة. 

وما يستفاد من هذا الحديث أن الوزن هناك ليس بحسب كبر الأجرام وصغرها کا هو 


المعهود في الدنياء بل هو بحسب معان وأآسرار مُودَعة فیهاء کا یشهد به قوله مَاد: «ولا يثقل مع 
صاوي 
امعاصي» كل سجل طوله مد البصرء فتوضع في كفة السيئات» فيقول الله: يا عبدي» هل فعلت حسنة؟ 


فيقول: لا يا رب. فيقول سبحانه وتعال: بل بقي لك عندنا أمانةء فيؤمر بإخراح بطاقة» وهي ورقة 
صغيرة قدر الأنملة مكتوب فيها: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» فتوضع في كفة الحسنات» فتطيش 


سجلات ا معاصي» ولا يثقل مع اسم الله شىء فيقول: امضوا بعبدي إل الجنة بفضلى ومغفرتي. 
قوله: (يُعلم بها كمية التفاوت): أي فتوضع السيئات في مقابلة الحسنات» فإن رجح أحدهما 
وضع صنج بقدر ما رجح» فينعم بقدره أو يعذب بقدره» فإن لر يكن له إلا حسنات فقط أو سيئات 


فقط» وضعت الصنج في الكفة الأخرى. 
بصيله 


seusesauncuvenneurvbbubUuDGbNbHDSCunNAQnCbCGHNHHEKEDMNGNADNRHEDHSNOANOHEOnGCDVRHOSEDGAGSVRODMADNHODORNHRNDVIDORON 


قوله: (تحقيقًا لتمام العدل): أي وإظهارًا لفضائل المتقين» وفضائح العاصين» فاندفع قول 


1٤1 الحوض‎ 


سے ر ر 


۽ فمن ل سا ومن يعمل مال درو شرا يرم £ [الرلزلة: 1-۷ 
(والحوض) أي حوصس رسول الله ای وورد فره أحاديث کثہرة بلغت مبلغ التواتر» وي 


الصحيحين: «حوضي مسيرة شهر» ae Ra ES SESS POSES ESOS‏ 
سباعي 
اسم الله شيء. وما قيل من أن الراجح في الميزان يرتفع والمرجوح يسفل منافي لظاهر هذا الحديث 


قوله: (فمن يعمل... إلخ): دليل لقوله: وهناك صنج...إلخ. 

لطيفة: الموزونات منها ظاهر» ومنها باطن» فالظاهر منها يورّن بمیزان ظاهر یعدله ميزان 
باطن هو المنير من صفات العقل» والباطن تزنه العقول باطناء وتعبر عنه الألسن بعبارات متوازنة 
الخارج والمعاني» فليس إذا في الدنيأ غير الوزن وتوابعه ومعانيه» وفي مثل هذا قول القائل: 


ملك تقوم الحادثات لعدله KEE‏ حادئة ها ا 
ع 1 َ TT‏ 
تصرف الأشياءُ في مّلكوته فلكل شيءِ مدة واوان 


قوله: (الحوض): أي ونما جب الاين به حوض النبي بيه الذي يعطاه في الآخرة. قوله: 
(بلعت حذ التواتر): أي بلغت جملتها حد التواتر المعنوي وإن كانت تفاصيلها آحادًا. قوله: (وفي 
الصحيحين): ا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ف ولا يناي التواتر ما ورد في رواية 
لأمد من أن « الحوض كا بين عَدَن وان البلقاء٠‏ فعدن مدينة باليمن» وعان -بفتح العين المهملة 
وتشديد الميم- مدينة قديمة بالشام» وني رواية في الصحيحين: «ما بين صنعاء والمدينة). وني رواية 


فيه| أيصًا: «ما بين المدينة وعإن»» وني رواية: «ما بين أيلة ومكة۲» وفي رواية لابن ماجه: «ما بين 


صاوي 


قوله: (وفي الصحيحين... إلخ): وقد ورد في| وح الله إلى عيسى في صفة نبينا كلاد «(له 
حوض أبعد من مكة إلى مطلع الشمس» فيه آنية مل نجوم السماء» وله كل لون شراب ال جنة» وطعم 
كل ثار الحنة». 


eceenunerenEenEenrnrsNnNPEOCDPSONCHNECCGOGGPNHCNNEOTDRCONPEHHHDOCOGECETRRYVNESSDVSLGEHHECECSGSRNNGHNENCOnCOPREOn OR 


weenuanseclsnbanrcunvrnveénaneonbsarernanenrenHHnREDHEODROCOCATHNRECGRADBVEHRHCAGEDNQGRNORRDAGCHESDOAD# 


1۲ 


وزو اناس ا وة اد م الل وريحه أطيب من المسك» وكيزانه أكثر من نجوم لاغ E‏ 
سباعي 
المدينة إلى بيت المقدس» لأن كلا من هذه المسافات شهر تقريبًا وإن كان بعضها يزيد عإل بعض»› 


وأما رواية: «ما بين جَرّباء وأذْرُح؛ فهي دون الشهر» بل دون نصف الشهر» بل قد قيل: إنها 
مسافة ثلاثة أيام» وإن) تكون غير منافية للروايات إذا كان المراد تمثيل طول المسافة لكل أحد ب| يعرفه 
دون تحدید» وٳن استبعد هذا التأويلء فير جع إل الروايات الراجحة» ورواية مأ بين «جَرباء» بفتح 
ا لجيم وسكون الراء وموحدةمقصورًا وممدودا قرية بالشام «وأذْرُح» بفتح الحمزة وسكون المعجمة 
وضم الراء بعدها حاء مهملة قرية به ياء قيل: إنها غلط. وإن عد اختلاف الروايات في المسافة 
ار ا وا ا ت ل ع ا وی 
القرطبي: ظن بعض القاصرين أن الاختلاف الواقع في الروايات في قدر ال حوض اضطراب وليس 
كذلك بل كلها تفيد أنه كبير متسع الجوانب. قال: ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره 
من يعرف تلك الجهةء فخاطب كل قوم بال جهة التي يعرفونها. وقال النووي: ليس في ذكر المسافة 
القليلة ما يدفع المسافة الكثيرةء فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة. وقيل: إن سب هذا 
الاختلاف الواقع في الروايات ملاحظة اختلاف السرعة وعدمهاء فإن ارد -يعني الرسل- منهم 
من يقطع مسافة شهر في عشرة أيام» ومسافة عشرة أيام في شهر. 

قوله: (وزوایاه سواء): معناه أن کلا من نواحیه الأربع لا يزيد عل كل من بقيتهاء كما ورد أن 
طوله وعرضه واحد في روايات لأحد بإسناد حسن. اه. كال. قوله: (أبيض من اللبن): الرواية: «أشد 


بياضًا من اللبن» وأحلل من العسل» بلفظ اللبن» وني أخرئ: «ماؤه كأنه الخض» وفي أخرئ: «أشد 
صاوي 


anes DDOROSBSGUCBGAQbRnOCNNODHKAMANmMObGHNNGMGnMECGOMOGMSDVNEnORGGGDSDOGGAGDDOCORECCONONONRGCORNHCGADG“ANS 
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لكل ذبي حوض 1€ 


من شرب منه فلا يظماً أبدًا». 

والصحيح أن لكل نبي حوصًاء فليس من خصوصيات نبينا م وأنه يكون قبل الميزان. 
سباعي 
اا من الثلج» وأبرد من الثلج وأحلل من العسل» هكذا جاءت الروايات ذه الصفة. قوله: (من 
شرب منه فلا يظماً أبدًا): ظاهره أنه كناية عن دخول الجنة بدون تعذيب بالنار التى دخوها سبب الظمأ. 


یا ن ریت وان ان ر ااا هدافا 

قوله: (والصحيح... إلخ): ففي حديث الترمذي أن «لكل نبي حوضًا وأنهم يتباهون أنم 
أكثر واردة» وأنا أرجو أن أكون أكثرهم واردة). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروی 
ابن عباس قال: «سئل رسول الله ية عن الوقوف بين يدي رب العا لمين» هل فيه ماء؟ فقال: إِي 
والذېي نفسی بيده إن فيه ماء وإن أولياء الله لبردون حياض الأنبياء» ويبعث الله سبعين ألف ملک 
بأيدهم عِهِىٌ من نار يذودّون الكفار عن حياض الأنبياء؛. قوله: (والصحيح أن لكل نبي حوضًا): 
قال البكري المعروف بابن الواسطي: لكل نبي حوصًا إلا صالخا فإن حوضه ضرع ناقته. فإن قلتَ: 
E‏ شيءِ خص الاإیان بحوض نبینا م حيث قال: «أي حوض رسول الله...إلخ» قلتٌ: لان 
الأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر إن وردت فيه خاصة. وأما غيره فالوارد فيه إن هو آحاد لا تكاد 
تبلغ الصحة. لقاني بمعناه. 

قوله: (وأنه يكون قبل الميزان): قال القرطبي: اختلف في الميزان والحوض أا قبل الآخر؟ 


فقيل: الميزان. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه»ء فإن الناس خرجون من قبورهم عطاشاء فيقدم هم 
صاوي 


قوله: (والصحيح أن لكل نبي حوضًا): أي ول ريصح آن حوض صالح ضرع ناقته. 
قوله: (وأنه يكون قبل الميزان): أي وهل هو قبل الصراط أو بعده؟ قولان. وبا لجملة 
فالواجب علينا اعتقاد أنه ثابت» وجهل تقدمه علل الصراط والميزان أو تأخره لا يضر في الاعتقاد. 


uneven oeovmEevrwHEOorrrVrEeennenUNRHHRaAnEonOD NHN OnnEnr EEC EHOSDVONVCSVESSDSRGODENRAGGECnCCcnannasnCCvevuGan# 
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وهل هو حوض واحد أو حوضان,» والثاني بعد الصراط؟ قولان. وقيل: الذي بعد الصراط 
هو الكوثرء وهو نهر في الجنة لا حوض» وإنما ا لحوض قبل الصراط. 

وهو جسم مخصوص يصب فيه ميزابان من ماء الكوثر» ترده أمته عليه الصلاة والسلام» من 
شرب منه شربة لا يظما بعدها أبدّاء ويكون الشرب في الجنة إن هو على سبيل التلذذ لا العطش» 
سباع ہہ 
الحوض قبل الصراط والميزان. وبا لجملة قال بعضهم: جَهُل التقدم والتأخر في الصراط والميزان 
وا لحوض غير قادح في العقيدة بعد اعتقاد الثبوت» وماصحٌ من ذلك واجب اعتقاده. 
علمت هذا تعلم ما تقرر في القولة التي قبل هذه علل ماصححه» أي علل ما رجحه من كلام القاضي 
عياض من أن الحوض قبل الصراط. 

قوله: (وهو): أي الكوثر نر في الجنة. قوله: (وإن) الحوض قبل الصراط): قال الحافظ ابن 
حجر: ظاهر الأحاديث أن الحو ض بجانب الجنة ينصب فيه الماء من النهر الذي في داخلهاء فلو كان 
قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي ينصب فيه من الكوثر. نقله اللقاني. تأمل. ورد على 
ابن حجر بأن الحوض إذا كان عند ال جنة إريحتج إلى الشرب منه. وأجيب بأنهم يجحبسون هناك لأجل 
المظالر التي بينهم حت يتحللوامنهاء وهو المسمّى بموقف القصاص. 

قوله: (إن) على سبيل التلذذ... إلخ): جواب عا بقال: إذا كان من شرب منه لا يظماأً بدا فلا 


يحتاج إلى الشرب من الكوثر في الجنةء فأجاب بقوله: إن هو... إلخ. 
صاوي 
قوله: (ترده أمته): أي والأمين عليه علي بن ابي طالب کا ورد. 


قوله: (لا يظمأً بعدها أبدًا): ولو دخل النار فلا يعذب فيها بالعطش. 


nenere onnnmbunnHEeOHNUDDHDEDVOSSNENGNEROCRDNEONHCHCONNHCAGGNGHONEODEPSNNYSVESNOECSESNSOGDEVEDCSU MY 
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التار وطبقاتها 140 


ويُطرد عنه من بدّل وغبّرء إما بالارتدادء وإما أن بجحدث في الدين ما ليس منه» كأهل البدع على 
اختلاف أنواعهم» وكأهل الكبائر المعلنين بهاء وكالظلمة الجائرين في أحكامهم» لأن المرتد محلد في 
النار. وخالف المعتزلة في ذلك وهم أحق للطرد منه عن غيرهم. 

(والنيران) بكسر النون جمع نار» وهي جسم لطيف مرق يميل إل جهة العلو. والمراد ہا دار 


العقاب الذي أ النار بجميع طبقاتہا السبع» أعلاها جهنم وهي لعصاة المؤمنين نم خرب عد 
سباعي 


قوله: (ويطرد... إلخ): ففي حديث أي هريرة عن النبي بيل: «وإني لأصد الناس عنه کا 
يد الرجل إبل الناس عن حوضه. قال: يارسول الله» أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم لكم سيا ليس 
لأحدمن الأمم دَردوتّه عَرّا محجُّلين من الوضوء). 

قوله: (إلا أن المرتد... إلخ): أي وأما ابل با معاصي فهو ني مشيئة الله حتى يمضي مراده. 

وله (وخالت فى ذلك لر آی تعره قال سدق پوت بن غم رمن کد هر 
مبتدع. 

E EGE NE N OAS 
كذلك فالإیان به واجب.‎ 

قوله: (جمع نار): الألف من نار منقلبة عن واو» بدليل تصغيرها على نويرة ونجمع على نيرة 
جمع قلة» وكذا علل أنوار وعلى نيران جمع كثرة» وعلل نُوّر. وأمأ النور فهو ضوؤهاء وهو كل نير. 


قوله: (أعلاها جهنم): وفيها من يُعذب علل قدرٍ عمله من المؤمنين ثم بخرج. 
صاوي 


قوله: (ویطرد عنه من بدّل وغبّر): أي فالکافر لا يشرب منه» والمبتدع يشرب منه بعد الرد. 


قوله: (دار العقاب): ورد في صفتها أن أرضها من رصاص» وسقفها من نحاس» حيطانها 
من کہریت» وقودها الاش واارة. 


eocnsrrbOooncetGnNbCOnerrnrNrnNECEDNPCOGODIDTINOCOVOONEDECRDCHLPECOHOLSNPDECGLCCCCOCORCOSNPECOLLLDGO SRO aO PRY 


moeounu6uunueunvsananonnnebsebnzsvreuncrvrrRnenrsnbacndlnbe anew bDVIGCICONLSRSOGRDVDAEDCEDDEDHSEDGDGRLONEGrs e HOnRVNKaAaADnaPnnacdoèض‎ 


3 
خروجهم منهاء فلظى» فا حطمةء فالسعير» فسقرء فا جحيم» فالماوية وباب كل من داخل الأخرى 
علل الاستواء. وحرها هواء محرق» لا جمر نها سوئ بني آدم والجن والأحجار المتخذة آهة من دون 


سباعي 
وقوله: (فلظی): وفيها اليهود» (فالحطمة): وفبها النصارى»› (فالسعير): وفيها الصابئون» 


(فسقّر): وفيها اللجوس» (فالجحيم): وفيها عبدة الأصنام» (فاهاوية): وفيها المنافقون» وقد نظَّم 
جهنم للعاصي لظى ليهودها وحطمه داللنصارى أوليالصكَّم 
سعيرٌ عذابٌ الصابئين ودارهم مجوس ها سقر جحيم لذي صنم 
اة دار النفاق وقيتها وأسأل رب العرش أمتامن القم 
وتسكن الطاء والقاف للوزن. 
قوله: (وباب كل من داخل الأخرى): أي إن في كل طبقة ابا ينزل للأخرى علل استواء 


لأن كل واحدة علل الأخرئء» وبين أعلل جهنم وأسفلها خمس أو سبعمئة سنة وفيها ا لحر والرد 
صاوي 


فوله: (فالجحيم): وهي لعبدة الأصنام. قوله: (فالاوية): وهي للمنافقن» وکل من اشتد 


ره كر غود وخامانوقازۈن. 
بصيلة 


(وهي لليهود): تأكل اليد والرجلينء تدعو من أدبر عن التوحيد» وتولى عن مأ جاء به محمد باة. 
(وهي للنصارى): تحطم العظام وتحرق الأفئدة. (وهي للصايئن): A‏ بالسعر لاال 
طف منذ خلقت. قال الجراحي: ميت سقر بذلك لأنها تأكل لحوم الرجال والنساء. وسميت 
الجحيم بالجحيم لأنها عظيمة. انظر المناسبة» ول ريصح في محل النار خبر. والا کر عا أن آلار حت 
الا رضن 


ecru reENOhdDnERaQCOnOoOSDEVPRHRCHDHbAbVCAGQDAGQbDGGCCPDhHGPGOVODDRRACGNGCHGOHNOGGGSENSHHVNGCUCCECVCGCGVCDbGnRGSGQNONCGCOCONOHEOVHbSnNGAGéG 


الجنة وطبقاتها 1۷ 
الله نعود بالله منها. 


(والجنان) جمع حله» وهي لغة: الستان. والمرادمنها: دار الثواب. وهی e‏ أعلاها وأفضلها 
ا س ص ڪڪ 


والجوع» وجميع ما فيها من الآلام التي يجدها الداخلون إن) يكون عند دخوهم متى دخلوهاء وإذالر 
يکن فيها أحد من آهلها فلا آل رفي نفسها ولا ني نفس ملائکتهاء بل هي ومن فيها من زبانيتها في رح 


الله منعمون متلذون يسبحون لا یفترون. ذکرَه سيدي يی الدین في) نقله عنه سیدې عبد الوهاب 


وأقره. اه. شيخنا الشنواني ناقلا له من كبير عبد السلام» ثم قال: ومن أراد المزيد فعليه به. 
قوله: (والجنان): عطف عل النيران» أي وما مجحب الإيمان به ال جنة. والدليل عليها قصة آدم 
الآتي بيانبا. قوله: (وهي لغة البستان): هكذا قال الجوهري. وقال غيره: هي ما تكاثف من الشجر 


وظللت أغصانه بعضها على بعض. قوله: (دار الثواب): أي التي فيها ما لا عن رأت ولا أذ 
صاوي 


وقد نظم ذلك شيخنا الأمير بقوله: 
جهنم للعاصي لظ ليهودها وخطمه دارللنصارى أوليالصكَّم 
سعيرٌ عذابُ الصابئين ودارهم مجوس ها سق جحيم لزي صتم 
وهاوية دار النفاتق وقيتها وأسأل رب العرش أمنّامن التقم 
وما ذكره الشرح تبع فيه بعض الأحاديث» ولكن آيات القرآن شاهدة بأن كل اسم من تلك 
الأساء يطلق علل ما يعم الجميع» لأنه يذكر صفات الكفار بأي وجه ويعبر عن وعيدهم بأي اسم 
من هذه الأسماء» فتدبر. وذكر ابن العربي أن نار الدنيا من جهنم طُفئت في البحر مرتين» ولولا ذلك 
رينتفع بهاء وبعد أخذ نار الدنيا منها أوقد عليها آلف سنة حت ابيضت» ثم ألف سنة حت احمرت» 
ثم ألف سنة حت اسودت» فهي سوداء مظلمة. 
قوله: (دار الثواب): أي وها ثمانية أبواب كبار: باب الشهادتين» وباب الصلاةء وباب الصيام» 


NeweenvwovrerencrPrCSnvrevrVONOSDVHEODHODOGCHECGAREYVHDEPECOTNHHVRSCMECSNECVNCSVODGCNnCNESCNDSNSVSE NN 


rNrsKOoOuvdtOovnndadadbbbۍbnsPRHnEPDESNTNMGOGOnCCECDPDEDHGCRHRCVUGAQbbDbDGQERDHEPOGbNGbDOUODUObDbDDUGPOVOHCGCGNCGCbGURNESRNDEDbDCGEADND‎ ® 


EA 
الفردوس» وفوقها عرش اش نها جر انار الحنة» فجنة المأوئ» فجنة الخلدء فجنة النعيم»‎ 
فجنة عدن» فدار السلام» فدار الجلال» هذاما ذهب إليه ابن عباس وجماعة.‎ 

وذهب الجمهور إل أنها أربع بدليل ماني سورة «الرحمن». وقيل: الجنة واحدة» وما تقدم أساء 

سباعي 
سمعت ولا خطر علل قلب بشر بجميع أنواعها. والمراد بالثواب الجزاء علن الأعمال الصالة. 

قوله: (وفوقها): أي الفردوس (عرش الرحهمن): أي هو سقفها بمعنى أنه متصل ما لعلوهاء 

وإن كان سقفاللجميع لكنه مرتفع كارتفاع الساء عن الأرض. قاله اللقاني في حاشيته عل «ا لجو هر ة). 


قوله: (ومنها تنفحر أنهار الجنة): أي الأربعة. وإنا كانت الأنهار أربعة لأن التحلي لا يقع 
إلاعلل الأربع صور: ماء ولبن وخمر وعسل» ولکل منها أهل» فأهل أنهار الماء هم أصحاب العلوم 
التي تدخلها الأراء» وأصحاب أنار اللبن الحليب الذي لر يتغير طعمه لعقله أو مضه هم أصحاب 
الاستنباط الصحيح من الأئمة المجتهدين» وأصحاب أنهار الخمر هم الأمناء من أصحاب العلوم 
الذوقيةء كعلم الخضر عليه السلام» وأصحاب أنار العسل اصع هم أصحاب العلم بالله تعال 
وشرائعه من طريق أولي الإيان وصفاء الإهام. 

قوله: (فجنة المأوى... إلخ): انظر هل هي علل هذا الترتيب المذكور؟ أي فالأعلل الفردوس» 
ويليها جنة المأوئ» ويليها جنة الخلدء وهكذا. انظر النصوص في ذلك المعني. 

قوله: (بدليل مافي سورة الرحمن): أي من قوله: ج ومن حاف مقام ريي جسَانِ ‏ [الرحن: ]٠١‏ أي 
جنة النعيم وجنة الأوی» ثم قال: # ومن دورما جسَنان [الرحن:١۲]‏ أي جنة عدن وجنة الفردوس. 
قاله شيخ مشانخنا العدوي عن بعض المفسرين. 


صاوي 
وباب الزکاةء وباب الح وباب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء وباب الصلةء وباب الجهاد في سبيل 


الله. ومن داخلها عشرة أبواب صغار. ومحل الجنة فوق السموات السبع» وار يصح في حل النار خبر. 
بصيلة 


Oneness beEerr nNOS 
rr goen 


snes nVHNGOnOGSDSNOHNOSOCNDENSMOREONNOREONVNHNNAODNOMHbNSNHHHNVHHHbDbONEODNDHEGAGDECHHVHbDAGGRHGOVCOGCRNة‎ 
eas nes 


1٤۹ 


سباعي 


قوله: (إذ كل اسم صالح ها): أي لتحقيق معاني تلك الأساء كلها فيها. وعلل ما ذهب إليه ابن 
عباس من أنها سبع جنات» قال اللقاني: متجاورّة. وصورة ذلك كا ذكره سيدي بي الدين كدوائر 
ثمانية» جنة في قلب جنةء أعلاها جنة عدن بمنزلة دار الملك يدور عليها ثانية أسوار بين كل سورين 
جنة» وتلي جنة عدن في الفضل جنة الفردوس» ثم جنة الخلد ثم جنة النعيم... إلخ. 

وكل جنة من هذه الجنان يصدق عليها اسم أخواتهاء فجنة النعيم مثلا جنة خلد ودار السلا 
وجنة مأوئ» ودار مقامةء وجميع الجنان بمقام الوسيلة ليتنعموا بمشاهدة طلعته ب فسائر الجنان 
تفرع من مقام الوسيلة» فلها شعبة في كل جنةء ومن تلك الشعبة يظهر محمد ب لأهل تلك الجنة 
فهي في كل جنة أعظم منزلة تكون. اه. 

ومكان الجنة -ك| صر حت به الأحاديث الصحيحة- الساء السابعة وتحت عرش الرحمن» 
وأرضها تنتهي إلى سدرة المنتهى» وأبوابما ثمانية كا في الحديث» وفيه «أن من كان من هل الصلاة 
دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة 


الله» ماعلل هذا الذي يدخل من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعي منها كلها أحد يا رسول الله؟ 
قال: نعم» وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر». 

قال سيدي يي الدين: معناه أن دعاء الله الناس إلى الدخول دعاء واحد» منهم من يدخل من 
باب واحد» ومنهم من یدخل من بابین» ومنهم من يدخل من ثلا وأعمهم دخولا من دخل من 
الثانية في آنِ واحد. وإيضاح ذلك أن أعضاء التكليف ثانيةء لكل عضو باب. اه. من كبير عبد السلام. 


صاوي 


oeon©ecsrsroaeuanenvuCnenocnuuanQabcsccsnnkvumadénnonnaDEeNOGOnmnansnnbbwnuswnesQkénnanmnrHECGbNKGbKCGNNGOCORRNHNOGOSnROOGNOGOVLGEDSD 
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uvnNUODSOCOCGCDGOMGOGCAEDPEVNGCDOCONHKHVDHNNCCECDSbDbDNNNDOCOCONODGONOVNOGLGOCOVVHONGHSCCGBGAGOCOCPOSCSDONHECGGSRNONECGOGDDDVOSODNINaARE 


0٠‏ الخلاف ب4 زمن وجودهما 


وال جنة والنار موجودان الآن» والحنة هي التي آهبط منها أدم كا OE‏ 
سباعي 


قوله: (موجودان): آې وباقیان لا یفنیان ولا یفن أهله|. 

قوله: (والجنة هى التي أهبط منها آدم): هذا دليل أول على وجود ال جنة والتار. والمعنى أن آدم 
وحرَّاء كانا ساكنين في الجنة ثم حرجا منها بالأكل من الشجرة» وكوني) بخصفان من ورق الجنة عل 
ما نطق به الكتاب والسنة والإجماع قبل ظهور المخالفين. فإن قلت: قصة آدم إنا تدل علل الجنة فقط؛ 
قلت: لا قائل بخاتق الجنة دون النارء فشبوتها بثبوتها. والدليل الثاني الآيات الصريحة فى ذلك كقوله 
تعالل: * وقد راا عند سذ رة اتی () عند ها جه الاو [النجم: »]٠١- ٠۳‏ وقوله تعالى: 


4 


ا 


E سارو ي م‎ e24 2 و‎ e2 
آعدت للمتَقین 4 [آل عمران: ۰)۱۳ أعِدت لیے ١امنوا با ورسلٰیے ٭ [الحدید: ١۲]ء م وأزلقتِ‎ 
ار ر اوی 2ے 0 م‎ oh. و‎ 2 
.]١ المجنة لامنمين 4 [ق: ۳ ۾ أعدتلل يرن [البقرة: ٤۲]ء * ورت ا لحم للغاوينَ [الشعراء:‎ 


وحمل هذه الآيات علل التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى مبالغة في تحقق وقوعه» مثل 


در ل و ر ر ٤٤ے‏ و ٣رک‏ چ e‏ م . 
Ê‏ وځ ف الصور 4 [الزمر: »]٦۸‏ چ وناد أصصَب ا لجنة أصطب التار [الأعراف: ]٤٤‏ حلاف الظاهرء 


صاوي 


وهم كفار. وقوله تعال: ج ما دامسٍالسَمون وألارّض # [هرد:۷٠٠]‏ المراد سقف ال جنة والنار وأرضههء 
لا سماء الدنيا وأرضهاء لتبدهم) قبل الدخول. وقوله تعال: إلا ما سا ريك [هود:۷٠٠]‏ أي بدخول 


النار أولاء ثم بخرجون منهاء فخلودهم إمامن غير سابقة عذاب» أو مع سابقته وهذا في السعداء» 


nNOS EUDGCGGUEUGKECESLHCHOCRGODNHNOGTHNNEDNCOGOVDMGbBNONDOVCDGCOVCVNGLLPNNDDCODEPDELDNNOVOVNHAORNVDNDHECCCYVDGCODEHOPG® 


قوله: (والحنة والنار موجودان الآن): لقوله تعالى: ۾ ادت للقن 4 [آل عمران: ۱۳۳]» 
ا الَا ل ادت هرن ¥ [آل عمران: .]۱۳١‏ 

واوردغا اا داراثواب وعقاب» وذلك غير واقع قبل يوم القيامة إجماعامن قبل المسلمين» 
lue Ee O ONE‏ 


i‏ في| ذكر. ولو سلم فلا نسلم عدم وقوعه قبل يوم القيامة» إذ قد ورد أنه يمتح للمؤمن في 


خلافا للمعتزلة الذاهبين إل أا سيوجدان في الآخرة 
سباعي 
فلا يرتكب إلا لرد قاطع بعدم عن إبقاء تلك النصوص علل ظواهرهاء ولذا قال بعضهم: اتفق 
سلف الأمة ومن تابعهم علل إجراء الآي والأحاديث علل ظاهرها من غير تأويلء وأججمعوا على أن 
تأويلها من غير ضرورة إلحاد في الدين. فإن عورض هذا الدليل بقوله تعالك: # تك ألدارالكخْرة 


unwm&Ginc DBD DSDBDDnrenvtCDbDnNveoOnsnentbandbbۍbOéObSۍDNOCGOCGOCGCcbbbêébê‎ 


نع هالا ريدو ع رض ولا سادا £ [القصص: ۸۴+ أجيب: بأنه بحتمل ا حال والاستمرار 
ولوا فا ع وا ع ا ن 
قوله: (خلافا للمعتزلة): مراد أكثرهم كا قال السعد ولا كان القائل بعدمه) الآن ووجودها 
عند الحاجة إليه) الأكثر والأعظم كأبي هاشم الجبائي وعبد ال جبار وأتباعه). قال: خلافا للمعتزلة. 
قوله: (الذاهيين. . إلخ): أي وتسكواني ذلك بوجوه: الأول: أن خلقها قب ل يوم الجزاء عبث 
لایلیق بالحکیم» وضعمه ظاهر. الان أن لو خلقتا هلكتالقوله تعالل: کل سء مالا ا 


صاوي 
ويقال في الأشقياء الا ما اء ربك 4 من مدة البرزخ والموقف. وانظر بسط الأجوبة في حاشيتنا 


قوله: (إلى أا سيو جدان في الآخرة): أي وخلافا للفلاسفةء فإنم أنكروا وجودهما بالمرة. 
بصيله 


(وخلافا للفلاسفة): اعلم أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء لقوله تعاك: ۾ أدَتلِلمَقََ £ 


بخیت 


قبره باب إلى ا جنةء وللكافر باب إلى النار. ولريرد نص صريح في تعيين مكانهاء والأكثرون علل أن 
ا لجنة فوق الساء السابعة وتحت العرش لقوله تعالى: * عند دة تف ا ) عند ها جه لاو $ 
[النجم: »]٠١ - ٠١‏ وقوله عليه السلام: «سقف الجنة عرش الرحمن»» وأن النار تحت الأرضين. 

قوله: (خلافًا للمعتزلة الذاهبين... إلخ): قالوا لأنب) لو كانا موجودين الآن فإما في عار 
الأفلاك أو في عار العناصرء أو في عار آخرء والكل باطل. 


أما الأول والثاني: فلأنه ورد في التنزيل أن عرض الحنة كعرض السماوات والأرض» فكيف 


REI ORIS OE O ROLE DOO ETE O OOOO EE OO EN OOOO TE DERNG EE TNS ONEONTA CS a aa eo ê 


سباعي 2 ۶ 
[القصص: ۸۸] ¢ واللازم باطل للجماع عل دوامه| للنصوص الشاأهدة بدوام أكل الحنة وظلها. وجيب 


بتخصيصها من آية ملاك جمعًا بين الأدلةء وحمل الملاك علل غير الفناء بأن تحمل علل الخروج عن 
ا لحد الذي يراد لهء وبأن الدوام المجمع عليه هو أنه لا انقطاع لبقائه) ولا انتهاء لوجودهماء بحيث لا 
تبقيان علل العدم زمانًا يعتد به كا ني دوام المأكول» فإنه عل التجدد والانقضاء قطعاء إذ لا يمكن دوام 
مأكول بعينه» وإنما المراد بالدوام أنه إذا فنى شىء جى ببدله» وهذا لا ينافي الفناء لحظة. 


والثالث: أن| لو وجدتا ففلكيات هذا العالر لا تسعهاء وكذلك عنصرياته» وكونى) في عار 


uocsecrrsrnEesrPvVNbbOGOSrRHbDb 
woucsrenVrsrbrerFHebkbGSDODPPNIVECODEODNRVMCGOCOSSTPDPVHVOUCLOCLLENVUHEHCGCDRNVENPDIEDNOCOPCOGOLEEY 


[آل عمران: ۱۳۳[ | سفوا السار ّى ادت إلكمرينَ [آل عمران: .]٠١١‏ وقالت المعتزلة: إنبا ليسا 
مخلوقين الآن» بل تخلقان يوم الجزاء لأنم| لو كاناموجودين فإما ني عالر الأفلاك أو ني عالرالعناصرء 
أو في عار آخرء والكل باطل. أما الأولان» فلأنه ورد في التنزيل أن عرض الحنة كعرض الساوات 
واا رضن ف كفا وجك اة والا رما ها واا الثالث فلأنه يستلزم الخلاء بينها. والجواب 
امتناع الخلاء» ولو سَلّم يمكن أن تكون الفرجة بملوءة بجسم آخر. قلت: إذا كانت ال جنة فوق 
السماوات السبع وتحت العرش كا هو ظاهر الحديث» يكون عرضها كعرض الساوات والأرض 
من غير إشكال. بقي أن يقال من طرف المعتزلة: ما فائدة ال جنة الآن وأفعاله لا تخلو عن المصالح؟ 
ا لجواب: أنه لا جب عليه تعالى رعاية المصلحة. عل أنه قد ورد: «أنه يتح للمؤمن في قبره باب إلى 
الجن وللكافر باب إل النار» وأي فائدة أعظم من هذه. اه. ملخصًا من الجلال الدواني. 


(چچاے 


ا 


وأما الثالث: فلاأنه يستلزم الخلاء لأن الفلك بسيط كروي» فلو وُجد عار آخر لكان مشتملا 
عن العناصر والأفلاك أيصًاء ضر ورة أن له جهات غتلفة دد بمحبط فتلك الأفلاك لكو ما بسيطة 
كروية أيضاء فسواء تماسا أو انفصلا يلزم أن يوجد بينهما فرجةء إذ لا تعاس بين الكرتين إلا بنقطة 
واحدة» والجواب: بمنع امتناع ا لخلاء» ولو سَلْم فيمكن أن تكون الفر جة ملوءة بجسم آخر» وبأنه 
إذا كانت الجنة فوق الساوات السبع وتحت العرش كا هو ظاهر الحديث يكون عرضها كعرض 


وان اف هط من مدان عل ووا 
سباعي 
آخر مستلزم للمحال الذي هو الخرق والالتئام لمقدمات بنوها عل قواعد فلسفية جهلا أو عنادًا. 
تعلم من كبير اللقاني. وملخص الجواب أن الجنة والنار موجودتان الآن في عار يعلمه الله الذي 
أحاط بكل شيءٍ علًا. وني الحديث أن هرقل كتب إل النبي ية «تدعوني إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض» فأين النار؟ فقال عليه السلام: سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار وهو حديث صحيح 


يشهد له ما أخر جه الحاكم وصححه عن أبي هريرة: «أن أعرابيًا قال: يا رسول الله أرأيت قوله تعالل: 
چ وجل عرضھاالسمَو ت وَأَلأَرَص ‏ [آل عمران: ]٠۳۳‏ فأين النار؟ فقال: رسول الله اة أرأيت الليل 
إذا جاء» فأين يكون النهار؟ قال السائل: الله ورسوله أعلم. فقال: كذلك الله يفعل ما يشاء» اه. 
من اللقاي بزيادة الحديث من عبد السلام. 


قوله: (وأن آدم): معطوف علل قوله: «إلى أنا... إلخ»» وحمل الجنة في قصة آدم علل بستان 


من بساتين الدنياء وآدم على رجل كان يُسمّى بذلك. وكان في حديقة علل ربوة فعصى فيها فأهبط 
صاوي 


OnanecunnsPPnNSNDbۍDGۍDPEGOGODHGOCGGEPPOGGVGDNPPDHGMRNCECCRNLCCUGOUAGDEHGCSCEDOGNSHHGOnNOGOGVEOQGnbhEéCEDGOVOOCODOCOTSRNROGCCGGGORSPRQ‎ 
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الس)وات والأرض من غير إشكال. 


فإن قلت: إن كانت تحت الكر سي يكون سقفها الكر سى لا العرش» وإن كانت فوقه فلا يكون 
عرضها كعرض الساوات والأرض» بل أعظم بكثير» لما روي عنه ك أنه قال: «ما السماوات السبع 
والأرضون السبع مع الكرسي» إلا كحلقة في فلاة» وفضل العرش علل الكرسي كفضل تلك الفلاة 
علل تلك الحلقة» بل على فرض أنها فوق السماوات السبع وتحت الكرسي يكون عرضها أعظم أيصاء 
بناء عل أن قوله تعالل: ر عل سرر منَمَلبٍلينَ ‡ [الحجر: ]٤١‏ يدل بظاهره علل كون الجنة كروية أيصًاء 
فتكون كرة حيطة بالسماوات والأرض فتكون أعرض منها؛ قلت: المختار أنها فوق الكرسي» ولا 
محذور لأن الآية من قبيل الكناية عن زيادة اتساعها جدًاء بدليل أنه لو فرض أن عرضهامساو لع 


0¢ الجن 


(و) جب الإيمان بو جود (الجن) وهم أجسام لطيفة نارية E O EEE‏ 


سباعي 
منها إلى بطن الوادي يجري مجرئ التلاعب بالدين والمزاحة للإجماع المسلمين. 


قوله: (بوجود الجن): قال النووي: الجن موجودون وقد يراهم بعض الآدميين. وأما قوله 
سبحانه وتعال: چ لبر a AEE‏ [الأعراف: ۲۷] فمحمول علل الغالب» ولو 
كانت رؤيتهم مالا لا قال النبي َة في الشيطان الذي تفلت عليه في صلاته: «لقد ممت أن أربطه 
حت تصبحوا تنظرون إلیه کلکم» وتلعب به ولدان المدينة؛. وقال القاضى عياض: قيل: رؤيتهم 
على خلقتهم وصورهم الأصلية متنعة لظاهر الآية إلا للأنبياء ومن خرقت له العادة وإنا يراهم 
بنو آدم في صور غير صورهم کا جاء في الآثار. قلت: هذه دعوى مجرّدةء فإن ر يصح ها مستند فهي 
مردودة. اه. كلام النووي. قال اللقاني: قلت: وجزم شيخ الإسلام بها جزم به النووي. اه. من 
اللقاني بحروفه. 

قوله: (ناريّة): الذي في صغير اللقاني: وال جن أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة 
ويظهر منها أفعال عجيبةء منهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. والشياطين أجسام نارية شأنها 
إلقاء الناس في الفساد والغواية بتذكيرنا أسباب المعاصي واللّذات» وإنسائنامن جميع الطاعات وما 
أشبه ذلك قال سبحانه وتعالی حکاية عن الشیطان: ۾ وال کم من ساعن إل أن دعو 
اتج شر لي فلا تأومونى ولوموأ نسم 4 إبراهيم: .]۴١‏ قال: قيل: تركب الأنواع الثلاثة 
-يعني الشياطين والجن والملائكة- من امتزاج العناصر الأربعةء إلا أن الغالب علل الشياطين عنصر 
النار» وعلل الأخيرين عنصر اهواء. وانظر تعليل ذلك في الشرح المذكور. 
صاوي 


قوله: (ويجب الإيمان بوجود الجن): أي ومن أنكر وجودهم كَمّر مصادمة القرآن. 


eenrnrO®©oQSSNOroeonerunDnsDnOPOSCOSOLPDDEONNONNOOCOSTNRNODSDODOCNDLSOEPOPNONONOCOSNOCORLRDOPNOTOLPOVCCOSNCDCCCODGECYDDDGOG# 


السماوات والأرض» فيكون طوها أعظم لا حالةء فتكون أوسع من السماوات والأرض» 
وإن إريكن ها طول وعرض في الواقع إن كانت كرة» إذ لا جب في الكنايات إمكان المعنى الحقيقي. 


اللائكه 00 


هم قدرة علل الت کلت (و) بوجود (الأمااك) وعصمتهم أيضاء OS ELSES OC ORIS OS‏ 
سباعي 


قوله: (وبوجود الأملاك): أي وبحب الإيان بوجود الأملاك. وقوله: (وعصمتهم): أي 
ويجب الإيمان بعصمتهم وهي لغة: المنع والمحاية. واصطلاحًا بناء عل أصلنا معاشر أهل السنة 
من إسنادنا جميع الممكنات للفاعل المختار ابتداءً وبلا واسطة: أن لا بخلتق في ا لكأف الذنب مع بقاء 
قدرته واختياره. وقال العدوي: وهذا معن قوم هي لطف من الله بالعبد يحمله عل فعل الخير 
ويزجره عن الشر» مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. اه. نقلا عن السعد. وقوله: (أيضا): أي کا 
صاوي 


قوله: (على التشكلات): آي بأي صورة جميلة أو قبيحة» وتحكم عليهم الصورة. 


بصلةه 


(وتحكم عليهم الصورة): يعني أن أي صورة تصور فيها الجن صار مم في تلك الصورة 
خواصهاء ففي الحية يصير فيها السم» وني الكلب العقر» وفي الغنم طيب اللحم وعدم الأذئء وني 
ا لحار احمل وكذا بقية الصورء وتستمر تلك الصورة وخواصهاء فإذا بودر لقتله فيهاء تعذر عليه 
التحويل لحكم الصورة عليه بخلاف ا ملائكة. فإن قلت: إذا تصور جبريل مشلا بجسم آدمي كل حية 
الكلبيء ین يذهب بقية جسده وله ستمئة جناح»› کل جناح منها يملا ما بين المشرق والمغرب؟ فإن 
قلتم: باق» لزم تداخل الأجسام الكثيرة في الأجسام القليلة؛ وإن قلتم: غير باق» ف هذا جبريل» بل 
خلت آخر. جوابه: أنه جُعل لجبريل 8# جواهر أصاية ترد عليها الكثيرة وتذهب» كا جعل لاإنسان 
جواهر أصلية يرد عليها السمن والمزال. اه. جراحي. 

تتمة: الملائكة معصومون» وما صدر منهم في قصة خلق آدم من قومم: ا أجَعَل فيا من 
مسد فيا [البقرة: ]٠١‏ الآية لر يكن علل سبيل الاعتراض» بل علل سبيل عرض الشبهة لدفعهاء 
ونسبة الإفساد والسفك إليه ليس غيبة كا توهم» بل ثل ذلك وقوهم: او سح ميك ... 
إلخ & البقرة: ]٠١‏ ليس من قبي تزكية النفس والعجب» بل لتتمة تقرير الشبهة. وأما إبليس 


قوله: (وعصمتهم أيصًا): وما صدر منهم في قصة خلت آدم من قومم: تحمل فيا مَن 
يميد فا [البقرة: ]۳١‏ الآية إر يكن علل سبيل الاعتراض» بل علل سبيل عرض الشبهة لدفعهاء 


107٦ 


+ ر راي ےو 7رر ر 


ا 
قال تعالى: لايعَصونَ الله ما مره ويقعلون ما ومون 4 [التحريم: »]١‏ مح ملك وهو جسم لطيف 
روحاني نوراني له القدرة علن التشكلات الجميلةء وجب الإيمان بهم إجمالا فيمن علم منهم إجمالاء 
وتفصيلا فيمن علم منهم تفصیلا بالشخص کجبریل وإسرافیل ومیکائیل وعزرائیل» وهم رؤساء 
سباعي 
يجب الإیان بوجودهم جب الإيمان بعصمتهم أيضاء من آض يئيض إذا رجع. 

وقوله: (قال... إلخ): دليل علل الثاني ويؤخذ منه دليل الأول بداهة علل أنه ورد به السمع 
في غير ما آية. قوله: (له القدرة... إلخ): أي جعل الله تعالى له القدرة علل ذلك. وقوله: (الجحميلة): 
قال مؤلفه: كأن يكون في صورة طائر جميل أو آدمي كذلك. اه. وهو كامل في العلم والقدرة على 
الأفعال الشاقةء شأنه الطاعات» ومسكنه السماوات» وهم رسل الله إلى أنبيائه وأمناؤه علل وحيه. 
صاوي 


قوله: (على التشكلات الحميلة): ا مراد هاما عدا الخسيسة» كالكلب والخنزيرء فيشمل الفظيعة 


الهمائلةء كمالك خازن النار ومنكر ونكير وعزرائيل في إتيانهم الكفار» ولا تحكم عليهم الصورة. 
بصيلة 


فالأكثرون علل أنه ليس ملكا وما اشتهر من قصة هاروت وماروت ليس بصحيح عند المحققين» 
أو أا رجلان سيا ملكين لصلاحه|. وعلل تقدير ثبوت القصة وأن) ملكان قد يقال: قد رُكبت 
فيه الشهوةء فلم يبقيا على صرفة الملكية. 


چن 


ونسبة الإفساد والسفك إليه ليس غيبة كا توهم» بل لمل ذلك. علن أن الغيبة لا تتصور في حق من 
ر یوجد بعد. وقوهم: ون سح حمر ... إلخ 4 [البقرة: ]٠١‏ ليس من قبيل تزكية النفس 
والعجب» بل لتتمة تقرير الشبهة. ) 

واي واک ون عا آل ل وا ان ت و ها رت وروت ل 
بصحيح عند المحققين أو أنبا رجلان سمّيا ملكين لصلاحهما. ويؤيده قراءة «الملكين؛ بكسر اللام. 
وعلل تقدير ثبوت القصة وأن| ملكان» قد يقال : قد رُكبت فيه| الشهوةء فلم يبقيا على صرفة الملكية. 


قوله: (ما أمرهم): أي في الماضي عن وقت النزول» و(يؤمرون): أي في المستقبل. وأما قوله 


ر 2 رم Jlrs‏ ر 0 


تعالل: # لايعصون الله ما أمرهم وبقعلون ما مرون [التحريم: ]١‏ فللاستمرار. 


10¥ 


الملائكة عليهم الصلاة والسلام ن ومنکر ونکبر» ورضوال خازن الحنان» ومالك خازن النيران. 


صخرا وكافرًامن الجن مثلا O E CR O‏ 
سباعي 


فوله: (منكر ونكير): قيل: هذا باعتبار الكافر. وآما باعتبار المؤمن فه| مشر وبشير. 

قوله: (أو بالنوع): معطوف علل قوله: «بالشخص» وهو راجع لقوله: «إجمالا». وقوله: 
«بالشخص» راجع لقوله: «تفصيلا» ففي كلامه لف ونشر مُشوش. قوله: (كحملة العرش): آي 
الثانية كا في الآية. قوله: (وأعوان السيد عزرائيل): عطف علل قوله: «كحملة العرش»ء وكذا قوله: 
«الحفظة». قوله: (وهم): أي الحافظون. وقوله: (بحفظ البشر): متعلق بموكلون. وقوله: (من الجن): 
متعلق بحفظ البشر. فإن قلت: هل علل الجن والملائكة حفظة؟ قلت: تردد في ذلك الجزوليء ثم جزم 
بأن علن الجن حفظةء واستبعد القول بذلك في الملائكة. قال اللقانى: وإر أقف عليه في الجن لغيره. اه. 
والحق الوقف عن ذلك فيهماء لكن الجزولي حافظء ومن حفظ حجة علل من ر بحفظ. 

قوله: (وكافرًا): أي لأنه تضبط أنفاسه وأعاله له وعليه. ولفظ النووي: الصوابٌ الذي عليه 


صاوي 
قوله: (كحملة العرش): وهم في الدنيا أربعةء وي الآخرة ثمانية. 
قوله: (موكلون بحفظ البشر): أي تكرمة هم قال تعالى: ‏ ولقد كرمنا بى ادم [الإسراء: .]۷١‏ 
قوله: (من الحن مغلا): أي والعاهات والآفات. 

بصيلة 

بحخیت 


قوله: (منكر ونكير): لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقر اميت أتاه ملكان أسودان أزرقانء 
يقال لأحدهما منکر» وللآخر نکبر» فیقو لان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فإن كان مؤمتًا فيقول: 
هو عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم 
أنك تقول هذا. ثم يتح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعین» ثم ينور له فیه» ثم قال له: نم. فیقول: 
أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. حت يبعثه 
لله تعالى من مضجعه ذلك. وإن کان منافقًاء فيقول: سمعت الناس يقولون قولاء فقت مثلهم لا 


1°0۸ 


م صر ر و ر سے رھ رر 


قال قعالل: ج له معقَكت من بين يديه ومن لِه بحفظونة, من مر أله 4 [الرعد: .]٠١‏ 


والكتبة» وهم ملائكة يكتبون علل ا مكلف جميع ماصدر منه e EASES ODES ERO‏ 


سباعي 
ا للحققون» بل نقل فيه بعضهم الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم 


ومات علل الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له. وأما دعوى أنه حالف للقواعد فغير مسلمة. اه. قال 
اللقاني: قلتُ: وضابط ذلك كا قاله بعضهم الطاعات التي لا تتوقف علل نية. وقد سلمه ابن حجر 
ابن ابر واینبطال الالکيان بشما ومن ت علن أن عل الکافر حفظ يومف بن عمر قال بعضه ' 
وهو الذي لا يصح غيره» وهو الجاري علل القول بتكليفهم بفروع الشريعة. والصحيح كنب حسنات 
الصبي وإن كان المجنون لا حفظة عليه» لأن حالته ليست متو جهة للتكليف» بخلاف الصبي. اه. 
قوله: (قال تعالى... إلخ): دليل علل وجود الحفظة. وقوله: (من أمر الله): من بمعنين الباء. 
قوله: (والكتبة): معطوف علل قوله: «كحملة العرش» عطف مغايرة كالذي قبله. 
قوله: (يكتبون): اللائق أن الكتب حقيقي بآلة وقرطاس ومداد حقيقة يعلمها الله سبحانه 


وتعالل» حملا للنصوص عل ظاهرها كا هو الواجب» وعلم الآلة مفرّض إليه سبحانه. غاية 
صاوي 


آي بأمره عن کل مکروه» فإذا جاء القدر تخلوا عنه. قال كعب الأحبار: لولا أن الله تعال وکل بكم 
حفظة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم» لتخطفتكم الجن. 


قوله: (يکتبون... إلخ): ى وحكمة الكتابة أن العيد إذا علم ہا استحیى وترك المعصية. 


N E a e i E e E E E REET OES E LELE EEO OTE AO E PON O OSE O EE HERIR ED OEE r O E DERTE E o E E LEE E a 


آدری» فیقولان: قد كنا نعلم أنك ت تقول ذلك. فقاا ا التئمي عليه» فتلتئم عليه» فتختلف 
أضلاعه فاد ترال a‏ حى عه الله تعال من مضجعه ذللی). 
الكافر عند تلجلجه إذا شئل» والنكبر إنا هو تقريع الملكين له» وهو خلاف ظاهر الحديث. 


10۹ 


من قول ولو نفسيا وفعل واعتقادء لا يفارقونه إلا في حالة الجاع والخسل والخلاء. والمشهور أ 
ملكان يسمي أحدهما الرقيب» والثاني العتيدء كا في سورة «ق» O‏ 
سباعي 

er Shr 


الأمر اعتقاد أا يكتبان على شيءٍ بحتمل الط والنشر لقوله تعال: # ورج هرم هة با 


لله منشورا ‡ [الإسراء: »]١۳‏ والذي خلقهم وخلق غيرهم لا يعجز أن يخلق هم سوئ الأوراق 
والجلود وسائر ما يكتب الناس عليه شيئًا يكتبون عليهء إما بقلم يخلقه هم سوئ هذه الأقلام أو 


بشیءٍ آخر مداد أو غير مداد. 

وأما حديث: «إن الملائكة لا تدخل بينّا فيه كلب ولاصورة؛ فمحمول علل أن الُراد دخول 
إكرام لصاحبه ودعاء له وتبرّك عليه. ولا يمنع ذلك دخوهم لكتابة الأعمال وقبض الأرواح» على أن 
ا لخطابي قال: الُراد الملائكة الذين ينزلون بالرحة والبركة لا الحَمَظةء فإنهم لا يفارقون والله أعلم. 
من كبير عبد السلام. 

قوله: (من قول... إلخ): بيان ل«ما» من قوله: ماصدر عنه. قوله: (لا يفارقون إلا في حالة 
ا لجاع... إلخ): وذلك لايمنع من كتبهم ماصدر عنه في تلك الأحوالء كالاعتقاد القلبيء يجعل 
الله هم أمارة علل ذلك. قوله: (والمشهور أا ملكان): أي بالنوع وهو المعتمد. قوله: (كمافي سورة 


r‏ م 


«()): وهو قوله تعالل مالظ من کول لا َب رقب عبيد ¥ [ق:۱۸]. 
صاوي 


قوله: (لا يفارقونه إلافي حال الجاع... إلخ): أي فإذا فعل في تلك الأحوال الثلاث حسنة 
أو سيئة» فإنهم يعر فونما نتن رائحة السيئةء وطيب رائحة الحسنة. 

قوله: (یسمّی اخدھا ال قتا وھ کات اخات: وقوله: (والثاني: العتيد): أي وهو 
گات السات وا کک ا جحل اله کاب السات ماعل كات السات إن 
فل خیتة کت الا ران فل س قر کاب السات اكت ضفرل لكاتب السات 


O‘vweeaenrnOonnvraenEKHEeEnideiHDEELOOCOVNOGOLDEECONEEDCECORDHNYESDSDODNDPENSEGSDNEGaANORE NEES dadAwmEO6Oreo ron HCGGAGSCDSas rO HDOREDaAPNRPA 
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1 


ولكل يوم وليلة ملكان يتعاقبون عند صلاة العصر وصلاة الصبح» وقيل: بل هما ملكان فقط لا 
يتغیران ما دام حًا فإذا مات جلسا علل قبره يستغفران» أي إن كان مؤمتا. وعحله) من الإنسان 
عاتقاه» وقيل: ذقنه. وقیل: شفتاه. وقيل: عنقه 
سباعي 


wenn cuvoesbbununnGEVOGbOGONGNSNNDSNHNOCONSDNONNSVNDSOSODYE 


قوله: (ولكل يوم وليلة ملكان ): أي بالنوع» فهو من تتمة المشهورء وإن) قال: والكتبة با لجمع 
لشاكلة ما قبله. 

قوله: (وقيل: بل هما ملكان فقط): أي بالشخص» وهو مقابل المشهور. قوله: (أي إن كان 
مؤمتا): أي ويلعنانه إن كان كافرًا. قوله: (عاتقاه): أي كتفاه: أحدهما علل عاتقه الأيمن وهو 


كاتب الحسنات» والآخر علل عاتقه الأيسر وهو كاتب السيئات. وكاتب الحسنات أمين عل كاتب 
صاوي 


اصبر لعله یستغفر ویتوب. فان تاب كتب حسنة» فإن لر یتب بعد ست ساعات فلكية» قال له کاتب 
الحسنات: اكتب» أراحنا الله منه. وتعرض صحائف الأعال صباحخًا ومساءً على رسول الله فإن رأى 
خبرًا همد الله وشكر لصاحبه» وإن رأى غير ذلك استغفر لفاعله. 

قوله: (ولكل يوم وليلة ملكان... إلخ): المعتمد أن الحفظة عشرة بالليلء وعشرة بالنهار 
و«يجتمعون في صلاة الصبح والعصر» فيسأمم الله وهو أعلم بهم فيقول هم: كيف تركتم عبادي» 
فيقولون: يا ربنا تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون؛ ك| ورد بذلك الحديث الصحيح» 
ولا يفارقون الشخص أبدًا إل المهات» فإذا مات فقد فرغ حفظهم له. وهم واحد عن يمينه» وآخر 
عن شاله» وآخر آمامه» وآخر خلفه» واثنان علل عینیه» وواحد علل شفته» واثنان علل فمه بحفظان 
الصلاة علل النبي با وواحد آخذ بناصيته» فإن تواضع رفعه» وإن تكبر خفضه. 

إن قلت: إنا نجد تخلف حفظهم له بأن تمقأ عينه مثلا؛ جاب بأن هذا أمر مبرم» فلابد من 


إنفاذه» وهکذا کل مبرم. قوله: (إِن کان مؤمتا): أي ویلعنانه إن کان كافرًا. 
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وقيل: الناجذان. وقيل: إن الكتبة هم الحفظة. وبا لجملة الواجب اعتقاده أن علل الإنسان حمَظة 
سياعي 


السيئات» فلا يمكنه من كتبها إلا بعد مضي ست ساعات من غير توبة من المكلّف أو استغفار أو 
فعل مکفر اء مع مبادرته بكتب الحسنات فورًا» وفي بعض الآثار أن كتب المباحات علل القول 
به لكاتب السيئات. ويؤرخون ما يكتبون من أعال العباد بالأيام والحمَع والشهور والأعوام 
والأمأكن. فعليك بمحاسبة نفسك لتريح الملائكة من التعب» وتخفف عليك من الرهب» فعدد 
عل نفسك كل صباح جميع ما عملته ليلاء وكل مساء جميع ما عملته نهارّاء ثم كل جمعة كذلك ثم 
كل شهر كذلك» ثم كل عام كذلك. ثم ذُمٌ مدّة حياتك علل ذلك فا وجدته في ذلك كله من حسنة 
مدت الله عليه» ومن سيئة استغفرت الله وتبت منها. وأقرب منه إلى السلامة أن تحاسبها على كل 
فعل قبل الإقدام عليه حت لا تتلبس به إلا بعد معرفة حکم الله فیه» ف| کان خیرًا فعلته» وما کان 
شرا أمسكت عنه. فمن حاسب نفسه في الدنيا هان عليه حساب الاخرة. 

قوله: (الناجذان): هما جانبا الناب من داخل. 

قوله: (وقيل: إن الكتبة... إلخ): وعليه فيكون العطف مرادقاء والجحق ما تقدم» فقد ذكر 
بعضهم أن المعقبات في الآية غير الكاتبين بلا خلاف. 

قوله: (وبا لحملة): أتى به قطعًا للنزاع في هذه المسألة وهو أن الشيخ العزيزي لته لما قرر هذا 
امحل قال: إن من ر يعلم الملائكة تفصيلا يكون كافرًا. والحق الذي انحط عليه الحال أنه لا يكفر 
إلا إن أنكر الملائكة. 
صاوي 

قوله: (وقيل: الناجذان): هما مؤخر أضراسه اليمين واليسارء وقلمه| لسانه» ومدادهما ريقه. 
قوله: (وقيل: إن الكتبة هي الحفظة): هذا ضعيف. والمعتمد نم غبرهم فالحفظة عشرون بالليل 
والنهارء والكتبة ملکان رقیب وعتید کا علمت. 


eceoeonvsctctouvcsnunEeEGVRRVOCOHGOMEDCTSDRGCCHCODCCECCEPSNCREENVESEDRCGAEGOCNDCCSDOCORCGOCOSNVEVGAOCGHOTDONHODDQAS 
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111 الأنبياء 


وغ ل 

ثم) جب الإيمان بوجود (الأنبيا) عليهم الصلاة والسلام تفصيلا في علم منهم تفصيلاء 
وهم المذكورون في القرآن» كمحمد عليه الصلاة والسلام» وآدم» ونوح» وإدريس» وهود» وصالح» 
واليسع» وذي الكفل» وإلياس» ويونس وهو ذو النون -أي الحوت- وأيوبء» وإبراهيم» وإساعيل» 
وإسحاق» ویعقوب» ویوسف» ولوط» وداود» وسلي‌ان» وشعیب» وموسی» وهارون» وزکریاء 


سباق 


قوله: (والأنبياء): فيه حذف الواو مع ما عطفت.» أشار إلى ذلك بقوله: «ويجب... إلخ»» 
وهو می قل «تفصيلا؛. والأنبياء جمع نبي» كالأولياء جمع ولي. وقد تعرض الشارح لتعريفه في 
الخطبة وسبق الكلام عليه هناك. وآثر ذكر النبوة علل ذكر الرسالة إما لأنه يعلم منه وجوب الإيان 
بوجود الرسل بالطريق الأول أو أنه لاحظ القول بالترادف. 

فائدة: الأنبياء كلهم عجم إلا خمسة: محمد وإساعيل» وهود» وصالح» وف وأساؤهم 
كلها أعجمية إلا أربعة: حمد» وشعيب» وهود» وصالح» وحينئذ فمحمد وشعيب وهود وصالح 
ذواتم عربية وكذا أسماؤهم. وأما إساعيل فاسمه أعجميّ وذاته عربية» خلافا لمن فهم خلاف 
ذلك. اه. شبرخيتي. 

فائدة أخرى: أساء ا لملائكة كلها منوعة من الصرف إلا أربعة: مالك ورضوان» ومنكر» ونكر. 

قوله: (تفصياًد): منصوب علل التمييز. قوله: (كمحمد): الكاف أدخلت الأسباط ولقان 
والعزيز وذا القرنين علل قول في الثلاثة الأخيرة. قوله: (وإجالا): عطف عل قوله: تفصيآد. 


صاوي 
قوله: (تفصيلا... إلخ): المراد أنه بحيث لو سل عن واحد منهم لر ينكر كونه نببّاء وإن لر 


neenvunuvnGECEnNCenENEeNODBEDCNVDVNNDYNOCODSCSENPOCDEDNODOREGLNHNONRSVECDNONSHECOSRCECGVGLCOVNHHKbEUMGD ¢ 


noenorerennancaenenutbVDQGbACEEHECOCGLCCOILSRASESDPODONPICCCEDADOTOLADSEROCLBGSNDCUSKLSECCGMECBEDNVNCGREDSHCODDGGGR 


أفضلية سيد الخلق 11۳ 


مهم من فصتا ليك وَمِنْهُم س لم َقّصْص عل [غافر: ۷۸]» ولا يؤمن في ذكر العدد أن 
يدخل فيهم من ليس منهم» لجواز أن يذكر أكثر من الواقع» أو يخرج منهم من هو منهم إن كان العدد 
أقل. وما رُوي أن النبي ية ئل عن عددهم فقال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألقا»» وفي رواية: 
«مثتا آلف وأربعة وعشرون ألفا) فخبر آحاد لا يفيد القطع» ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات. 


ويجب اعتقاد أن حمدًا صلل الله عليه وسلم وعليهم أجمعين أفضلهم SRS EEA‏ 
سباعي 


قوله: (فخبر آحاد): أي وخبر الآحاد علل تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في 
أصول الفقه لا يفيد إلا الظن» ولاعبرة بالظن في باب الاعتقادات كا قال» خصوصًا إذا اشتمل 
علل اختلاف رواية» وكان القول بموجبه مأ يفضي إلى خالفة ظاهر الكتاب» وهو أن بعض الأنبياء ر 
يذكر للنبي يو ويحتمل إلى مخالفة الواقع وهو عد النبي من غير الأنبياءء أو غير النبي من الأنبياء 
علل أن اسم العدد اسم خحاص» أي نص في مدلوله لا يجتمل الزيادة ولا النقصان. 

قوله: (ويجب اعتقاد أن حمدا أفضلهم): يعني أن أفضل المخلوقات العلوية والسفلية من 
بشر وجن وملك في الدنيا والآخرة في سائر خلال الخير ونعوت الكال هو نينا محمد بق فإن 


آیاتة ومعجزاته ا الآيات والمعجزات وأشهرهاء وأمته زک الأمم وأكثرهاء وذاته أكمل الذوات 
صاوي 


قوله: (أفضلهم): أي الأنبياء» ومن باب أولى غيرهم» فهو أفضل الخلق على الإطلاق جنا 


وأنسًا وملكاء دنيا وأحرئ» في جميع الخصال بإجماع المسلمين ماعدا الز حشري فإنه خرق الإماع» 


ری جمیع الخصال): آي ونعوت الكال» فإن آياته ومعجزاته أمر الآيات والمعجزات 


قوله: (وني رواية متتا ألف... إلخ): اختلاف الأخبار منه #&# حمول علل اختلاف الكشف 


قوله: (وأفضلهم... إلخ): قال العضد: ومعنى الأفضلية -أي المعنى المراد بها هنا- أنه أكثر 
ثوابًا عند الله تعال» أي با كسب من الخير» لا أنه أعلم وأشرف نسبًاء وما أشبه ذلك. اهمع زيادة 


«Onen buVDOnGnEenunDPDEGEPEOVDNDODGEHONSGRHRDADSDVDEOSDHVHECCUVCOACODNRCSOSGBOGONNNBNOnMESNGONONECNSSU 4# 


سباعي 
وأطهرهاء وأخلاقه أعظم الأخلاق وأجلها وأشرفها للإجماع على ذلك حتى قال البدر الزركشي: 
هو مستثنى من ا لخلاف في المغاضلة بين ا ملك والبشر. وني الكتاب العزيز * كَكُم حَير ام أرجت 
لاص [آل عمران: »]٠١١‏ وفیه ۴ رلك جعلتكم اسه وَسَسّا ¥ [البقرة: ]٠٤۳‏ أي عدولا وخيارًاء 
ولا شك أن خيرية الأمة إنا هي بحسب كالما في الدينء وذلك تابع لكال نبيها الذي تتبعه» 
فتفضيلها مع أنها أمة تفضيل لرسوهما الذي هي أمته» وفي السنة المطهَرّة: «أنا أكرم الأولين الآخرين 
عل الله سبحانه ولا فخر إلى غير ذلك. والظاهر أن هذا ا حكم واجب الاعتقاد على كل مكلف علن 


ما يُؤخذ من ظواهر كلامهم» وبعضهم صرح به» ولفظ النووي: ولا بد من اعتقاد التفضيل. اه. 
صاوي 


وقال: بتفضيل جبريل علل محمد ## مستدلًا ب في سورة «التكوير» من قوله تعالن: ج إنهء لقول رسو 
کر 4 [التكوير: 1۹] الاية حي وصف جب ريل بأنه رسو کر 4 إلى قوله # اين [التکویر: »]۲١‏ 
واقتصر في وصف محمد عل قوله: چ ومَاصاجک بسَجُُونٍ 4 [النکوبر: ۲۲]» فرْدٌ عليه بأن القرآن في أعلل 
طبقات البلاغة» وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحالء فإن كلام الكفار كان في الواسطة الذي كان يأخذ 
عنه النبي حيت قالوا: #إَمايمَلمة بسر 4 [النحر: ٠٠١‏ وقالوا: إن کب َة 4 [المؤمنون: ]۲١‏ أي 


اا ان ووو ارق جه راا رر ا ا ی ما رن ف ان رر ب 
بصيلةه 


وأشهرهاء وذاته أكمل الذوات وأطهرهاء وأخلاقه أعظم الأخلاق وأجأها وأشهرها. في السنة: 
«أنا أكرم الأولين والآخرين علل الله ولا فخر فهذا الحكم واجب الاعتقاد على كل مكلف ولا 
شك في عصيان منكره وتبديعه وتأديبه. ولا بُعارض هذا الحكم بقوله عليه الصلاة [والسلام] لمن 
قال له: يأ خير البرية: «ذاك إبراهيم؟ وبقوله «لا تخيروني علل موسى» وقوله: «لا تفضلوا بيني وبين 


بحن 


+ 


أي وأفعل التقضيل مو صوع للزيادة في المصدر بو جه ما ولو باعتبار بعض صفات الفضائل» قال 
الدواني: والذي وقع الخلاف فيه هنا هو الرجحان بهذا الوجه» أعني من حيت الثوابٌ لا الرجحان 
من ال وجوه الأخر» فلا ينافي رجحان الآخر في آحاد الفضائل الأخر. اهمع حذف. 


E E e 


سباعي 
ولا شك في عصیان منکره وتبدیعه وتأدیبه» والشاك مثله» ومحله إذا کانا عالن وإلا فيعلان. 


تنبيه: لا يعارض هذا الحكم قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له: يا خير البريّة؟: «ذاك 
ابراهیم» ولا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تخټرونی على موسی» ولا قوله: «لا تفصلوا بين 
الأنبياء» ولا قوله: «ما ينبغي لعبلٍ أن يقول أني خير من يونس بن مَنّى» إما لأنه قال ذلك قبل أن 
يعلمه الله سبحانه وتعال بأنه سيد الأوّلين واا خرين» فلا أعلمه سبحانه بذلك أخبر به. وإما لأنه 
قاله تدبا وتواضعًا واحترامًا اة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإما لأنه أراد ري عصر إبراهيم. 


وإما لأن النهي إنا هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول» أو يؤدي إلى ا خصومة والفتنة كا هو 
اا ا ا ل تڪ 
بالصادق الأمين» قال تعال :ر لم بعرقوا رسوهم فهم له, کوت [المؤمنون: 1۹]. وتفضیله َه دل 
عليه أساطين الأولين والآخرين. 


بصيلهة 


اا ا ی ا ق اوی ا 
يعلمه الله بأنه سيد الأولين والآخرين» فلا أعلمه بذلك أخرر به» أو قال ذلك تواضعًا وتاداء او 
النهي إن هو عن تفضيل يؤدي إلى نقص غيره» ويؤدي إلى ا لخصومة والفتنة. 


a 


بخیت 


قال عبد الحكيم: لا يخفىى أن الثواب باعتبار اللذات الجسانية غير متحقق في الملكية 
وباللذات الروحانية إن يتم عند القائلين بتجرد النفس الناطقةء فما معن النزاع في أن الملائكة أكثر 
ثوابًا أو الأنبياءء ولعل مرادهم بالثواب هنا القرب والكرامة» كا وقع في عبارة البعض: أكثر ثوابا 
وكرامة من الله تعالل. اه. 

والأفضلية بالترتيب المذكور مذهب الجمهور. ونقل عن الإمام مالك التوقف بين عثان 
وعلي «ة. وقال إمام الحرمين: الغالب على الظن أن أبا بكر أفضل ثم عمرء ثم تتعارض الظنون في 
عثمان علل علّ» وع عل عثان. وعن أبي بكر بن خزيمة تفضيل علي علل عثان. 


وعند بعض الأشاعرة أن الملائكة العلوية أفضل من الأنبياء. 
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وأنه آخرهم» ويليه في الفضل أولو العزم من الرسلء O E E‏ 
سباعي 
مشهور في سبب ورود تلك الأحاديث. وإما لأن النهي عن التفضيل في النبوة نفسها وهي لا يتصور 


فيها ذلك» بل في خصائصها وتوابعها. اه. لقاني. 


نوات عنه. 

قوله: (ويليه... إلخ): أي ورتبة اولي العزم في الفضل بعد مرتبته عليه الصلاة والسلام» وكذا 
يقال في بعده وإن تفاوتوا في مرتبتهم ك| أشار له العلامة بقوله: 

وبحعض کو افد 

قوله: (أولو العزم): أي وهم خمسة: حمد» وإبراهيم» وموسئ» وعيسئ» ونوح. ثم اختلف 
فيمن يليه عليه الصلاة والسلام من أولي العزم» فقيل: نوح. وقيل: إبراهيم. وقيل: موسي. وقيل: 
عيسئ. وانظر تعليل كل في كبير عبد السلام. ثم قال -أي عبد السلام- والذي قاله الحافظ ابن 
حجر: ورد أن إبراهيم خير البرية خص منه محمد ا بالإجماع فيكون أفضل من موسي وعيس 
ونوح عليهم الصلاة والسلام» فالثلاثة بعد إبراهيم أفضل من سائر الأنبياء والرسل. قال: وإر 
أقف علل نقل هم أفضل. والذي ينقدح في النفس تفضيل موسى ثم عيسى ثم نوح عليهم الصلاة 
والسلام» ثم قال: ولو ذهب إلى الوقف عن تعيين الفاضل والمفضول منهم بعد نبينا عليهم الصلاة 
والسلام» إريبعد عن الصواب. وانظره فإن فيه زيادة. 

تنبيه: أصل العزم التصميم علل الشيء» ثم نُقِل إلى الصبر وتحمُّل المشاق الفادحة» وهو المراد 


صاوي 
قوله: (أولو العزم): أي وهم خمسة ذكرهم الله تعالى في قوله: ۾ ولذ أَحذنا ِ 


TENT 
[¥ ونلک وين وح واراهم وموم وعښسی $ [الأحزاب:‎ 


ees isnnCakunrneneuabennvnunngnvNennantlbsunbsnSsSDSHSSGAGNoeonensnenntNSNOCOSDLECECECVSENNPVNOCORNSONOGCRCVSNGAOnNEVDNbSDanSnaR Ss 


OoenocbunnnnQGCCOSbBHEDESDPGAGGUDCCGCGSDEADHOCHGODNESnECbNnEernsnentbEebbHbGOneonEDBDDVRNDRHLSCCRHAGCRCRNGCNGORNDBGRSDOGA 


فبقية الرسل» فالأنبياء» فرؤساء الملائكة..... O‏ 


سباعي 
هناء أي أصحاب الصبر. ذكره اللقاني في حاشيته علل الجوهرة. اه. عدوي. 

قوله: (فبقية الرسل): أي فهم أفضل من الأنبياء غير الرسل» قال تعالك: ل يلك الرسل فَصَلْتَا 
بعضهم عل يعض [البقرة: »)٠٠۴‏ ج ولقد فضاتا بعض الع على بض [الإسراء: .]٠١‏ قوله: (فالأنبياء): 
أي وهم متفاوتون فيم| بينهم» وكذا رؤساء الملائكة» فجبريل أفضل من غيره منهم كميكائيل» وهو 
أفضل ممن بقي لقوله تعالى: ¥ اله فی م الم ڪڌ رسلا وھ الاس ‡ [الح: .]۷١‏ وانظر 
فيا بين إسرافيل وعزرائيل أا أفضل» فإني إر أقف على نص صريح في أيي) أفضل. والذي يؤخذ 
من بعض العبارات أن إسرافيل أفضل فبقيّة الملائكةء أي غير الرسل منهم. 

والحاصل أن في التفضيل بين البشر والملائكة طريقين: طريقة الأشعري وهي المفضلة للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام علل الملائكةء وللملائكة على غير الأنبياء من البشر من غير تفصيل» وهي 
مرجوحة. وطريقة الماتريدي وهي المفصلةء وحاصلها أن رسل البشر كموسى أفضل من رسل 
الائكة كجبريلء ورسل الملائكة كإسرافيل أفضل من عامة البشر وأوليائهم غير الأنبياء كأ بكر 
وعمر تة وعامة البشر كأوليائهم غير الأنبياء أفضل من عامة الملائكة» وهم غير الرسل منهم 
كحملة العرش والكروبيين» وهي الراجحة. اه. ملخصًا من صخير اللقاني. فإذا علمت ذلك تعلم 
أن ما سلكه الشارح من التفصيل هو الحق. 

تنبیه: الروبيون -بفتح الكاف وتخفيف الراء- ملاثكة حافون بالعرش» هم أقرب الملائكة 
من الله رتبة بعد الرسلء لُمّبوا بذلك لعدم فترعمم عن ذكر الله سبحانه وتعال وتسبيحه. قاله عبد 
السلام في حاشيته على شر حه للجوهرة. وقرر شيخنا العلامة أمد برغوث عن بعضهم: لبوا بذلك 


صاوي 


EF 


قوله: (فالاأنبياء): أي غير الرسل. 


svroencennvbscbcEebnvernuCRSrbbNbDocGNHvronbrnSrNGNEGnnnNnRESGGSNNHECCLAVKOCOGCODSSDCOEOVDECRESCHNLHOGNVVNGCESNNECGHOCGDD ® ¢ 


O 


TIA 


فبقية الملائكة من عبر تعیین »| ذ لا تعلم الحقيقة» فأصحاب النبي ی OE E‏ 
ا 


لكونهم متصدين للدعاء برفع ما ينزل بالأمة» من الكروب جمع كرب» وهو الأمر المهم. اه. 
قوله: (من غير تعيين): راجع لقوله: «ويليه... إلخ؟ بدليل قوله: «إذ لا تعلم الحقيقة» وذلك 
لأن عدم العلم بالحقيقة حاصل في الجميع. وقوله: (إذ لا تعلم... إلخ): علَّة لقوله: من غير تعيين. 
قوله: (فأصحاب النبي): أي وما يجب اعتقاده أن آصحابه َه وهم الذین آمنوا به وصحبوه 
أفضل من جميع الأمم غير الأنبياء للأحاديث البالغة مبلغ التواتر» وإن كانت تفاصيلها آحادًاء 


كحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسى بيده 
صاوي 


قوله: (فبقية الملائكة... إلخ): هذه طريقة الأشاعرة وهي مرجوحة. وطريقة المأتريدية هي 
الراجحةء وحاصلها أن تقول: آفضل الخلق نبیناء ثم إبراهیم» ثم موسی» ثم عیسی» ثم نوح» ثم 
بقية الرسل» ثم الأنبياء غير الرسلء وهم متفاضلون في| بينهم» لكن لا يعلم تفضليهم إلا الله ثم 
جبريل» ثم إسرافيل» ثم ميكائيل» ثم عزرائيل» ثم عامة البشرء ثم عامة الملائكة. 


قوله: (فأصحاب التبي): أي فمرتبتهم تلى الملائكة على طريقة الأشاعرة» وعلل طريقة 
يبصيله 


(ثم جبريل ثم إسرافيل... إلخ): الصحيح أنهم متفاوتون في الفضلء» فأفضلهم جبريل» ويليه 
كأبي بكر وعمر. وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة» وهم غير الرسل كحملة العرش مثلا. 


پجیس 


وقوله: (فأصحاب... إلخ): ظاهره أن الملائكة أفضل من الصحابةء لكن تعليلهم الأفضلية 
بأن عبادة ا ملائكة فطرية ولا مزاحم همم عنهاء بخلاف عبادة البشر فإن هم مزاحمات كثيرة» فتكون 
عبادتهم أشق» وقد قال عليه السلام: «أفضل العبادات أهمزها» أي أشقهاء يدل علل أن خواص 
الصحابة أفضل بالمعنى المتقدم» ولذلك كان الصحيح أن عامة البشر أفضل بالمعنى المتقدم من عامة 
اللائكة -وإن صرحوا بأن إساءة الأدب مع الملك كفر- دون آحاد المؤمنين لأن ذلك لكون الملك 
أشر ف بسب كثرة مناسبته للمبدأفي النزاهة وقلة الوسائط وهو لا يناني أفضلية البشر بالمعنى السابق. 


esuasbCGAaQBOCOna4nusnsunnscuaneonsbO6Ona nO CcCSsBOCGGVGLODVOVVSRVhEDBGLBGCAHHGDDDCOGDDDVOCDLSSDVNOGRVGCLRECHOCODGGDECGbDbDS 


لو أن أحدكم أنفق ملء أحُد ذهبًا -وفي رواية: مغل أحد ذحبًا- ما أدرك مد أحدهم ولا نصيقه» 
وكحديث: «إن الله اختار أصحابي علل العا مين سوئ النبيين والمرسلين». وفي القرآن: لد رض 
امه مميت (الفتع: ]٠۸‏ الآيةء وفيه أيضًا ۾ والسيمورت ألا ولون من المهجرن رالاسار £ 
[التوبة: ]٠٠١‏ الية. والمراد من كان صحابيًا في نفس الأمر» وصل إلينا علم صحبته أو لاء ولا يشترط 
طول المدة. والمراد بالفضل كثرة الثواب» فهم أكثر ثوابًامن غيرهم» لأنهم آووه ونصروه والمفضل 
كل فر من الصحابة من حيتُ صحبنّه علل غيرهم ولا خف ترجيح رقبة من لازمه ية وقاتل مع 
أو تل تحت رایته على من لر یلازمه وار بحضر معه مشهداء أو عل من کلمه سرا أو ماشاه قليلاء أو 
رآه علل بُعلِء أو ني حال الطفوليةء وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. 


صاوي 
الماتريدية الملائكة دون البشر في الفضل» دل علل فضلهم الكتاب والسنة والإجماع. وقرن الصحابة 


مثة وعشرون سنة مبدؤها البعثة. 


بصيله 
SS INGO‏ الوت ) 
(الفتح: ۱۸] وقوله تعال: ل وألسيموت ارون من ألمهجرن وألاأصار ‏ [التوبة: ٠‏ الآية. وأما 


Cees E E 
أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» وني حديث: «إن الله اختار أصحاب علل العالين سوى‎ 
النبيين والمرسلين». وأفضل زوجات النبي خديجة لما ثبت آنه لما قالت له عائشة: «قد رزقك الله‎ 
خرامنها) قال: «لا والله» ما رزقني الله خيرًا منهاء آمنت بي حين كذبني الناس» وأعطتني ماها حين‎ 
حرمني الناس). وقيل: عائشة أفضل. والذي انحط عليه الرأي أن فاطمة بنته أفضل من أمها خديجة‎ - 
ومن عائشة. ونص الجلال السيوطي علل أن سيدنا عيسى علل القول بأنه صحابي أفضل الصحابة‎ 

علل الإطلاق. 


e©nssneoonanunanssaarocbinGeontvVbOn6cnoadnuCCbOnusbOvVbDRUBGLOLLBODHOGUDVDECOSLOSBCCLGDHERSNDSRNDGCCHDEHSSSGES 


أفضلية الصديق الأكبر 
وأفضلهم أبوبكر» فعمرء فعثان» فعلي SAECO ESE EU ESS ESED EA SS‏ 


سباعي 


قوله: (وأفضلهم أبو بكر... إلخ): يشير إلى قول العلامة: 
وخيرهم من ولي الخلافه وأمرهم في الفضل كالخلافه 

أي وما يجب اعتقاده أن أفضل الصحابة هؤلاء الأربعةء وهم الذين ولوا الخلافة بعده ية وهي 
النيابة عنه في عموم مصالح المسلمين من إقامة الدين وصيانة المسلمين» بحيث يجب علل كافة 
ا لخلى الاتباع وحرّم عليهم المخالفة. ون عليه الصلاة والسلام مدتها بقوله: «الخلافة ثلاثون سنة 
ثم تصير ملكا عَصوصًاء وهذا الترتيب كا جوهرة صريحٌ في أن الأئمة الأربعة أفضل الصحابة 
لأن هذه المدة كانت دور خلافتهم» فقد جزم بعض الحفاظ بأن خلافة أبي بكر رضى الله تعالى 
عنه كانت سنتين وخسمة أشهرء وخلافة عمر رضى الله تعالى عنه عشرة أعوام» وخلافة عثان 
رضى الله تعالى عنه ثلاثة عشرة سنةء ثم ولي عل رضى الله تعالل عنه أربعة أعوام» فجملتها تسعة 
وعشرون عامًا وخمسة أشهر. 

وقال النووي: كانت مدة أي بكر @ سنتين» وخلافة عمر #8 عشر سنين وخمس أشهر 
وواحدا وعشرين يومًاء وخلافة عثمان @ اثنتي عشرة سنة إلا ست ليالء وخلافة عل ## خمس 
سنين -وقيل: إلا شهرًا- و خلافة الحسن @ نحو سبعة أشهر. فعلل هذين النقلين ر يكمل دور 
الخلافة ثلاثين سنة إلا بمدة الجحسن» وعلل أن مدة الحسن سبعة أشهر تكون المدة ثلاثين سنة ونصف 
شهر» وعليه فلا يناني ن النصف الزائد وقع فيه بعض خلل» وعلن أن السبعة أشهر ناقصة فلا إشكال. 


والحسن -وهو الحسن البصري- تلميذ الإمام عل [الذي] كان يخرج من بيته في كل يوم 


صاوي 
قوله: (وأفضلهم أبو بكر... إلخ): رد بذلك علل الخطابية القائلين بتقديم عمر علل أبي بكر» 

وعلل الشيعة القائلين بتقديم عل عل عثان. 

بصيله 


enwovcovlnnOSENVGVERHGOLCOVHCVDONSESNVGSONCEONSSNVNOVOROSOCBOCHBSDECDDRDOTOGGNSLONSLLGOGSRACVESSHSBRYS ®» 


‘ne©enrivroeVlbnOnSOnaGEVOECSnSRNGEDACOnEPOHCNONCRNSRLGCOGGDHOCADOGGDODDLHDAREOSDDSDEDOGOGGORCVGRDGCSDDGGSES 


الحعشرة المبشرون بالجنة 1۷1 


سباعي 
قطبٌ ويقول [ناقلا عنه]: أود أن لا يكون لي ولا عللّ. فانظر لنفسك يا أخي وهذا قول أبي الحسن! 
وهم في الفضل علل ترتيبهم في الإمامة» وقول أبي منصور المأتريدي: أصحابنا مجمعون علل أن 
أفضلهم الخلفاء الأربعة علل الترتيب المذكورء ثم تام العشرةء ثم أهل بدرء ثم أهل أده ثم أهل 
بيعه الرضوان» ومن له مزية أهل العقبات من الأنصارء وكذا السابقون الأوّلون. اه. وفيه رد علل 
ردي الواقف عن القول بالتفضيل قاثلا: لكل فضل» ولا ندري من فصله الله على غبره» وليس 
أمرّا يؤخذ فيه بالقياس والرأي» فوجب الإمساك عن الخوض فيه. نقله عن طائفة. وهذا التفضيل 
قطعيّ ني الظاهر والباطن كا قال الأشعري. 

تتمة: علم من قوله: «وأفضلهم أبو بكر... إلخ؟ الردٌ علل الخطابية في قوهم: أفضلهم عمر 
بن الخطاب. والرد علل الراوندية في قومم: أفضلهم العباس بن عبد المطلب. والرد عإل الشيعة في 
قوهم: أفضلهم على بن أي طالب. كا علم منه الرد علل قول مالك الأول بتفضيل علي بن أبي طالب 
علل عثمان «قة. 

قوله: (فبقيًة العشرة): يعني المبسرين بال جنة الذين من جملتهم المشايخ الأربعة السابقون وهم: 
طلحة بن عبد الله» والزبير بن العوام ابن عمة رسول الله بيا وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. وأما تفاوت بعضهم في الأفضاية 


علل بعض فأمرٌ لا يدرك بالقياس ولا بُؤخذ بالرأي» وإنا طريقه التوقيف» وار يرد به نص» وهذا 
صاوي 


قوله: (فبقية العشرة): أي يلون عليًا في الفضل» وهم: طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 
ابن عمة رسول الله» وعبد الرحهمن بن عوف» وسعد بن أب وقاص» وسعید بن زید» وأبو عبيدة عامر 
بصيلةه 


(يلون عليًا في الفضل): يعني أن بقية العشرة المبشرين بال جنة يلون عليًا في الفضل. وإنا نص 
عل هؤلاء وإن كان المبشر ون أكثرء لشهرة حديثهم المجامع هم ففي الترمذي وابن حبان من حديث 


e 


O r. 


1۷1 فضل أصحاب بدر وأحد 

سباعي 

مع قطع النظر عن القرابة الشريفة وعن السبق والتقديم في الإسلام والمجرةء بدليل قول العلامة: 
والسابقون فضلهم نصا عرف 

وإنما حص هؤلاء العشرة لشهرة حديثهم ا جامع ههم» وإن كان المبكّرون بال جنة أكثر. انظره مع سنده 


۰ م ۵ص 


قوله: (فبقية البدريين): أي إن مرتبة آهل بدر في الأفضلية تي مرتبة هؤلاء الستة. والمراد 
بالبدريين أصحاب غزوة بدر استشهدوا فبها أو لا. وبدر اسم للوادي أو لبئر فيه» وكانوا ثلاثمئة. 
واختلف في الزائد إلى ستين وهو أقصى ما قيل. والأصح أن الزائد سبعة عش هذامن الإنس. وأما 
من الجن فسبعون مؤمتا. وأما من الملائكة فثلاثة آلاف» وقيل: ألفان. وني الحديث جاء جبريل إلى 
النبي ية فقال له: «ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. فقال: 
وكذلك من حضر ها الملائكة». 
صاوي 
ابن الجراح. ولا يعلم تفاوتهم في الفضل إلا الله. 


قوله: (فبقية البدريين): أي فمرتبتهم تلى رتبة الستة من العشرة» ولا فرق بين من استشهد 
فيها وهم أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وثانية من الأنصارء وجملتهم ثلائمئة وثلاثة عشر. 
وفيل: وخمسة عشر. وقيل: وسبعة عشر. وقيل: وتسعة عشر. وإنا قال: وبقية البدريين» لأن العشرة 
رؤساء آهل بدر. 


بصيلة 


عبد الرحمن بن عوف عن النبي ويا: «أبو بكر في ال جحنةء وعمر في ا جنةء وعثان في ال جنةء وعلي في الجنة 
وطلحة في الجحنةء والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أي وقاص في الجنة 
وأبو عبيدة بن ال جراح في ال جحنةء وسعد بن زيد في الجنة؛. قال العلامة اللقانى: وانظر من الأفضل من 
هؤلاء الستةء ويظهر من الحديث أن أفضلهم طلحة ثم من يليه في الحديث إلى آخرهم. انظر وحرر. 


۰ 
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فضل أهل بيعة الرضوان 
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ولقد أجاد الشارح في هذا الترتيب حيث أفاد أن مرتبة الملائكة تلي مرتبة الأنبياء في الفضل» 
فلا يرد عليه ما ورد علل العامة اللقانى من أن ظاهر كلامه يُشعر بأن الستة أفضل من الملائكة الذين 
حضروا غزوة بدر» وهو مردود با يعلم من عبارة شارحنا من أن رتبة ا ملائكة تلي رتبة الأنبياء. نعم 
الملائكة الذين شهدوا بدرّا أفضل ممن لر يشهدها منهم. وقياسه أن يقال: كذافي مؤمني الجن. 

تنبيه: أسقط الشارح أهل أحُد ورتبتهم تلي رتبة البدريين في الأفضايةء أي أهل غزوة خد 
جبل معروف بالمدينةء قال فيه ئياة: «أخد جب بحبنا ونحبه). قیل: به بئر هارون أخي موس عليه) 
الصلاة والسلام. والصحيح أنه جبل من جبال الجيل . وكانوا ألما بثلاثمئة من المنافقين -أي مع 
لاثمئة- استشهدوا فيها كالسبعين أم لاء والمراد من كان مسلا ظاهرا أو باطتاء احترارًا من عدو 
ان ای تن شان وین مه ن قافن الان رج جر دح افا فان اطا ع ال لدان 
وعصاني فعلام نقتل أنفسنا معه؟! وقد كان أشار علل النبي ية أن يقيم با لمدينة ولا جرج للعدو 
فان دخلوا قاتلوهم وإلا أقاموا بشرٌ مقام» وکان أمر الله قدرًا مقدورًا. 

قوله: (فأهل بيعة الرضوان): قد علمت أن رتبتهم تلي رتبة أهل ا 
لقوله تعالل: لد ر آنه عنالمزییت £ [الفتح: ل و کارا الفا وار وق 
خمسمئة. خرح مم النبي لزيارة البيت» فصدًّه المشركون» فأرسل إليهم عثان للصلح» فشاع نم 
قتلوه» فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: «لا نبرح حتى نناجزهم الحرب»» ودعا الناس عند 


ا و ع 
صاوي 


قوله: (فأهل بيعة الرضوان): سقط الشرح أهل أحد الذين إر يحضروا بدرًا وهم أفضل من 
افا يه ال روان الد ( هو و اح اوكا اماو وو و 
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32 فضل التابعين وتابعحي التابعين 


فة الصحاية» فالتابعون» فتابع التابعين HERNIAS SEER EDETEN AVERSA‏ 


سباعي 
وكان منافقا اختباً تحت بطن ناقته» وكان من المؤلفة قلومم أيصًاء ويْقال: إنه تاب وحسن إسلامه. ثم 


تبين حياة عثمان» فصالحهم النبي ية علل شر ط وهو أن يرد إليهم من أسلم منهم ورجع إلى المدينة. 


قوله: (فالتابعون): أي فيلي رتبة الصحابة في الأفضلية رتبة التابعين من غير تخلل واسطة 


بينها. والتابعون مع تابعي» والكلام فيه عل ا في الصحاي. يقال: تابعي -بالياء وبعدمها- وهو 
على ما صححه ابن الصلاح والنووي من لقي الصحابي. وقال الخطيب: هو من صحب الصحابي. 
وعليه فمجرد اللقاء لا يكفي. والفرق أن الاجتاع به با يشرق في القلب من أنواع المعارف ويودع 
من ثمرات اليقين ما لا يشرقه ولا يودعه فيه الاجتاع بغيره» إذ غايته أنه ولي ولا بد في تأثيره من 
طول الصحبة وتكرار الإرشاد. 

قال اللقاني: ولا يشترط فيه التمييزء ولو اشتّرط في الصحابي لمزيد شرف الصحبة. اه. قيل: 
واشتراطّه في التابعي أولك. وقد علمت الجواب من أن اشتراطه في الصحابي على قول ضعيف؛ 
والصحيح عدم اشتراطه فيه. واختلف في تعيين أفضل التابعين» والصحيح بل الصواب قول آهل 
الكوفة إنه أويس بن عابد الفرن في رن -بفتح القاف والراء- بطن من مرادء واسم مراد: 
جابر بن مالك بن آدد بن يشجب بن يعرب بن زيد بن کلان بن سبأ» لحديث مسلم عن عمر بن 
ا لخطاب سمعت رسول الله َة يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له أويس» الحديث» وهو 
قاطع للنزاع. وفضلل التابعات حفصة بنت سيرين. اه. ملخصًا من كبير عبد السلام وصغير والده. 


قوله: (فتابع التابعين): أي فيلي التابعين في الفضل بالمعنىى السابق -أي من غير تخلل واسطة- 
صاوي 


قوله: (فالتابعون): أي فرتبتهم تلي رتبة الصحابة. وقرن التابعين الذين انفردوا فيه عن 
الصحابة سبعون سنة. قوله: (فتابع التابعين): أي فرتبتهم تلى رتبة التابعين في الفضل. وقرنمم 


enwer vrus 
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وجوب الامساك عما وفع بين الصحابة 1V0‏ 


وجب الإمساك ع| وقع بين الصحابة O‏ 
سباعي 


تابعوهم في الاقتداء واتباع السنن والهدي الحسن» وهو من لقي أو من صحب, عل القولين السابقين 
في التابعي. وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر -أي فتابعوهم- ولا شك في تفاوتهم في الفضل أيضًا كا 
yT‏ 
«خير أمتي القرن الذين يلوني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونمم»» وفي رواية: اسل النبي با أي 
الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونمم ثم الذين يلونهم»ء فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: ثم 
کخلق بعدهم خلق تسبق شهادة أحدهم یمینه ویمینه شهادته. 

قال الحافظ العسقلاني: اقتضيئ هذا الحديث أن الصحابة أفضل من التابعين» وأن التابعين 
أفضلل من تابع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إل المجموع أو الأفراد؟ محل بحث» وإلى 
الان نارن A‏ 
إلى ذلك وأن كل قرن أفضا ل من الذي بعده إلل قيام الساعة لخبر: اما من يوم إلا والذي بعده شر 
منه» وإنا يسرع بخیارکم» وبه قال المغريي. وذهب القاضي أبو الوليد بن رشد المالكي إلى أن ما 
بعد القرون الثلاثة سواء لا مزية لأحدها علل الآخر. وانظر ما يتعلق بزوجاته ميه من الخلاف في 
أفضلهن» وكذا بناته ومريم وآسية امرأة فرعون في المطولات. 

قوله: (ويجب الإمساك... إلخ): فقد قال بعض المحققين: إن البحث عن أحوال الصحاية 
صاوي  .‏ ل 
لاون سنة. والأصل في ذلك التفضيل قوله بل «خيركم قرني» ثم الذين يلوم ثم الذين 
يلونمم!. ومن بعد هذه القرون قيل: سواء في الفضل. وقيل: متفاوتون» فكل قرن أفضل من الذي 
بعد» وهو احق لحدیث: «ما من یوم الا والذي بعده شر منه). 


قوله: (ويجب الإمساك عا وقع بين الصحابة من النزاع): أي لأن التفتيش عا جرى بينهم 


E 
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1Y1‏ الحور 


من النزاع. (و) جب الإيمان بوجود (الحور) جمع حوراء» والحور: شدة بياض العين مع شدة سوادها. 
وهن نساء الجنةء ووصفن بالعين لاتساع أعينهن. 

سباعي 
رضوان الله عليهم أجمعين» وعما جرى بينهم من المواقفة والمخالفة ليس من العقائد الدينية ولا من 
العقائد الكلاميةء وليس هو ما ينتقّع به في الدينء بل ربا ضر باليقينء وإنا ذكر القوم منها بعضا 
ي کتبهم صوتا للقاصرين عن التأويل عن اعتقاد ظواهر حكايات الرافضة» ليجتنبها من لا يصل 
تشتمال علل تلك الاثار» فلا بحل ذلك للعوام لفرط جهلهم بالتأويل. وقال عليه الصلاة والسلام: 


«الله الله في أصحابي. لا تتخذوهم غرضا بعدي»» وقال أیصًا: «من آذاهم فقد آذاني» ومن اذاني فقد 
آذی الله» ومن آذئ الله يوشك أن يأخذه»» وقال: «لا تسبوا أصحابي!» وني رواية: «من سبهم فعليه 
قوله: (من النزاع): بيان ل«ما!» أي كمخاصمة فاطمة لای بکر حین منعھا میراٹھا من آبیهاء 
E‏ : 
الجميع. وانظر تأويل كل في المطولات. 
قوله: (والحور): بفتح الحاء. قوله: (وهن نساء الجنة): أي وعللى صورة خلق الإنس لكنهن 
لسن بأناس» وصورة نكاحهن كنكاح الإنسانية» ولو أراد الرجل أن ينكح جميع من عنده من النساء 
صاوي 
ليس من العقائد الدينية ولا مما ينتفع به في الدينء بل ضرر في اليقين» فلا بباح ا لخوض فيه إلا للتعليم 
أو الرد علل المتعصبين. ومع ذلك فيجب تأويله وصرفه إلى حمل حسن» فإنهم جتهدون» والمجتهد 
مأجور أخطاً أو أصاب. 


قوله: (وهن نساء ا لجنة): روي أن سحابة أمطرت من العرش» فخلقت الحور من قطرات الرحهمة 


بصيلة 


(فخلقت الحور من قطرات الرحة... إلخ): قال الجراحي: خلقن من ثلاثة أشياء: أسفلهر 
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E 


سباعي 
وا لحور لنكحهن في لحظة واحدة من غير تقذم ولا تأخر» لخرق العوائد هناك. ولا سل كيا أني الجنة 


نكأح؟ قال: «نعم» دحما دحا أي كثيرّاء ومراده استغراق أهل الجنة بذلك في لذة عظيمة ينالونهاء 
بخلاف لذة الوقاع في الدنياء فقد قيل: إا وهمية لا حقيقية. فإذا أفضى الرجل إلى الحور أو الإنسانية 
كان له في كل دفعة شهوة ولذة لا يقدر قدرهاء لو وجدها أهل الدنيا لغشي عليهم من شدة حلاوتهاء 
فيكون من الشخص في كل دفعة ريح مثيرة تخرج من ذكره» فيتلقاها رحم المرأةء فتكون من حينه 
فيها ولدامن كل دفعةء وتكمل نشأته ما بين الدفعتين» فتخرج مولودامصورًامع النَقَس الخارج من 
المرأة روا جردا طبيعيًا. 


هذه صورة التوالد الُشار إليه في الحديث: «إن المؤمن إذا اشتهى الولد كان مله ووضعه 


صاوي 
رب غل ا و امه حه عل اط امار ا رر ةنا ولس ا 6 


إذا حل ولي الله الجنةء انصدعت الخيمة عن باب» ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة 
والخدم لر تأحذهاء فهي مقصورة» قد فصر بها عن أبصار المخلوقين. وهذامعنى قوله تعالى: # حور 
مَهْصورت ف ليا £ [الرمن: ۷۲]. والصحيح أن نساء الدنيا يكن أفضل من الحور العين بسبعين 


بصبلة 


من المسك وأوسطهن من العنر» وأعلاهن من الكافور. وحواجبهن سواد من نور. ذكره القرطبي. 
وني رواية ابن عباس أنه قال: «خلق الله ا جور العين من أصابع رجايها إلى ركبتيها من الزعفرانء 
ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الأذفر» ومن ثديبها إلى عنقها من العنبر الأشهب» ومن عنقها إلى 
رأسها من الكافور الأبيض. عليها سبعون ألف حلة...٠‏ الحديث» وني الترمذي عن علي فة قال: 
قال رسول الله ي: «إن في الحنة لمجتمعًا للحور العين» يرفعن بأصوات إر يسمع الخلائق بمثلهاء 


® 


RR 


TYA‏ الولدان 


(والولدان) أي الغلان» وهم عل صورة غلان الدنياء وهم خحدمهة هل ا وقیاں: إنهم 
أولاد الكفار الذين يموتون قبل البلوغ» فإنه ورد نهم خدمة أهل الجنة. 
سباعي 
وسنه في ساعة کا يشتهي» وقي رواية: «ولکنه لا يشتهي». قال الشيخ أبو طاهر: وأصل هذه المسائل 
وأشباهها نكتة واحدة» وهي ان شهوات النفوس في الدنيا تابعة لمشتهاتهاء ومشتهات أهل الحنة 
تابعة شهواتہم . قال تعالل: ولک فه اماش اسك £ [فصلت: .]۳١‏ وار يقل ما أنفسكم 
تشتهي. اه. من كبير عبد السلام. 


قوله: (وبالوالدان): أي وجب الإيان بالولدانء فهو معطوف عم مأ قبله ومشارك له في الحكم. 


قوله: (وهم على صورة غلمان الدنيا): أي وليسوا من الإنس. ويؤخذ من حكاية المقابل 


بصيغة التمريض اعت اد هذا القول» والله أعلم. 
قوله: (إنهم): أي أولاد الكفار. 
صاوي 
الف ضعف. قوله: (والولدان): بكسر الواو» جم وليد بمعنى مولود. وسمّوا أولادا لكونهم على 
شکلهم وصورتېم. 


قوله: (وهم حَدَمَة آهل ا حنة): أي فهم مخلوقون في الجنة ابتداء كا حور العين ليسوا من أولاد 
الدنياء وهو الصحيح من أقوال كثيرة. وقيل: هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا صغارًا. ورد بن الله 


أخبر عنهم انهم يلحقون بابائهم في السيادة والخلقة. 
بصيلة 


قال: يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نيبس» ونحن الراضيات فلا نسخط. طوبى 
لمن كن له وعن عائشة: أن الحور العين إن قلن هذه المقالة أجان المؤمنات من نساء أهل الدنيا: 
«نحن المصليات وما صليتن» ونحن الصائات وما صمتن» ونحن المتوضئات وما توضأتن» ونحن 
المتصدقات وما تصدقتن. قالت عائشة: فغلبتهن والله٠.‏ اه. ولعل هذاهو وجه الفضل لنساء الدنيا 
علل الحور العين» كا ذكره المحشي» انظر وحرر. 


TT 


الأولياء 


(ثم) يجب الإيمان (بالأوليا) جمع ولي وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد 
سباعي 


قوله: (حمع ولي): فعیل بمعنی مفعول» لان الله سبحانه وتال تول أمره» فلم يکله إلى 
نفسه ولا غيره لحظةء بل تول رعایته» قال تعالی: ا وهو ستول ألصَللِينَ 4 [الأعراف: ]۱۹١‏ أو بمعنى 
فاعل» لأنه يتولى عبادة الله وطاعته علل الدوام والتوالي من غير أن يتخللها عصيان» وكلا المعنيين 
lS GMS‏ 
الاستقصاء والاستيفاء ج ا ارارک قق دوام حفظ الله تعالى إيّاه في السراء والضراء. 

قال القشيري: فالول بالمعنى الثاني هو الذي توالت طاعته لربه وارتفعت في درجات قربه. 
وبا معنى الأول هو الذي توالت عليه النعم من ربه والحفظ له في قلبه وجوار حه من اللذات» فيصح 
وصف العبد بالولّ مهذين المعنيين. وني شرح الإرشاد لابن دهاق: يشترط في الولي أن يكون عارفا 
بأصول الدين ليفرق بين الخاتق والخالق» والثبي والمتنبئ» وأن يكون عالحًا بأحكام الشريعة حتى إذا 


صاوي 


قوله: (ثم يجب الإيمان بالأولياء): أي وجوب الأصول» فمن أنكر وجودهم كفر لمصادمة 
القرآنء قال تعالك: ٭ آلا إت ولا آله لا حوف عليه ولا هم رنوت 4 [يونس: ٦1ء‏ إن 
ولاو الا Al‏ 4 [الاتفال: .]۳٤‏ وأما من أنكر كراماتہم کالحليمي من آهل السنة والمعتزلة فهو 
فاسق مبتدع» محتجين بها لو وجدت الكرامات لالتبست بمعجزات الأنبياء فيلتبس النبي بغيره» 
ولو وجدت واستمرت لكثرت وخرجت عن كونها خارقة للعادة. ورد ذلك بأنا لا نسلم التباس 
الولي بالنبي» للفرق بينها وهو دعوى النبوة وعدمها. ولا نسلم أن كثرتها تصيرها غير خارقةء بل 
تفيد استمرار الخارق وهو أمر واقع لا شك فيه. 
وسئل بعضهم: لأي شيء كثرت الكرامات في الزمان المتأخر دون المتقدم؟ فأجاب بأن ذلك 
لضعف إيان المتأخرين» فاحتيج لتأليفهم بالكرامات» ليعتقدوا في الصالحين. وأما في الزمن المتقدم 
فاعتقادهم تابع ميزان الشرع. قوله: (جمع ولي): سمي بذلك لأنه تولى خدمة اللهء أو لأن الله تول 


بصيلة 


OsrnsnuvEewuNnc rne eoeornVnEcecDHOnEensnnatSVCeusrNENEECCSDSEEBLCGCAGCSVKECOSLDCGGCRSCNbHEHGEDDGCCLHEEYVHNYCOQGSERHECDHCONROEOHRHA4 ®» 


O 


سباعي 
أذهب الله علاء أهل الأرض وجد عنده مأ كان عندهي وأقام قواعد الإسلام من أوها إلى آخرهاء 


وأن يتخلق بالق المحمود الذي يدل عليه الشرع والعقل» فالذي يدل عليه الشرع هو الورع عن 
اللحرمات وامتثال جميع المأمورات والذي يدل عليه العقل ما يُثمره العلم بأصول الدينء كالعلم 
بحدوث العا فإنه يثمر عدم التعلق بشيء منهء للعلم بأنه في قبضة الله سبحانه وتعال» والعلم 
بالوحدانية فإنه يثمر الإخلاص في سائر الأعال» وأن يلازمه الخوف أبدًا ولا جد لطمأنينة النفس 
سا لا عط غلا ان ن فين آهل الاه ار ن أها القاوة 

والأولياء حفوظون» بمعنى أنهم كلا أذنبوا وفقهم الله للتوبةء لا معصومون» فلا يمتنع وقوع 
الذنب منهم» ولذلك لا يأمنون مکر الله سبحانه وتعال» فهم یرجون رحته وخافون عذابه» وما 


علل قدرٍ علم المرء بعظم خو ولا عا إلا من الله خائف 
وان مکر اله بال جاهل وا مُکر 0 الله عارف 


وهذافي كامل الولاية واا سهان ر 2 ت نک وو ان اا ا ا قوهم: 
«ما اتخذ الله من ولي جاهل» ولو اتخذه لعلّمه» أي بعلوم الذوقيات. وأما العلوم الشرعية فلابد فيها 
من التلقي. 
تنبيه: قال عبد السلام في كبيره: والظاهر أن الولاية كالنبوة» فليست مكتسبة فهي فضل منه 
سبحانه» لکنهم سکتوا عنه لوضوحه» غير أنه ينبغي أن لا يكفر من جوز اكتسامما بخلاف النبوة. 8 
قوله: (حسب الإمكان): أشار به إلى أن القيام بجميع ذلك متعسر. وما أحسن قول العارف 


صاوي 
امره فلم يكله لغيره طرفة عين 
بصيلة 


uernVEDSNNESOCSCSDDVOCUVLVKCLCEVVOCONRHVNGGDNMCNSNHNSESNSDNSGRSDEDGCDNNONVCVEDCESDVINHENNNVARNSNERCHEDBDCHDESC® 


VenvnnavnusnvuNGaQnebsnoeonlbOeOnDOGCALNSNRGCSGNOCORNEDVNODNMGAGDSHSRGCSRNEHCDRDUONSOSNNOVOANSCGGCRDUDSNOCAGRNCNOKASGCC 


الكرامة وتعريظها 1A1‏ 
وهو معن قول من قال : هو العارف بالل تعالى وصفاته حسب الإمكان» المواظب عل الطاعات» 
الجتنب للمخالفات» المعرض عن الاناك في اللذات والشهوات. ويجب اعتقاد كراماتهم 
والكرامة: أمر خارق للعادة يظهر علل يد عبد ظاهر الصلاح غير مقرون بدعوئ النبوة. 


سباعي 
بالله آستاذ أشياخحى سيدي مصطفى بن كال الدين البكري صاحب ورد السحر: 
والذييرجومواصلة فليعانق Es‏ آدابي 
قوله: (وهو معنى قول من قال... إلخ): قاله اللقاني عند قوله: 
وأئبتن للأوليا الكرامه 


قوله: (المجتنب للمخالفات): آي للمعاصي» آي المجتنب للإصرار عليها والوقوع فيهاء 
[وكونه يقع فيها] ثم يتوب لا يقدح في الولايةء إذا الولي ليس بمعصوم. قوله: (الاهماك): أي التوغل. 

قوله: (أمر خارق للعادة): جنس شمل المعجزة والإرهاص والمعونة والإهانة والاستدراج. 
وقوله: (يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح): فصل أخرج المعونة» وهي ما يظهر علل يد بعض عوام 
اللسلمين تخليصًا هم من الحَّن والمكاره. وقوله: (غير مقرون... إلخ): فصل ثانِ أخرج المعجزة. 
ويزاد علل هذين الفصلين فصول ثلائة: فيقال: «ظاهر الصلاح؛ أي وملتزم لمتابعة نبي لتخرج 
الإهانةء وهي المؤكدة لكذب الكاذبين» كبصق مُسيلمة في البئر؛ ولامصحوب بصحيح الاعتقاد 
والعمل الصالح» ليخرج الاستدراج» ك| خرج السحر. 

وقوله: (غير مقرون بدعوى النبوة): أي ولا مقدمة هما ليخرج الإرهاص. وفي الكرامة تثبيت 


للولي» وهذاری| وجدها هل البدايات ٤‏ بدایاتهم وفقَدَها أهل النهايات ٤‏ نہایاتہم» لن ما هم عله 
صاوي 


قوله: (اعتقاد كراماتہم): أي ٹبوتهاء فهي واقعة شرعاء جائزة عقلا. ودليل ذلك قصة مريم 


(فهي واقعة شرعا... إلخ): اعلم أا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» فمن الأول قصة مريم 
من ظهور الطعام والشراب عند الحاجةء قال تعال: ۾ كلما دل عَبهاريًا امراب ود عِندَهَا کارا قل 


ennneénuunusbinGcccengEenhMaQrnbeobAGQGCGDcDvNCbRnQGQvobeQGdcbcniékiDnESQAGDOHQGOVARRCGHGEDOOGODGDVHECNGGSDnRGSDGCOrGAGQbQGQbbDnoeot Gna 


e. ۰ 
e E E a E CT 


سيا  _‏ س 


من الرسوخ والتمكين لا يجحتاجون معه إلى تثبيت» ولذلك قل ظهورها علن يد السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين» فا لخارق إن قارن التحدي فمعجزة» وإن سبقه كتسليم الحجر وإظلال الغام 
قبل البعثة على النبي اة فإرهاص للنبوة -أي تأسيس ههما- وإن تأخر بها يخرجه عن المقارنة العرفية 
فكرامة في يظهر. وإن ظهر بلا تح علل يد ولي فكرامة» وعلي يد عامي مستور بلا سبب فمعونة 
وعلل يد ظاهر الفسق وهي طبق دعواه بلا سبب فاستدراج» وبسبب فسحرًا وشعبذة» كأكل ا حيّات 
وهي تلدغه ولا يتأثر منهاء وإن ريكن طبق دعواه بل ضدها كبصق مسيلمة فإهانة. 

تنبيهات: الأول: الكرامة علل قسمين: حسَية ومعنوية» ولا تعرف العامة إلا الحسية» كالاإخبار 


با مغيبات الآتية وطيّ الأرض وإجابة الدعوة في الحال. وأما المعنوية فهي التي بين الخواص من هل 
صاوي 


وولادتها عيسى من غير زوج» وأصف بن برخياء وعمر بن ا لخطاب مع نيل مصر» ومع النار التي 
ظهرت من جهة المدينة في زمنه» فأشار إليها بردائه فأطفأهاء وغبر ذلك من كرامات الصحابة 
والتابعين إلى وقتنا هذا. 

بصيلةه 


3 


7 د 
e ad‏ ر م۶ ےے 2 
یمم اف للف هذا قالت هو من ندر اله ¥ [آل عمران: «[Y‏ وكقطع المسافة البعيدة فى المدة القلملةء كإتمان 


صاحب سليان ‏ وهو آصف بن برخيا علل الأشهر بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه مع بعد 
السافة. ومن ذلك كلام ا لجماد لما روي أنه كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء قصعةء فسبحت فسمعا 
تسبيحهاء وكا روي أن النبي فة قال: «بينما رجل يسوق بقرة فتحمل عليهاء إذا التفتت البقرة إليه 
وقالت: ر أخلق هذاء إنها لقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله! بقرة تكلمت» فقال #: آمنت 
بهذا؛. والكرامات ثابتة للأولياء بعد الموت أيصاء خلافا من نفاها عنهم بعد الموت. 


قوله: (وعمر بن الخطاب مع نيل مصر): وذلك أن عمرو بن العاص لا افتتح مصرء أتى إليه 
أهلها وقالوا: أا الأميرء إن لنيلنا هذا سنة لا محري إلا ا. فقال: هم وما هى؟ قالو:ا إنه إذا كان 


چ 


جب 


“nenn DSaQGSsCbDDbDnNQGbGSEHbSGUhH a» 
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wenn ۍRGAAAGanvnneeceevvrnnlNVSHNCGCVDECcoacvbDbtanananeceaneneGneenDnDnoEenSsDDnNDOGOVEQtOneceDHrCcOEODnEeoneGcosecoeonEeececeaGanEenoeonvbecdvronvroce‎ 


سباعي 
الله تعالل. وأجأه وأشرفها أن بحفظ اله علل العبد آداب الشريعةء فيوفق لفعل مكارم الأخلاق 
واجتناب سفاسفهاء ويحافظ علل آداء الواجبات والسنن في أوقاتهاء والمسارعة إلى ا لخبرات» وإزالة 
الغل والحقد والحسد وطهارة القلب من كل صفة مذمومة» وتجليته بالمراقبة مع الأنفاس» ومراعاة 
حقوق الله في نفسه وفي سائر الأشياء» ومراعاة أنفاسه في دخوها وخروجهاء فيتلقاها بالأدب 
ويخرجها وعليها حلة ا لحضور مع الله تعاللء لأنها رسل الله إليه» فترجع شاكرة من صنعه معهاء فهذه 
عند المحققين هي الكرامات التي لا يدخلها مكر ولا استدراج»ء بخلاف الكرامات التي تعرفها 
العامة» فإنه يمكن أن يدخلها المكر والاستدراج. 

الثاني: جوز في الكرامة أن تقع بسائر وجوه خوارق العادات علل اختلاف أنواعهاء ولو كقلب 
العصا حيّة» وكوجود ولد بغير أب» إلا مثل القرآن ما حرج من المعجزات إلى باب الاختصاص» 
قاله السعد والنووي» خلافا لمن ادعى أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه» قال النووي: وهو غاط 


فن تاتف و كار لضن ل الصواب جربام ا قلي الا عات لالت لا بل الول ما دام عاق 
صاوي 


VoeocsrsrrnvronvrPrnEeSvVEeERnrOoOnbEeGtOEOGSDGSONCOnEGPNEEPECGbGEDDEYCEODNOVOSDHUCVCCCLGSVUEDCCECSLIVDOCHGSKDCDDDBDOCOVDOCODEGONNOVDHVHCDDO 


نصلة 


ا ‏ اا ر رور آتور لط ع دان چا کر را اما ار وام ر 
ا حلي والثواب أفضل ما يكون» ثم نلقيها في النيل! فقال هم عمرو: لا يكون هذا في الإسلام» وإن 
الإسلام يمدم ما قبله. فقاموا بؤونة وأبيب ومصر لا مجري النيل فيها لا قليأا ولا كثيرًاء حتى هم آهل 
مصر بالرحيل» فلا رى عمرو بن العاص ذلك» كتب إلى عمر بن ا لخطاب» فكتب عمر أمير المؤمنين 
إلى عمرو بن العاص: إني كتبت إليك بطاقة فألقها في النيل. فأخذها عمرو فقرآهاء فإذا فيها: بسم الله 
الرحمن الرحيم» من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصرء أما بعد: فإن كنت تجري من قبلك فلا 
تجري. وإن كان الله الواحد القهار هو الذي بجريك فنسأله أن جريك. فألقى عمرو البطاقة فيه قبل 
يوم الصليب بيوم واحد» فأصبحوا يوم الصليب» فأجرى الله النيل ستة عشر ذراعا ببركته. 


uDnnGnNQoQecSLOCLOUUGSCOCODDPDRESOGCNDRGGADRGAbDDHAGQTECCLCDALSBDRGGNECDHNHSCCODCGKVDEGCDGCRSOCRGCDECGOCDOGOVEONAGDCNCOEPED# 
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كل ذلك ورد به الكتاب والسنةء وأجمعت عليه الأمة قبل ظهور المخالفينء Ea‏ 
سباعي 
بالغًا قادرا إلى مرتبة سقوط التكليف بالأوامر والنواهي» لعموم الخطابات الواردة بالتكليف؛ 
وإجماع المجتهدين علل ذلك خلافا لبعض الإباحيين. 


قوله: (كل ذلك): اسم إشارة عائد علل الكرامة» وذكر باعتبار كونه أمرّاء ولو حذف «كل 
وقال: دل علل ذلك الكتاب... إلخ» لكان أظهر. تأمل. وقد يا ل: أت ب«كل ١‏ نظرًّالتعدد الأفراد. 
قوله: (ورد به الکتاب): أي کا في قصة مریم فإغہا مار رگا ااب وَج نها را 
قال يم ان ا قات هو مِنْعِنداّهِ ‡ [آل عمران: ۳۷] كان بجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف 
وفاكهة الصيف في الشتاءء وولادتها عيسى دون زوج» مع كفالة زكريا عليه الصلاة والسلام ها 
وکان لا یدخل علیها غیره» وإِذا خرج من عندها غلّق عليها سبعة أبواب وسأها عن طريق وصول 
ذلك الرزق إليها في غير أوانه» مع أن الأبواب عليها مغلقةء والحراس بغرفتها ححَرِقة» فأجابته بأنه 
من الله والله يرزق من يشاء بغير حساب تفضلا. وقصة أهل الكهف ولبشهم في كهفهم سنين بلا 
طعام ولا شراب» وقصة صاحب سلیمان وهو آصف بن برخیا من إتيانه بعرش بلقيس قبل أن يرتد 
ق 
قوله: (والسنة): رُوي أن النبي بيه قال: «بينما رجلل يسوق بقرةً قد حمل عليهاء إذ التتت 
الو ل ا او ت ت ور ا ن د ا 
النبي: آمنت بهذا أخرجه الشيخان. قوله: (قبل ظهور المخالفين): خالف في ذلك جمهور المعتزلة 
وجماعة من أهل السنة كالإسقرّاييني والحليمي» قالوا: لو ظهرت الخوارق من الأولياء لالتبس 
النبيّ بغيره» إذ الخارق إنا هو المعجزةء وإنها لو كثرت بكثرة الأولياء حرجت عن كوا خارف 


صاوي 
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nene OVHEONGRHGCGHGGLDEGSVNECBDVELOCCSCGSDCODGVDSDNDHADMOCOSDCaADHAQbDCODDECDGCECDNDNCGEEONGDAQDGABDVCCGCbDGCbDbDUObDEDOGORRRS 


المعلوم من الدين بالضرورة 1A0‏ 


وكل ما كان كذلك فالاإي‌ان به واجب. 

(و) كذا الإيان ب(كل ما جاء) آي روي ونقل (عن) آي عن النبي (البشير) أي المبشر لمن 
سباعي a E CLL e‏ 
للعادة. والحواب عن الأول: بالفرق بين المعجزة والكرامة. وعن الثاني بأن غايته استمرار نقض 
العادة» وهو لا يو جب كونه عادة. 

ولا حجُة للزخشري في تمسكه لإبطال الكرامات بقوله تعال: * عللم ألمَيّب فلا بظهر عل 
عمیهء ادا )إلا من ری من رَسولٍ ‏ 1ا جن: ۲١‏ -۲۷] ء لأن الاطلاع علل الغيب فرد من أفراد 
الكرامة» ونفيه نفىٌ للأخحص» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. قوله: (وكل ما كان كذلك): 
ارت ال قاس قران :ره ال اة د ل علما اكاب والسنة والإجماع» وكل ما كان كذلك 
فالإيمان به واجب» فينتج الإيمان بالكرامة واجب. 

قوله: (وكل ما جاء): معطوف علل قوله: «ويلزم الإيان بالحساب... إلخ٤لأن‏ المعاطيف 
إذا تكررت وكان العطف بالواو تعطف علل الأول علل الصحيح. وإن كان ب«أو» يكون كل واحد 
معطوفا علل ما قبله. 
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قوله: (وكذا يجب الإيمان بكل ما جاء... إلخ): فإن قلت: نحن نرئ الفقهاء يكفرون بكلمات 
ليس فيها محالفة لا علم من الدين بالضرورةء كتكفيرهم من قال: إني أرئى الله في الدنيا يكلمني شفاهاء 
مع أن الآمدي نقل عن أصحابنا أن رؤية الله في الدنيا جائزة عقلا. وأما سمعًا فأثبته بعضهم ونفاه 
آخرون؛ قلتٌ: حكمهم بالردة في الكلمات المذكورة لأنه بهم منها إنكار ما علم من الدين بالضرورة 
فلعل حكمهم في ا مثال المذكور بالتكفير بناءً عل دعوى ال مكالة لا دعوى الرؤية» ودعوى المكالمة شفاها 
منصب النبوة» بل هو أعلل مراتبهاء ففيها إنكار ما علم ضرورة وهو أنه 4 خاتم النبيينء وكذا يؤخذ 
من الدواني» لكن قال في «الواقف»: وللفقهاء في معاملتهم خلاف» وهو خارج عن فتنا. اه. 


قال عبد الحكيم: نعلم أن طريقة الفقهاء غير طريقة المتكلمينء لأن للفقهاء سلوك الطريق 


1A1 


أو بالعهود بأنه حمود العاقبة صلل الله عليه وسلم (من كل حكم) بيان «لكل ما جاء» (صار) في 
الاشتهار بين الخاصة والعامة (ك)الأمر (الضروري) الذي لا يخفى علل أحد وهذامن عطف العام 
علل ا خاص لشموله ما تقدم من الحساب» وما عطف عليه وغيرّه» كوجوب شهادة آن لا إله إلا الله 
وأن حمدًا رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام» وحرمة 


الزنا وا لخمر والرباء وحل النكأح والبيع ونحو ذلك. 
سباعي 


قوله: (بأنه... إلخ): متعلق بقوله: «المبشر... إلخ). قوله: (صار في الاشتهار... إلخ): تفسير 
لقوهم: «ما عَم من الدين بالضرورة)» والمعنى أن المكلّف الملتزم لدين الإسلام ظاهرًا إذا أنكر شين 
من المعلوم من الدين بالضرورة يكفْرٌ بذلك إذ يلزم من إنكاره تكذيب النبيّ اة في إخباره عنه أنه 
من الدين» ويقتّل كرا لا حًا إن لر يتب» أي إن قتله لا يكون كفارة لجرمه كسائر الحدود. وملخص 
القول فيه عندنا أنه إن كان مُظهرّا لذلك فل إن لر یتب وماله فیء. وإن کان مستترًا فتل ولا قبل له 
توبة لأنه زنديق» لكنه إن تاب بعد الاطلاع عليه قتل» ومالّه لورثته» كا لو تاب قبل القدرة عليه علل 
لملذهب. وإن لريتب قتل وماله فيء والله أعلم. 

قوله: (وهذا): أي قوله: «وكل ما جاء... إلخ. 


قوله: (كوجوب شهادة أن لا إله إلا الله): هو وما عطف عليه تمثيل لما علم من الدين بالضرورة. 


إشارة إلى حديث: «بني الإسلام علل خمس... إلخ». 
وي 


قوله: (ني الاشتهار): بيان لوجه الشبهء أي إن الأحكام التي أتى با النبي ية واشتُهرت 

حت صارت كالأمور الضرورية يحب الإيمان بها و من أنكر شيئ منها فقد كفر. وأما الأحكام 

التي ر تبلغ في الاشتهار هذا الحد» فلا يكفر منكرهاء كالرفع من الركوع والسجود ونحو ذلك. 
قوله: (كوجوب شهادة أن لا إله إلا الله): تمثيل لما جاء عن البشر. 
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الأحوط» كي لا يقع المسلم في| فيه احتمال الكفر» والمتكلمون أخذوا الطريق الأسلم حيث لا 
ينسبون الكفر إلى أحد. اه. 


المحراج وسؤال القبر TAY‏ 


وكالمعراج بجسده الشريف بيا يقظة وهو العروج إل الساء مع جبريل ## بلا براق بعد 
الإسراء ليلامن المسجد الحرام إل المسجد الأقصى راكبًا للبراق» وهو دابةء أبيض طويل» فوق ال حار 
ودون البغلء يضع حافره عند متته طرفه. والمراد بالمعراج مأ يعم الإسراء» وقصته مشهورة. 

وكسؤال الملكين منكر ونكير» وهماملكان أسودان أزرقان -أي أعينه) - يأتيان للميت مؤمتا 
كان أو كافرًا أو منافقا بعد تام الدفن في القبر الذي يستقر فيه دائ o‏ 
سباعي ‏ س 

قوله: (في القبر الذي يستقر فيه دات)): أي وأما الذي لا يستمر فيه فلا يأتيانه. 
صاوي . ل ا ا س 
قوله: (بلا براق): هذا هو المعتمد. وقيل: عرج بالراق. قوله: (والمراد بالمعراج ما يعم 
الإسراء): جواب عا يقال: إن منكر المعراج فاسق» فكيف تحكم عليه بالكفر؟ فأجاب: بأن المراد 
بالمعراج ما يشمل الإسراء فمنكر الإسراء كافر» ومنكر المعراج فأسق. 

قوله: (وکسؤال الملکین): أي فهو نما جب الإیان به» لکن منکره لا یکفر للاختلاف فیه. 

قوله: (منکر): بفتح الکاف اسم مفعول» وججوز کسرها علن آنه اسم فاعل» لأنه منکر عل 
غيره كلامه. قوله: (ونكبر): فعيل بمعنى مفعول» من نكرت الرجل إذا ر تعرفه. سميا بذلك لأن 
اميت ريكن يعرفه) ولرير صورة مثل صورتي|. 

قوله: (أزرقان): أي أعينهاء أي كقدور النحاس من شدة حرتي) يراها الناظر كالبرق 
ا لخاطف. جعله) الله تكرمة للمؤمن ليشبته وينصره» وهتكا لستر المنافق في البرزخ» وإخافة للكافر 
ليتحير في الجواب. وما للمؤمن الطائع وغيره علل الصحيح. وقيل: هما للكافر والعاصي. وأما 
المؤمن الموفق فله ملكان آخران اسمه| مبشر وبشير. 

قوله: (مؤمتًا كان أو كافرًا... إلخ): هذا هو الصحيح خلافالقول ابن عبد البر والسيوطي: 


لا يُسأل الكافر. قوله: (الذي يستقر فيه): أي وأما من علم الله أنه ينقل من قبر لآخر فلا يأل إلا 
بصيله 


(هو المعتمد): أي لأنه ربط بحلقة بيت المقدس كا في القصة. 


بست 


mb e 


قوله: (أسودان أزرقان): قال التروبشتي: أسودان إما علل الحقيقة لا في السواد من اهيبة 


TAA 


وعند انصراف الناس يقعدانه» ويعيد الله فيه الروح بتهامه -وقيل: في نصفه- ويسألانه: من ربك؟ 
وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام» والرجل 
المبعوث فينا رسول الله ي. فيقولان له: أنظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة 
فبراهما جميعًا. وأما المنافق أو الكافر فيقول: لا أدري. فیقولان له: لا دريت ولا تليت. وضرب 
بمطراق من حديد في يد أحدهماء فيصيح صيحة يسمعها من يليه من الشقلين. 

ويترفقان با مؤمن» وينهران الكافر والمنافق» ويسألان كل أحد بلسانه علل الصحيح ولو تمزقت 


سياعي 
قوله: (به): أي بدله» فالباء فيه للبدل» کا ي قول الشاعر: 
فليت لي مهم قومًا إذا ركبوا ا ااا واا 
قوله: (بمطراق من حديد): وفي رواية: بورزبة من حديد. قوله: (على الصحيح): ومقابله 
یقول: یسألان الکل بلسانِ واحدٍ» ویفهمه کل أحد ولو لر یکن بلغته. قوله: (ولو تمزقت أعضاؤه): 
مبالغة في قوله: ويسألانه. قوله: (إذ لا يبعد): تعليل للمبالغة. 
صاوي 
في القبر الذي يبعث منه. قوله: (ويعيد الله الروح فيه بتمامه): هذا هو قول الجمهور لظاهر الأحاديث 
المتواترةء ولذا قال السيوطي: 
وكله یی لدى الجمهور لاجزؤەلظاهر المانور 
قوله: (ویترفقان بالمؤمن): أي ولو عاصيًاء بحسب تفاوت مراتب المؤمنين. 


قوله: (على الصحيح): أي کا هو ظاهر الأحاديث وأقوال السلف. وقيل: بالعربية. وقيل: 


بصيله 


والنكرء وإما كناية عن قبح النظر. وأما زرقة الينين فا مراد بها وصفهها بتقليب البصر وتديد الث 
إليه» يُقال: زرقت عينه نحوي» إذا انقلبت وظهر بياضهاء كا ينظر العدو إلى من يعاديه. وقيل: إن 
يوصف العدو بالزرقةء لأن الروم أعداء العرب وهم زرق العيون. 

قوله: (وما تقول في الرجل... إلخ): أي محمد و قال الطيبي: عبر بهذه العبارة التي ليس 
فيها تعظيم امتحاًا للمسؤول لثلا يتلقن تعليًا من عبارة القائل. اه 


أحوال المسؤولين 1۸۹ 


أعضاؤه أو أكلته السباع أو حرق وسشحق وذرّي في الهواءء إذ لا يبعد أن يخلى الله تعالى الحياة فيه. 

وآحوال المسؤولين ختلفةء فمنهم من يسأله الملكان» ومنهم من يسأله أحدهماء قال القرطبي: 
احتلفت الأحاديث في كيفية السؤال والجواب» وذلك بحسب الأشخاص» فمنهم من يسأل عن 
بعض اعتقاداته» ومنهم من يسأل عن كلها. انتهى. واختلف في اختصاصه ذه الأمة. ولا يسأل 
الأنبياء ولا الملائكة ولا الصديقون والمرابطون والشهداء» وملازم قراءة «تبارك» كل ليلة ومن قرأفي 
مرض موته «الإخلاص)» ثلاثاء والمبطون ومن مات في أيام الطاعون ولو لر يطعن والمجنون والأبله. 
وجزم الجلال السيوطي بعدم سؤال الأطفالء وبسؤال الجن لتكليفهم وعموم أدلة السؤال. وهذا 
السؤال هو فتنة القبر. 


سباعي 


قوله: (وأحوال المسؤولين... إلخ): مستأنف واقع في جواب سؤال مدر كأنٌ قائلا قال 
له: قد عرفنا أن السؤال واجب» وما أحوال المسؤولين؟ فأجاب بقوله: وأحوال المسؤولين... إلخ. 
قوله: (ويسؤال المجن): أي وجزم بسؤال الجن. 
صاوي ہہ ل ل سس 
بالسريانية. والمعتمد أن السؤال مرة واحدة للمسلم والمنافق والكافر. وذهب أكثر العلماء إلى 
أنه ثلاث مرات في ساعة واحدة عقب نزوله القبر. وذهب السيوطي إلى أنه يتكرر علل المؤمن سبعة 
أيام: المرة الأول عقب نزولهء والباقي بعد الفجر له. قوله: (ولا الصديقون): جمع صديق» وهو من 
صدق الله ورسوله وأخلص ثه ظاهرًا وباطتا. قوله: (والمرابطون): جمع مرابط» وهو الملازم طرف 
بلاد المسلمين لحفظهم من الكفار. قوله: (والشهداء): أي قتلى المعركة أو شهداء الآخرة. وهم فرق 
كثيرة منهم المبطون الآتي. قوله: (وملازم قراءة «تبارك؛ كل ليلة): أي بعد غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر. ويدخل وقتها بالزوال. ومثله ملازم قراءة سورة «السجدة). قوله: (والمبطون): أي الذي 
مات باسهال بطنه لا ورد: «من قتله بطنه لر یعذب في قبره). قوله: (والمجنون): أي إن جن قبل 


البلوغ» أو بعده وهو مسلم واستمر به الجنون إن الموت. قوله: (والأبله): هو الذي لا عقل له يصل 
بصيله 


قول الشارح (وهذا السؤال هو فتنة القبر): أي امتحان واختبار المسؤول. ومنه فتنت الذهب» 


بخیت 


قوله: (ولا يُسأل الأنبياء): نقل السعد التفتازاني عن السيد أبي شجاع أن الصبيان يسألونء 


1۹ عكذاب القبر ونعيمه 


وكنعيم القبر وعذابه» وا مراد عذاب البرزخ ونعيمه» ولو لريقبر» والتعبير بالقبر جرى عل الغالب. 
ومحله الروح والمجسد جميعًاء إذ لا مانع أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو بعضها نوعا من الحياة 
قدر ما يدرك أ العذاب أو لذة النعيم» وهذا لا يستلزم أن يتحرك أو يضطرب أو يرى أثر العذاب 


عليه حت إن من أكلته السباع أو صلب في الهواء يعذب وإن إرنطلع علل ذلك وقيل: حتص بالروح. 
سباعي 


قوله: (وكنعيم القبر وعذابه): معطوف علل قوله: كوجوب شهادة آن لا إله إلا الله... إلخ. 
قوله: (ولو ‏ بُقبر): أي هذا إذا قير بل ولو لريقبر. قوله: (إذ لا مانع): تعليل لقوله: ومحله... إلخ. 
قوله: (أن بخلق): أي من خلقه» ف«أن» مصدرية. قوله: (نوعًا): مفعول بخلق. قوله: (وهذا): أي 


حلت الله نوعًا من الحياة. قوله: (حتى إن من أكلته السباع... إلخ): حت فيه غائيةء أي فهي غاية 


لقوله: لامانع إلى آخره. 
قوله: (وقيل... إلخ): هذا مقابل لقوله: «وعله... إلخ». ويؤخذ من حكايته ب«قيل» أن 
صاوي 


إلى حد تدببر دینه أو دنياه» وهو المغفل. 


قوله: (والمراد عذاب البرزخ): أي وإنم أصيف إل القبر لأنه الغالب» وإلا فكل ميت أراد الله 
تعذيبه عذّب» فير أولريقبر. 
بصيله 


أي أدخلته النار لتظهر جودته» ومنه قوله تعالل: ج وفك فوت [ط: ]٠٠‏ أي اختبرناك. وقد تكون 
بمعنى الميلء قال تعالل: ج ون كاد ليفيّنونك ‏ [الإسراء: ۷۳] أي يميلونك. وقد تكون بمعنى 
الكفرء قال تعال: * وفیل هم حن لا کوت فة 4 الانفاں: ۹ أي كفر. وبمعنى العذاب قال 
تعالى: # على أَلَارِ ينون [الذاريات: ]١١‏ أي يعذبون. 


خت 


. ص 


وكذا الأنبياء #ماد. وقيل: إن الأنبياء لا يسألونء لأن السؤال علل ما ورد في الحديث عن ربه وعن 
دينه ونبيه» ولا يعقل سؤال النبي عن نفسه» وهو لا يدل عل عدم السؤال مطلقًاء بل علل السؤال عن 
نبيه فقط» وذلك أيصًا في النبي الذي لا يكون علل ملة نبي آخرء كذا في الدواني» فتأمل. 


حياة الشهداء 1۹۱ 


والنعيم يكون للمؤمنين» والعذاب للكافرين ولعصاة المؤمنين من هذه الأمة وغبرهاء وهو 
قسان: دائم» وهو للكفار وبعض العصاة؛ ومنقطع: وهو لبعض العصاة ممن خفت جرائمهم. 
وانقطاعه: إما ر بسبب» كصدقة أو دعاء» أو بلا سبب» بل بمجرد العفو. 


العملء حتى إن الصالح يضمه ضمة الأم الشفوقة عإل ولدها. 


TT 


ا ر 

قوله: (والنعيم... إلخ): مستأتّف واقع في جواب سؤال مقدر» تقديره ظاهر. 

قوله: (وكحياة الشهداء): أي وما جب اعتقاده حياة الشهداء. والحياة الحادثة كيفية يلزمها 
قبول الجحسً والح ركة اللإراديةء أو يصح لمن قامت به العلم. وظاهر الشارح وغيره أن الشهداء أحياء 
حقيقةء كا هو قضية الآية الشريفةء وبه جزم بعض ال محققین» کا ہم بُرزقون ما يشتهون كا ترزق 
الأحياء بالأكل والشرب واللباس وغيرهاء وهو ممكن» فالعدول عنه من غير معارض غير لائق. 

وقال بعضهم: يجوز أن يجمع الله تعال جملة من أجزاء الشهيد فيحييهاء فتنعم بالأكل والشرب. 
وقال بعضهم: الحياة للروح لا للجسد. وقال العلامة العارف بالله تعالى الجزولي: إن حياة الشهداء 
حياة غير مكية ولا معقولة للبشر» جب الإيمان بها على ما جاء به ظاهر الشرع» وجب الكف عن 
ا لخوض في كيفيتهاء إذ لا طريق للعلم بها إلا من الخبرء ولريرد فيها شيء يبن المراد.اه. ونحوه قول 
شيخ الإسلام الأنصاري في حواشي تفسير البيضاوي: أكثر المغسرين علن أن حياة الشهداء ليست 
بالجسد. وقال ابن عادل: وتحتملل أن حياتهم بالجسد وإن ار نشاهد الجسد حياء فإن حياة الروح 
ثابتة لجميع الأموات بالاتفاق» فلو إر تكن حياة الشهداء بالجسد لاستووا هم وغيرهم. اه. وقال 


صاوي 
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1۹۲ 


وهم من قتلوا في جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله تعالل» حتى إنهم يأكلون ويشربون ويتنعمون في 
ا جنةء قال تعال: ‏ وک نس ال یلو ن سیل اھ آمو بل اسیا عند رَد 4 [آل عمران: 1٠٠۹‏ 
وإن لر نعلم كيفية هذه الحياة O‏ 
سباعي 
بعض التأخرين: والنفس إلى ما قاله ا لجزولي أميَل. قوله: (وهم من فتلوافي جهاد الكفار... إلخ): 
أخرج المبطون والمطعون وصاحب المدم والغريق والحريق ونحوهم من شهداء الآخرة فقط فإم 
وإن أعطوا منازل الشهداء فيها غیر لازم مساواتہم هم کا ذكره النووي وغيره. ودخل فيه فريقان: 
أحدهما: من فقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من غير اقتحام مؤّم» أي أمر حرّم؛ وثانيهما: من قتل 
في سبيل الله لغرض دنيوي» كما لو غل في الغنيمة بأن يقصد إعلاء الكلمة والغنيمة معًا. وظاهر كلام 
أئمتنا إرادة القصدين» خلافا من قصر الحكم على الأول فقطء ك| هو أصل ورود الآية. فقد صرح 
جمع منهم بأن إرادة الخنيمة أو الوقوع ني المعصية لا يناي حصول الشهادة. نعم اختار جم التفصيل 


بين قصد الأخروي فيو جر بقدره» وقصد الدنيوي فلا أجر» ك إذا فصدامعًا. 


ثم كلام الشارح ظاهر في قصر الحكم المذكور عل شهيد حرب الكفارء ولعله لكونه فيه أتم» 
أو لكونه مقطوعا له بذلك وإلا فقد صرح القرطبي بأن كل مقتول علل الحق هذا سبيله. ولفظ 
النووي: وهذا الفضل وإن كان الظاهر أنه في قتال الكفار يدخل فيه من خرح في سبيل الله في قتل 
البغاة وقطاع الطريقء وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. 


قوله: (ويتنعمون): اعلم أن الآثار الواردة ني تنعمات الشهداء كثيرة وني كل ما ليس في الخ 
صاوي 


قوله: (ني جهاد الكفار): مثله من قتل على الحتقء كقتال البغاة وقطاع الطريتق وإقامة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله: (لإعلاء كلمة الله): أخرح به من قأاتل لا لإعلاء كلمة الله» بل للغنيمة 
أو لإإظهار الشجاعة» فإن له حكم شهداء الدنيا من عدم غسلهم والصلاة عليهم لا ثوابهم الكامل. 


TT _. 
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كتب الأعمال ۹¥ 


إذ هي غير معقولة لأكثر البشر. وسموا شهداء لأن أرواحهم شهدت دار السلام» أي حضرتبا 
ودخلتهاء بخلاف غيرهم فإنه لا يدخلها إلا يوم القيامة» أو لأن الله وملائكته شهدواله بالموافاة. 


وكأخذ العباد المكلفين من الثقلين في المحشر -ماعدا الأنبياء والسبعين ألمًا الذين يدخلون 


سباعي 
ولذا مع بينهما شبيب بن إبراهيم في «الإفصاح» جمعًا حستا ملخصه آم منعمون بضروب من النعيم 
ختلفةء فمنهم من هو طائر يعلق في شجر الجنة» ومنهم من هو في حواصل طير أخضر» ومنهم ومن 
بأوي إلى قناديل تحت العرش» ومنهم من هو في حواصل طير أبيض» ومنهم من هو في حواصل طبر 
كالزرازير» ومنهم من هو في أشخاص وصور من صور الجنةء ومنهم من هو في صور تخلق هم من 
ثواب أعاهم» ومنهم من تسرح روحه وتتردد إلى جثتها تزورهاء ومنهم من يتلق أرواح المقبوضينء 
ومنهم من هو في كفالة ميكائيل» ومنهم من هو في كفالة آدم» ومنهم من هو في كفالة إبراهيم ل5. 

والمراد من كون أرواحهم في جوف طبر أو في حواصل طبر أنها تركب تلك الطير» أو تكون 
أجوافها ها كاهوادج الشفافة الواسعةء أو المراد أا كالطير في سرعة قطع المسافة البعيدةء لا أن 
أرواحهم ها أجنحةء أو أنها تُعمّر أجسامًا ر غير أجسامهاء فتدبر ها لثلا يلزم التناسخ. 

قوله: (إذ هي غير معقولة لأكثر البشر): صريح في أن بعض البشر ممن اصطفاه الله من عباده 
اللخلصين يعقل كيفية حياة الشهداء ولا حرج» فضل الله تعالى بخص من يشاء با يشاء. قوله: (لأن 
أرواحهم... إلخ): قاله النضر بن شميل. وقوله: (أو لأن الله... إلخ): قاله ابن الأنباري. قوله: 
(شهدوا له): المناسب لقوله: «شموا شهداء» أن يقول: شهدوا نهم. وقد يقال: إن «أل» في الشهداء 
جنسية» أي جنس الشهيد الصادق بالواحد والمتعدد. 


قوله: (وکأخذ العباد... إلخ): آي وما جب اعتقاده أخذ العباد کتبهم. 
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الجنة بغير حساب-كتبّهم التي كتبت فيها الملائكة الحفظة ۰ التي صدرت عنهم في الدنيا 
بالأيان والشمائلء * اما من اوق کن بیمیندِ۔ وف اسب ساب س )ملب إل آهل 
م رودا( وامامن اوی کبه, وراه هرو )فسوی بذعو ورا ل) وبل سا 4 [الانشقاق: ۷ - ۱۲]. 

وحاصل ما قيل في ذلك أن صحائف الأيام والليالي توصل حت تكون صحيفة واحدة. 
وقيل: ينسخ ما في جميعها في صحيفة واحدة» فإذا مات العبد جعلت في خزانة تحت العرش» حتى إذا 
كان يوم القيامة والناس في الموقف بعث الله تعالى را فتطبرها من تلك الخزانةء فلا تخطى صحيفة 
عنق صاحبهاء ثم تأخذها الملائكة من الأعناق فيعطونا هم في أيديهم على حسب حاهم من إِيان 
آو کفر» فالمؤمن یعطی کتابه بیمینه» والکافر بشماله» ویثقب صدره فیدخل يده الیسرئ فيه ویأخذ 
کار 

وأول من يأخذ كتابه بيمينه علل الإطلاق عمر بن الخطاب 4 وله شعاع كشعاع الشمس. 
واااو رورس اسع ام ال و نا رخات وا ا ا 


ابن عبد الأسد المخزومي #» وأول من يأخذه بشاله أخوه الأسود بن عبد الأسد اللخزومي 
سباعي 


قوله: (كتبهم): معمول آخذ. قوله: (بالإيمان): متعلق ب«أخذا. وقوله: (# N‏ 
كبر £ [الماتة: ٠٩‏ ): دليل له. قوله: (في خزانة): بكسر الخاء ليس إلا 

قوله: (حتى إذا كان يوم القيامة): أي إل أن يأتي يوم القيامة» فحتى غائية. وقوله: (بعث): 
أي بُبعث» وعبّر بالماضي لتحقق الوقوع. قوله: (وله شعاع... إلخ): الضمير للكتاب. قوله: (وأما 


اک .. إلخ): أي ولا يأخذ کتابًاء ويقال ا الله؟ فيقول ات فت 
صاوي 


unaoeoG©unuecvrOoObGsnGnesnbsdnnbncsnensanaunub6bnnAnaGcissSsNd®SGCGGGOGGOOCOGDGNNCOCCGOLGCOOGDIGCGGOCDNOLGCECOCODODGEDGEGOCOGGCGGGOCCDEGG 
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يأخذ من وراء ظهره. 


1۹0٥ الشفاعةه‎ 


ثم إذا أخذ العبد كتابه وجد حروفه نيرة أو مظلمة على حسب الأعال الحسنة أو القبيحة. 
وأول خط فيا ر اقرا لبك کفی فیک ألم عي حًا & [الإسراء: »]٠١‏ فإذا قرأه ابيض وجهه إن 
کان مؤمنا» واسود إن کان كافرًاء» وذلك قوله تعال: ۴ يوم تيص وجوه وسو وجوه [آل عمران:٠١٠]‏ 
الآية. ويخلق الله تعالى له علم القراءة وإن لر يكن يقرأ في الدنيا. والصحيح أن عصاة ا لمؤمنين يأخذون 
صحائفهم بأيانمم» ويكون علامة علل دخوهم الجنة ولو بعد دخوهم النار. 


سباعي 
الملائكة إلى الجنة». قوله: (وذلك): أي قولنا: ابيض وجهه... إلخ. 

قوله: (وكالشفاعة): هدا نوع من السمعيات وردت به آئار بلغت مبلغ التواتر المعنوي» 
وانعقد عليه إجماع السلف الصالح فيل ظهور المبتدعة» وهي لغة: الوسيلة والطلب. قال سیخ 
مشايخنا العدوي: أي مجموعه| لا كل واحد علل انفراده» هذا هو الظاهر. قأل: وعبارة «المصباح»: 
وشفعت في الأمر شفعًا وشفاعة طالبت بوسيلة. اه. قأال: وحرره. اه. 

وعُرفا: سؤال الخير للغير» من الشفع ضد الوترء كأن الشافع ضمّ سؤاله إلى سؤال المشفوع 
له» من شفع يشفع» بفتح العين فيه ك| قاله النووي» يقال: شفع يشفع شفاعة» فهو شافع وشفيع» 
والمشفع -بكسر الفاء- هو الذي يقبل الشفاعةء والمشقع -بفتحها- هو الذي تقبل شفاعته. اه. 
باختصار. أي وما جب اعتقاده عند أهل الحق الشفاعة» وهي عند أهل السنة يجوز أن تكون لأهل 
الكبائر. وقصر ها المعتزلة علل المطيعين والتائبين. واستدل أصحابنا علل العموم بأحاديث كثيرة» منها 
وعليه نقتصر : «ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتي». وانظر ما استدل به المعتزلة» والأجوبة عنه 
في المطولات. 
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CE‏ انواعها 


وهي أنواع: الأول: شفاعته َة في فصل القضاء لإراحة الخلق من طول الوقوف ومشقته» وهي 
ختصة به عا 
e (Cl‏ 
تنبيه: معني التواتر المعنوي أن يرويه جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم علل الكذب» لكن 
بألفاظ مختلفة مؤداها واحد. 

قوله: (وهي أنواع): أي ستة علل ما ذكره هنا. وانظر ما وراء ذلك في المطو لات فإنهم ذكروا 
ا ارت ا وغ ا 

قوله: (الأول شفاعته في فصل القضاء... إلخ): أي وهي أعظمها وأعمُهاء وتكون بعد 
أن يتكلم الأنبياء #اتاد حين يعاينون من شدائد الموقف وأهوالهء وطول القيام فيه لرب العالمين» 
وزيادة القلق» وتصاعد العرق ما يذهب الأكباد ويسى الأولاد مدة ثلاثة آلاف سنةء فيرَادُونا 


من آدم إلى عيسى خمسة آلاف سنة أيصًاء إذ بين سؤال كل نبي وآخر ألف سنةء كا قاله ابن حجر 
والقرطبي وغيرماء فإذا انتهوا إليه قال: «أنا ها أنا هاء أي أكتي» وكل ممن قبله لا يقول إلا انفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» فيشفع. وهذه محتصة به ية ونسمى الشفاعة العظمىء وهذه ممع عليها 
إرينكرها أحد من يقول با حشر. 


قوله: (لإراحة الخلق من طول الوقوف): أي يتمنون الانصراف من موقفهم ذلك ولو إلى النار. 
صاوي 


قوله: (وهي مختصة به 45): أي إجماعًاء وذلك لأن الناس في ذلك الوقت يذهبون إلى الرسل 
من آدم إل عيسى فردًا فردا يسألونهم الشفاعة في الانصراف من ذلك الموقف» فكل يدي حجة إل 


أن يذهبوا إليه ية يسألونه الشفاعةء فيقول: «أنا ها أنا ها). فيسجد تحت العرش» فيقول الله له: 
بصيلة 


o 


(فكل يبدي حجة): وذلك لأنه حين يشتد امول ويتمنى الناس الانصراف ولو إلن النار 
يلهمون أن الأنبياء هم الواسطة بين الله وخلقهء فيذهبون إلى آدم فيقولون له: أنت أبو البشر» اشفع لنا. 


بحیت 


4 


قوله: (وهى لإراحة ال لخلق): أي جميعًا من الإنس والجن» إلا أن شفاعته للكفار لذلك فقط 
فشفاعته A‏ عامة» قال تعالل: ۴ e‏ 4 إل ت 4 [الأنبياء: ¥ [. 


قوله: (وهى خختصة به): قال الصاوي: أي إجماعًاء وذلك لأن الناس في ذلك الوقت يذهبون 


eubۍbnstenauaaundbeccGenoeonvrnuNQNEnnvnEaecebnsnneneceeceoeorbbbvvennnerwEerVHDNOGOtnnbDVVNobrrDPEOCRGGCECNEHEGOGOCGOGOHGEONECbDDDCCECDDEDbD‎ 
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ارفع رأسك» واشفع تشفع» فيرفع رأسه. وهذا هو المقام المحمود» لأنه من حينها يكثر حمد 
الناس له فینصب له لواء له ثلاث ذۇابات: دؤابة بالمشرق» وخر بالمغرب» وأخرى بالو سط 


والأنبياء ومن دونهم تحت ذلك اللواء. 
تحصلة 


فيقول: لست ها -ثلائًا- نفسي نفسي» لا أسأل اليوم غيرهاء ويعتذر بالأكل من الشجرة. فيذهبون 


إلى نوح ويسألونه الشفاعة» فيعتذر ههم» وهكذاء وبين كل نبي ونبي آلف سنةء فلا يذهبون إلى سيدنا 


محمد ويسألونه الشفاعة يقول: «أنا ها أنا هاء أمتي أمتي» فيسجد تحت العرش... إلخ مأ ذكر المحشى. 

(تشفع): أي تقبل شفاعتك. وهذا هو المقام المحمود... إلخ. وقال بعضهم: إن المقام المحمود 
هو المشار إليه بقوله: ج ولسو يك ربك ّى 4 [الضحی: ]١‏ وأنه لا يرضى إلا بإخراج من 
كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان من النار. وبعضهم قال: إنه عرفة عالية في الجنة. 


جنا 


إل الرسل من آدم إلى عيسى فردًا فردًا يسألونهم الشفاعة في الانصراف من ذلك الموقف» فكل يبدي 
حجة إلى أن يذهبوا إليه #4 يسألونه الشفاعةء فيقول: «آنا ها آنا ها١‏ فيسجد تحت العرش» فيقول 


اللّه: ارفع رأسك» واشفع تشفع. فيرفع رأسه» وهذا هو المقام المحمود.اه. 

لكن قال غيره: إن المقام ا محمود هو المشار إليه بقوله تعالل: # ولسوف ميك ربك رى £ 
[الضحى: ]٥‏ وأنه لا يرضى إلا بإخراح من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان من النار. وبعضهم جعله 
عرفة عالية في الجحنة. 

وني عبارة بعضهم الأولى التعميم. وما استدل به مدعي التخصيص من أنه #& قال: «إن 
المؤمنين يأتون للشفاعة إلى آدم ونوح وإبراهيم وموس وعيسى ##اتلد» ويقول كل منهم: لست 
للشفاعة أهلا فيأتون إِلّ» فأستأذن علن ربي في داره فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجد 


فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارفع راسك يا حمد» وقل تسمع» واشفع تشفع»› وسل 


1۹۸ 


الثاني: شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب. قال النووي: وهي مختصة به. الثالث: الشفاعة 
فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلهاء قال عياض: وليست ختصة به وتردد النووي أي لأنه لر يرد 
تصريح بذلك. الرابع: الشفاعة في إخراج قوم من النار» ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة وصالحو 
المؤمنين. الخامس: الشفاعة في زيادة الدرجات. و جوز النووي اختصاصها به عليه الصلاة والسلام. 
السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار» کا في حق أبي طالب» ففي 


سباعي —— 
قوله: (قال النووي): أي تبعًا للقاضي» وتردد ابن دقيق العيد في الاختصاص وتبعه السبكي 


وابن حجر قائلا: لا دلیل عليه. ومثله لا يدرك بالقیاس والاجتهاد» وقد ذکر حدیثها مسلم» انظره إن 
شئت. قوله: (فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها): أي وإن كان بحاسّب. قوله: (قال عياض): 
وتبعه ابن السبكي في «جمع الجوامع). قوله: (بذلك): أي بالاختصاص. قوله: (ويشاركهفيها 
الأنبياء... إلخ): وفصًّل القاضي عياض فقال: إن كانت هذه الشفاعة لإخراج من في قلبه مثقال ذرة 
من الإیمان اختصت به اة ولا شارکه غیره فیها. 

قوله: (الخامس... إلخ): هذه لا ينكرها المعتزلة أيصًا كالأول. قوله: (وجوّز النووي): 
وجزم العراقي في كتاب الاعتقاد باختصاصها به عليه الصلاة والسلام. 


قوله: (في تخفيف العذاب... إلخ): قال اللقاني في كبيره: والظاهر أن هذا التخفيف إن) هو 
صاوي 


قوله: (قال عياض: وليست ختصة به): أي وهو المعتمد. قوله: (وصالحو المؤمنين): أي 


والأطفال» بل والمولى يشفع أيصًا فيمن قال: لا إله إلا اللهء وإر يعمل خبرًا قط . 
بصيله 


‘suananenbanunoeouesuaunecouunoeonbunana4anecvnanesndénoeonsusvencsboeununnaanbndovevbancncsecaesnoaekntvnQocntstosrvVnrecnoensnmoevna“anvnnanoeonon 


تعط فأرفع رأمي فأثني علل ربي بثناء وتحميد يعلمنيه الله تعال» ثم أشفع» دا فأخرج 
فأدخلهم الجنة حت لا يبق في النار إلا من قد حبسه القرآن -أي وجب عليه الخلود- ثم تلا عليه 
السلام قوله تعالن: سی أن يبعكك ريك مقاما مدا ‡ [الإسراء: ۷۹]» وقال: هذا امقام المحمود 
الذي وعد نبيكم؛ لا يدل علل التخصيص لجواز حمل «أل؛علل العهد, والمعهود فرد من الأفراد. 


قوله: (فيمن استحق دخول النار... إلخ): لقوله #: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر 


علامات الساعة ٩‏ ۹ 


الصحيح «أنا أول شافع وأول مشفع)» وأنه ذکر عنده عمه أبو طالب فقال: العله تنفعه شفاعتي 
فيجعل في صَحَصاح من نار». 


وكشرائط الساعة الخمسة المتفق عليهاء أي علاماتاء أي العلامات الدالة عل قرا. 
سباعي 


عذاب ما زاد علل الكفر من الفروع وما بمجري مجراها إلا عذاب الكفر. اه. قوله: (ك)ا في حق أي 
طالب): أي فإنه ما مات قال العباس للنبي ياة: «يا ابن أخيء» إن أبا طالب كان يعرك ويكفلك 
أينفعه ذلك؟ قال: نعم إني وجدته في صَحْصاأح من النار الحديث. اه. عدوي. 


قوله: (ني صحضاح من نار): أي يسير من نار. 
قوله: (و كشرائط الساعة): معطوف علل حياة الشهداء» أي وما جب اعتقاده شر ائط الساعة. 
قوله: (المتفق عليها): انظر المختلف فيها في كبير اللقاني. 


صاوي 
فوله: (فيجعل في ضحضاح من نار): أي لما ورد أنه أقل أهل النار عذابًاء ففي الحديث: «أقل 
أهل النار عذابًا رجل ينتعل بنعلين من نار تغلي منه| دماغه». 
قوله: (أي العلامات الدالة على قربما): أي وهي العلامات الكبرئ. 


بصيلةه 


(وهى العلامات الكبرى): قال العلامة الجراحي: قوله: «المتفق عليها؛ أي بحيث لو أنكرها 
شخص ارتد فإن تاب حلىء وإلا فتل لثبوت الكتاب والسنة والإجماع عل ذلك. وأما الخمسة 
الباقرة فاد يبلغ بإنکارها الردة. 


ب هه 


ا وهر حت فصي واا اا ا ا ی ی 
مستدلین بقوله تعالي: چ واتقوا ما لا زی فس عن میں سیا ولا بل مھا عة لالبقرة: .]٤۸‏ 
والجواب: أن الآية وإن دلت على عموم الأشخاص لوقوع النكرة في سياق النفي لا نسلم أنها تدل 
علل عموم الأحوال. ولئن سَلّم فليس مراداء بل يجب تخصيصه بالكفار جمعًا بين الأدلة. قال الرازي: 
دلائلهم في نفي الشفاعة عامة في الأشخاص والأوقات» ودلائلنا في إثباتها خاصة اء لأنا لا ثبت 


والأجوبة التفصيلية في «التفسبر الكبير). اه. 


e‏ خروج الدجال ونزول عيسى 
أوها: خحروج المسيح الدجال -بالحاء المهملة علل الصحيح - سمي مَّسيحًا لمسحه الأرض 
في امد يسير» آي مدة أربعين يومًا کا سيأتي في الحديث. وقيل: لأنه مسوح العين اليسرئ. ووصف 
بالدجال -أي الكذاب - للفرق بينه وبين المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وسمي 
عيسى مسيخًا لمسحه الأرض» أي سياحته فيها. وقيل: لأنه مامسح علل ذي عاهة إلا برئ بإذن الله 
ا 0 چا 
ثانيها: نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وقتله للدجال» ففي الصحيح: 
الينزلن ابن مريم حكتا عدلاء فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن ال جزية» ا حديث» وفي 


سباعي 


قوله: (على الصحيح): ومقابله «مسيخ» بالخاء ا لمعجمة. قوله: (فليْكَسّرّن): بضم الياء وفتح 
الكاف وكسر السين المهملة مشددة. قوله: (وليضع” ا لجزية): أي يبطلها من أصلهاء ولا يقبل من 


صاوي 


قوله: (على الصحيح): وقيل بالخاء المعجمةء لأنه مسوخ الصورة. 


قوله: (وليضعن الجزية): آي لا يقبلهاء بل إما اللإسلام أو السيف. 
بصيلة 


واعلم أن أشراط الساعة على قسمين: كرئ» وصغرئ. فالكيرى عشر ة: مس متفق عليهاء 
وهي التي ذكرها الشارح» وخمس محتلف فيهاء وهي: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» ودخان باليمن» ونار تخرج من قعر عدن تروح مع الناس حيث راحوا وتقيل معهم 
حيث قالوا. وأما الصغرى فكشرة: وأوها بعث النبي بي وانشقاق القمر» ورجم الشياطين من 
الساء» وقبض العلم» ورفع القرآن علل أحد قولين» والآخر أنه من الكبرئ» وظهور الجهلء وكثرة 
الفتن» وكثرة الزناء ومعاملة الناس بالرباء وظهور الدجالينء وكثرة الزلازل» وإمارة الصبيانء 
والتطاول في البنيان. وكثرة المساجد» وأن تلد الأمة ربتهاء وكثرة شرب الدخانء وخروح المهدي 
وعلاماته الدالة عليه» وتأمين الخائن وخيانة الأمينء وكثرة العقوق وأن ترد الدولة إلى غير أهلهاء 


وأن تزخرف المساجد وغير ذلك. 


ow» 


بخیت 


O 


مسند أحمد من حديث جابر: «خرج الدجال في حَفقّة من الدين وإدبار من العلم» وله أربعون ليلة 
يسيحها في الأرض, اليوم منها كالسنةء واليوم منها كالشهرء واليوم منها كالجمعة» ثم سائر أيامه 
كأيأمكم هذه وله حار ير كبه عرض جانبي أذنيه أربعون ذراعاء فيقول للناس: نا ربكم. وهو أعور 
وإِن ربکم لیس بأعور» مکتوب بین عینیه «کافر» یقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب» یرد کل ماء 
ومنهل إلا المدينة ومكة حرمه) الله عليه» وقامت الملائكة بأبوا اء ومعه جبال من خبز» والناس في 


جّهد إلا من اتبعه» ومعه نهران أنا أعلم ب) منه» نهر يقول له اللجنة» وهر يقول له النارء فمن أدخل 
الذي يسميه ال حنة فهو في النارء ومن أدخل الذي يسميه النار فهو في الجنة. 

سباعي 
النصارى واليهود إلا الإسلام أو القتل. اه. مؤلفه. قوله: (في خفقة): من الخفوق وهو الغياب» أي 


في غياب من الدين. وقوله: (إدبار من العلم): أي إعراض عن العلم. 
وله: (اليوم منها كالسنة): أي اليوم الأول منها كالسنة واليوم الثاني كالشهر› واليوم الثالث 
كالجحمعة. 


قوله: (وإِنً ربکم لیس بأعور): لعله قاله تنبيها وحذرّامن أن يتبعوه علل کذبه. قوله: (ومعه 
جبال من خبز): كناية عن الكثرة. قوله: رف جهد): أي سدة وغلاء. 
وقوله: (إلا من تبعه): أي إلا من تبعه فإنه في خصب. قوله: (أنا أعلم با منه): الضمير 


الأول للنبي عله الصلاة والسلام والثانی للدجال اوه الله . 
صاوي 


قوله: (نى خفقة من الدين): أي قلة. قوله: (وإدبار): أي إعراض. 
قوله: (اليوم منها كالسنة): أي وهو أول يوم منها. وقوله: (واليوم منها كالشهر): أي الثاني. 
وقوله: (واليوم منها كا لحمعة): أي الثالث. 


قوله: (ومعه نهران... إلخ): هو معن قوله في بعض الروايات: «ومعه جنة ونار». 
بصبلة 


casnwnuaeecuscnensusrroeornoso near bGcCbnnecrOonrNeorNneNNNNENnNHCONVGHCOnDE NNEC 
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Ve‏ خروج يأجوج ومأجوج 
قال: وتٌبعث معه شیاطین ا ومعه فتنة عظيمة» يأمر السماء تمطر فيم| يرى الناس» ويقتل 
نفسًا ثم بحييها فيا يرئ الناس» فيقول للناس: أا الناس هل يفعل مشل هذا إلا الرب؟ فيفر الناس 
إلى جبل الدخان بالشام» فيأتيهم فيحاصرهم» فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدًا شديداء ثم ينزل 
عيسى عليه الصلاة والسلام فيأتي في السَحَرء فيقول: أا الناس» ما يمنعكم من أن تخرجوا إلى هذا 
الكذاب الخبيث. فينطلقون فإذا هم بعيسئ» فتقام الصلاةء فيال له: تقدم يا روح الله. فيقول: 
ليتقدم إمامكم فليصل بكم. فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليهء فحين يراه الكذاب فيناع -آي 
يذوب - كا يناع الملح في الماء فيقتله» حت إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله هذا هودي» فلا 
يترك ممن كان يتبعه أحد إلا قتله» وني الصحيح أحاديث بمعنى ذلك. انتهى» ذكره السيوطي. 


ESOS ECE EES EEE EES تالثها: حروج ياجوج وماجوج‎ 
سباعي‎ 


ی لکم): اى ټلکم الأزمنة. قوله: (فيا يرى الناس): أي وني 
الواقع لا مطر. قوله: (فيفر الناس): أي المؤمنون الذي يخافون علل إيمانمم من فتنته. 

قوله: (فيشتد جصارهم): بكسر الحاء المهملة من باب ضرب» يقال : حصر حصرًا أو حصارًا. 
قوله: (ومجهدهم جهدًا شديدًا): أي يتبعهم تعبًا شديدًا. قوله: (فى السحر): تنازعه كل من ينزل» ويأي. 


قوله: (فيقول): أي عيسی #&. قوله: (إمامكم): آي امهدي. قوله: (بمعنى ذلك): آي ما وک 
صاوي 


قوله: (شياطين تلكم): هو اسم موضع. قوله: (ويقتل نفسًا ثم بجييها): أي وهو الخضر ® 
ورد آنه حين بحييه يمول له: «أو لر تؤمن؟ فيقول له: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة ثم بعد إحيائه 
مسك يده فلا يقتل أحدا. قوله: (فيفر الناس): أي مع المهدي. 

قوله: (فيتي في السحر): أي في وقته. قوله: (ليتقدم إمامكم): آی وهو المهدي. 


قوله: (يأجوح ومأجوج): اسان أعجميان لا اشتقاق ياء ومنعا من الصرف للعلمية 
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y۰ 


-با همز ودونه - وما قبیلتان من ولد يافث بن نوح 5 فه| من ذرية آدم 4# من غير خلاف» رویٰ 
مسلم من حديث النواس بن سمعان: «أن الله تعالى يوحي إلى عيسى ك بعد قتله الدجال: إني قد 
أخرجت عبادا لي لا يدَانِ لأحد بقتاهم» فحرز عبادي إل الطور. ويبعث الله يأجوح ومأجوج» وهم 
من كل حدب ينسلون -أي من كل نشر يمشون مسرعين - فيمر أوائلهم علل بحيرة طبرية» فيشربون 
ماءها وهي بالشام طوهما عشرة أميال» ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذا أثر ماء» ويحصرون عيسى 
وأصحابه حت يكون رأس الثور لأحدهم خيرًامن مئة دينار لأحدكم فير غب نبي الله وأصحابه إل 
الله تعالى» فير سل عليهم النغف في رقا مم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة. 

ثم بط نبي الله عيسى وأصحابه في الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأته 
زهمتهم فيرغب إلى الله تعالل نبي الله وأصحابه» فيرسل الله طيرًا كأعناق البُخت» فتحملهم 
فتطرحهم حیٹ شاء الله» ثم یرسل الله تعالل مطرًا لا ین منه بيت مدر ولا وبرء فيسل الأرض 
حت يتركها كالزلفةء ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك؛ الحديث. 

وقوله: «لا يدان لأحد» تثنية يده ومعناه لا قدرة ولا طاقة. ومعنى «حرزهم إلى الطور» 


ضمهم إليهم» واجعل هم حررًا. وقوله: «النغف» -هو بتحريك الخين المعجمة - الدود الذي يكون 
سباعي 


قوله: (مدر): آي مني (ولا وبر): آي نجع. قوله: (كالزلفة): أي القصعة. 


قوله: (ومعناه لا قدرة): إن حص اليد لأنها مظهر القدرة. 


صاوي 


نوح): اعلم أن أولاد نوح ثلاثة: سام» وحام» ويافث» فسام أبو العجم والعرب والروم» وحام 
أو اة والزنج والنوب ويافث أبو الترك والبربر وصقلية. ويأجوح ومأجوج كلهم كفار 
دعاهم النبي لك إل الإيمان ليلة الإسراء فلم بجيبوا. قوله: (فيرغب نبي اله): آي يدعو ويتضرع. 

قوله: (زهمتهم): أي جيفتهم فتنتن الأرض منهم. قوله: (فتطرحهم حيث شاء اله): في 


sso rnCGeovrvrs enn shoeonHEAETDNVNEEDSNNRNESCGORIVYEHOSNVSCE BAGERE GEES mma 


enon runesn6onuandsnsuanCcrGdQlrHneornVNadadHGCNAGQSGNGHVNPNNECCSAGHCGAGKRHGAOVEONVNEDCGCONGLOCOCOCGCGGCCNGECNEDDNDNCCRDDEHGHS 


Vet 


في نوف اللإبل والغنم. وقوله: «(فرسیل؟ كقتلل وزنا ومعنیل» وأاحده فریس. 
أمة أربعمئة ألف» لا يموت الرجل حت يرى آلف عين تطوف بين يديه من صلبه» وهم من ولد 
آدم» فیسہرول ال خحراتب الدنياء فيکون مقدمتهم بالشام» وساقتهم العراق» فیمروں ان الدنياء 
فيشر بون الفرات والدجلة وبحبرة طبرية» حتى يأتون بيت المقدس» فيقولون: قد قتلنا أهل الدنياء 
فقاتلوامن في الساء. فيرمون نشا مم إلى السماء» فيرد الله تعالى نشا مم حمرًا دما». 

وقد ورد أن الدجال يقتله عيسی بن مريم» فيخرج بعده يأجوح ومأجوج» فيقتلون من اتبع 
الدجال الذي قتله عيسی» وینحصر عیسی ومن معه في رؤوس الحبالء فيسلط الله عليهم داء في 


أعناقهم» فيموتون كموت رجل واحد. انته. ذكر جميعه النفراوي في شرح «الرسالة). 
سباعي 


قوله: (مقدمتهم): آي أوهم. وقوله: (وساقتهم): أي آخرهم. 
صاوي 
من تحصن بورد أو ذكر. 


قوله: (أمم): في بعض الروايات أا جبلان» كل جبل مشتمل علل أربعة آلاف أمة. 


قوله: (حتى يرى آلف عين... إلخ): في رواية: «لا يموت الواحد منهم حتى يرى ألف ذكر 
من صلبه» كلهم قد حمل السلاح» وهم أصناف: صنف منهم طوله عشرون ومئة ذراع في الساء؛ 
وصنف منهم طوله وعرضه سواء عشرون ومئة ذراع؛ وصنف منهم يفترش أحدهم إحدى أذنيه 
ويلتحف بالأخرئء لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه» ومن مات منهم أكلوه فلا 
رأى ذلك ذو القرنينء شرع في بناء السد واهتم بهء فبنى الجدار عل الماء بالصخر والحديد والنحاس 
المذاب» فلا وصل إلى ظاهر الأرض» بنى بقطع الحديد وأفرغ عليه النحاس المذاب. رُوي أنهم 
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TT 


خروج الدابة V0‏ 


رابعها: خروج الدابة التي تكلم الناس آخر الزمان المشار إليها بقوله تعالى: ‏ وإدًاوقع اقول 
م رحا هم داه من الأرض تسه 4 (النمر ١:‏ أي وإذا قرب وقوع معن القول عليهم» وهو 
ما وعدوا به من البعث والعذاب» أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمهي قیل: تکلمهم ببطلان 


الأديان إلا دين الإسلام. وقيل: تقول: يا فلان» أنت من أهل الجنةء ويا فلان» نت من أهل النار. 


2 ر 


وقيل: تقول : # أن الاس كاد بايا لايوقَسَ ‏ [النمل: .]۸١‏ 

وروي أنه سل عليه الصلاة والسلام عن خر جهاء فقال: «من أعظم المساجد حرمة علل الله 
تعالن) ر يعني المسجد الحرام. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أن ها ثلاث خرجات: خرجة بأقص 
سباعي 


قوله: (من البعث): بيان ل«ما» من قوله: مأ وعدوا به. قوله: (أخرجنا هم): جواب إذا. 


صاو 
O aay‏ 
ما كانء حتى إذا بلغ مدتم وأراد الله أن يبعثهم إلى الناس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه 
غدا إن شاء الله. فر جعون فیجدونه علل هیئته حین ترکوه» فیخرجون منه إلل الناس» فيستسقون 
مياه وتنفر الناس منهم. 

قوله: (أي وإذا قرب وقوع معنى القول): أي وإنا عبر با لماضي لحصوله في علم الله لأن 
الماضي والحال والاستقبال في علم الله واحد لإحاطته به. 


بصبلة 


+ 


(أن يبعثهم إلى الناس): أي من مكانهم وهم كثيرون. فقد روي عن الأوزاعي أنه قال: «الأرض 
سبعة أجزاءء فستة أجزاء منها يأجوج ومأجوج» وجزء فيه سائر الخلق وفي رواية: أن «ولد آدم كلهم 
عشرة أجزاء» يأجوح ومأجوح منهم تسعة أجزاء» وسائر ولد آدم كلهم جزء واحدا. وليس لله خلق 
ينمو ناهم في العام الواحد لا يزداد كزيادتهم» يعوون عواء الذئب» ويتسافدون حيث التقوا تسافد 
البهائم. ومنهم من له قرن وذنب وأنياب بارزة» يأكلون اللحوم نية. وذكر القرطبي عن علي ل أن 
ا شجرء هم خاليب وأنياب السباع» إل أن قال: «وشعورهم تقيهم الحر والبرد». 
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۷۰٦1 


اليمن» فيفشو ذكرها في البادية ولا يدخل ذكرهامكة» ثم تمكث زمنًا طويلا؟ وخرجة قريبة من مكة 
فيفشو ذكرها في البادية وبمكة؛ وخرجة بين عيسى بن مريم ## يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ 
تهتز الأرض تحتهم وينشق الصفا ما يلي المشعرء فتخرج رأس الدابة من الصفا تجري الفرس ثلاثة 
أيام وما خرج ثلثهاء وبعد خروجها يمس رأسها السحاب وتسمى «الجساسة). 

وني الحديث: «أن طوها ستون» وها أربعة قوائم» وزغب وريش وجناحان» لايفوتها هارب» 
زلا یدرک طالا ون کب ضور صو رة جار یل غا رای ور ورعن ین واد اتل 


وعنق نعامة» وصدر أسد» ولون نمر» وخاصر هر» وذنب كبش» وخف بعر. 
سباعي 
قوله: (فیفشو): بالفاء. وقوله: (في البادية): متعلق ب«يفشو». 


صاوي 

قوله: (فتخرج رأس الدابة من الصفا): هذا أحد روايتينء والأخرى أا تخرح من بين الركن 
حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد. 

قوله: (أن طوها ستون): المراد ستون ذراعا بذراع آدم ## کا ورد. 

قوله: (وأذن أيل): هو حيوان يظهر في المغرب والسودان» أصغر من البعیر ک| أخبرني به 
بعض الثقات. قوله: (وخف بعير... إلخ): ورد أن بين المفصلين اثني عشر ذراعا بذراع آدم &. 


وعن أبي هريرة: «فيها من كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب). واختّلف في تعيينهاء والصحيح 
بصيلةه 


(تخرج من بين الركن): هذا مكان خروجها. وأما وقت خرو جها فعن ابن عمر أنها تخرج 
والناس يسيرون إلى منىء وعن عمرو بن العاص قال: «تخرج الدابة من مكة من صخرة» وذلك في 
أيام ا لحج» فيبلغ رأسها السحاب» وما حرجت رجلاها بعد من التراب». وفي رواية: وت ج من 
صدع من الصفا» وعن ابن عمر: «تخرج من جبل الصفا بمكة» ولو شئت أن أضع قدمي موضع 
خروجها لفعلت» وقيل: تخرح من تهامة. وقيل: من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح ة. 


NeeveNUuNeCDHOVOECSEVDIHORNGCVEDOEDDVHOVCCOQVERDOEHHDOHCDIDPODOONGVNONEHOCUNSDOSDOVNGCGCVOGGDHEOSNVCGNSEKHRREDS 


طلوع الشمس من مغربها 7۷ 

خامسها: طلوع الشمس من مغربماء واختلف في ذلك هل هو في يوم واحد أو في ثلاثة أيام 
ثم تطلع من المشرق علل عادتا إلى يوم القيامة» وإذا طلعت من المغخرب غربت في المشرق» وعند 
ذلك يغلتق باب التوبة علل المؤمن العاصي والكافر. وقيل: هو خاص بالكافر لقوله تعال: ۾ بوم 
یا بض ٤ات‏ ریک لا ع فسا إیسما لر نکن ءامتت من قبل أ وَكَسَبّت ف إیکنها حب £ [الأنعام: ٠١۸‏ 
وهل ذلك خاص با مكلف أو عام؟ وهل يستمر إلى يوم القيامة؟ وهو ظاهر قول البرهان اللقاني في 
شرح جوهرته: «الحتى أن من يوم طلوع الشمس من مغرما إلى يوم القيامة لا تقبل توبة أحد» كم 
في حديث ابن عمرا» لكن صحح الأجهوري في حاشيته علل «الرسالة» أن عدم قبو ما من المؤمن 
والكافر حاص بمن شاهد الطلوع وهو ميز. أما غير المميز لصبًا أو جنون» ثم حصل له التمييزء أو 
سباعي 


صاوي 
آما فصيل ناقة صالح» وذلك أنه لما عقرت أمه هرب فانفتح له حجر» فدخل في جوفه» ثم انطبق 


عليه ا لحجرء فهو فيه حت يخرج بإذن الله عز وجل. 

قوله: (لقوله تعالی: يوم ياتى ... إلخ ‏ [الأنعام: :)1٠١۸‏ ظاهره أنه دليل للقول الثاني» وليس 
كذلك بل الآية منشاً الخلاف» فقيل: إن معناها لا ينفع نفساء آي كافرة أو مؤمنة عاصية» ويكون 
قوله: لر تكن ٤مّت‏ 4 [الأنعام: ]٠١۸‏ راجعًا للأولل»ء وقوله: ۽ أو کسبٽ 4 [الأنعام: ]٠١۸‏ راجعا 
للثانيةء ويكون التقدير لا ينفع نفسًا كافرة إر تكن آمنت من قبل إيمانها الآن» ولا ينع نفسًا مؤمنة 
توبتها من المعاصي» فقوله: ۾ أوكَسَبّت 4 معطوف علن #إ ءامتت ‏ ففي الكلام حذف. وعليه 
فغلتق باب التوبة عام في المؤمن العأاصي والكافر. وقيل: معناها: أو نفسًا منافقة # كَسَبْت ف إيمنها 


ر $ [الأنعام: ]٠١۸‏ أي ت باط وعليه فهو خاص بالکافر. 


قوله: (الحق أنه من يوم طلوع الشمس من مغر بها إلى يوم القيامة... إلخ): ورد أنه مئة وعشرون 


mesma NVNCOCOSNOGDDNESDDNDDDBDKONHOCGCDEDRGNSDGVNRSNNSAVHVHCVHVHNSDNNEMGNNDNEGnSNeOennOnNmn 
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۷۰۸ مبحت الايمان 


ولد بعد ذلك فإنه قبل منه التوبة. وقال فى شر حه علل «المختصر٤:‏ عن ابن عباس: «لا تقبل توبة 
الكافر إلا إذا كان صغيرًا ثم أسلم بعد ذلك فنا تقبل منه. وأما المؤمن المذنب فتقبل منه توبته». 
واعلم ان التصديق بم ذكر هو الإيمان الشرعي» لأن الإيمان لخة هو ee‏ 


سباعي 
قوله: (وقال في شر حه على المختصر): أي الأجهوري. 

قوله: (لأن الإيمان... إلخ): ووزنه إفعال من الأمن. هذا أصل مأخذه لغةء فإن الفعل المصوغ 

من الأمن وهو أمن بوزن عَلِمَ يتعدى لمفعول واحد. 5 تقول: أمنته أمتاء فإذا دخلته الهمزة تعدى إلى 

مفعولين. تقول: آمنت زيداما يحذره مني إيمانًا. ثم استعمل في التصديق إما مجارًالغويًا غلب استعاله 

فيه» وإما حقيقة عرفية. وكلام الزخشري في «الأساس» يشعر بالثاني» فكان معن آمن به آمنه 


رر 7 ا 


التكذيب والمخالفة» ويتعدى باللام كا في قوله تعالى : ج فعامن هلوط 4 [العنكبوت: ٦‏ ۾ اومن لك 
واتبعك آلذرولونَ [الشعراء ۰ ویتعدی بالباء کحدیث: « أن تؤمن بالله وملائکته» أي تصدّق. قال 
SEE a SE ER‏ والتضمين أن يلاحظ بفعل مع قصد 
معناه الحقيقي معن فعل آخر یناسبه ويدل علل الفعال الملاحَظ بذكر شيءٍ من متعلقاته» كقولك: 
أحمد إليك فلانًا. فإنك لاحظت فيه مع معني أحمد أنبيء وللت عليه بذكر صلته» وهي كلمة «إللء 


ك قات اي د اليك فال أذ القن ودين أا رمان غر ا م الا 
سىنه» فيتمتع المؤمنون فيها أربعون سنة لا يتمنون شيا إلا أعطوه» ثم يعود ف فيهم الموت ويسرع» فلا 


SES SOR 
يقوم واحد عنها وينزل واحد» وأفضلهم من يقول: لو تنحيتم عن الطريق لكان أحسن. فيكونون‎ 
علل مثل ذلك حتى لا يولد لأحدمن نكاح» ثم يعقم الله النساء ثلاثين سنةء ويكون كلهم أولاد زن‎ 

شرار الناس عليهم تقوم الساعة. قوله: (وأما المؤمن المذنب... إلخ): هذاهو المعتمد. 


rev oeovavavenvnunanvnunumGensnvbGGNnmenunevwniGGsnevnvwes nuda SSNHP» 
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۷۰۹ 


مطلق التصديق» وشرعا هو تصديق النبي بي بالقلب في جميع ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة 
أي فيما اشتهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة» بحيث يعلمه العامة 
من غير افتقار إلى نظر واستدلالء وإن كان في أصله نظريًا كوحدة الصانع جل وعلا ووجوب 
الصلاة ونحوماء إجمالا في عَلم إجمالا وتفصيأًا في عُلم كذلك. 
والمراد من تصديقه عليه الصلاة والسلام الإذعانُ والقبول لما جاء به» بحيث يقع عليه اسم 
التسليم من غير تكبر وعنادء لا جرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول» حتى 
يازم إيمان كثير من الكفار الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به» لأنمم 
إريكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه» بحيث يُطلق عليه اسم التسليم. وعلل هذا فالإيان الشرعي هو 
سباعي 
ي المعنى التابع» ولا يحتاج أن يقدر له لفظ ك| حققه الكمال في حواشى تفسير البيضاوي. 
قوله: (هو مطلق التصديق): أي تصديق المخبر -بالفتح- لحكم المخبر -بالكسر - وهو الإذعان. 
قوله: (في) علم كذلك): تفصيلا. قوله: (والمراد من تصديقه الإذعان): هذا هو المعتمد. 
قوله: (لا جرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب): أي الخبر أو المخبر -بالكسر - إذيوصف كل منهم 
بالصدق. قوله: (من غبر إذعان): أي كا للشوفسطائي بالنسبة إلى وجود العالى فإن له يقيتا خاليا 


عن إذعان» هکذا حققه بعضص المتأخرين. 


قوله: (حتى يلزم... إلخ): آي لا تقول: إنه جرد وقوع النسبة حتى يلزم... إلخ. قوله: 
صاوي 


قوله: (لا نجرد وقوع نسبة الصدق... إلخ): أي كا يقول السعد» وسيأتي له تو جيه بتكلفات. 
قوله: ( كثبر من الكفار): أي كأبي طالب» فإنه كان يشهد له بالصدق من غير إذعان. 


.eonenevroEencvcSerNnedenvrrbbebhbۍbbbecenisRadunancntininsarecarbDbencdauennasuaunascesrvrennhstsanvnonecnaanedbObnsrauQnenznodonnbedos‎ 


قوله: (مطلق التصديق): آي سواء با جاء به النبي ام ل فيكون نقله للشرع من نقل العام 
إل ا لخاص. قوله: (وعلى هذا فالإيمان الشرعي هو... إلخ): خلافا للإمامية القائلين أن الإيان هو 


۷1۰ 


حديث النفس التابع للمعرفةء أي الإدراك الجازم بناءَ عل الصحيح من أن إيمان المقلد صحيح» 
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المعرفة والاعتقاد با له تعالل من الصفات وبا جاء به النبي ## سواء معه تسليم وانقياد أم لا. 

ثم اعلم أنه لو فسر التصديتق المعتبر في الإيمان بامنطقي» وقلنا: إن المعرفة القلبية بدون إذعان 
الحاصلة لبعض الكفار المعاندين داخلة في التصديق لمنطقي» فلا بدمن زيادة قيد الإذعان. وهذامذهب 
غير السعد والمحققين. وأما على مذهب السعد" من أنها داخلة في التصورء ولذا قال في «التهذيب»: 
العلم إن كان إذعاتا للنسبة فتصديقء وإلا فتصور. قال الشارح في حاشيته: سواء كان متعلقه المغرد 
أو النسبة التقييديةء أو النسبة التامة ا لخبرية» لكن لا علل وجه الإذعانء فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائد. 

وبهذا تعلم أنه لا حلاف في اعتبار الإذعان بين السعد وغيره سوئ الإمامية كا تقدم» وإنا 
الخلاف في الإيان كيف أو فعل» فقال السعد: إنه كيف. وهو الحق كا ستعرف. وقال بعض: إنه 
فعل. فأفهم تعرف ما قيل هنا. وحاصل المقام أنه لما ورد في حق الكفار قوله تعالل: * مََحَدُوأً جا 
وأستيقتتها افم ٭ [النمل: ]٠٤‏ وقوله تعال: یعرفوتة, کا يعرهونً ااه ¥ [البقرة: ]٠٤١‏ الدالان 
علل أنه بعد معرفتهم اليقينيةء لر يكونوا مؤمنين احتاجوا إلى الفرق بين المعرفة والتصديق المعتبر 
ي الإيان. قال في «شرح المقاصد»: فاقتصر بعضهم علل أن ضد التصديق هو الإنكار والتكذيب» 
وضد المعرفة النكارة والجهالة. وإليه أشار الإمام الغزالي حيث فسر التصديق بالتسليم فإنه لا يكون 
مع الإنكار والاستكبار» بخلاف العلم والمعرفة. 
(۱) قوله: (وأما على مذهب السعد... إلخ): أي وإن كان التحقيق أن التصديق المنطقي أعم من الإيمان الشر عي خلاف 
للسعد لأن المنطقي شامل للظن ليشمل جميع أجزاء المنطقء فا منطقي ليس خاصًا بالإذعان الذي هو خاص با لجزم كا 
يؤخذ من كلام المحققين. فراجع وافهم. اه منه. 
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وفصل بعضهم زيادة تفصيل فقال: التصديق عبارة عن ربط القلب علل ماعلم من إخبار 
اللخبر» وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق. وهذا يؤمر به ويثاب عليه بل جعل رأس العبادات» 
بخلاف المعرفة فإنها رب تحصل بلا كسب» كمن وقع بصره علل جسم» فحصل له معرفة أنه جدار 
أو حجر. وحققه بعض المتأخرين زيادة تحقيق» فقال: المعتبر في الإيمان هو التصديق الاختياري. 
ومعناه نسبة الصدق إلى المتكلم اختيارًا. ومذا القيد يمتاز عن التصديق المنطقي المقابل للتصور» فإنه 
قد يخلو عن الاختيار» كا إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة» فوقع في القلب صدقه ضرورة من غير أن 
ينسب إليه اختيار» فإنه لا يقال في اللغة إنه صدقه فلا يكون إيمائًا شرعيًاء كيف والتصديق مأمور 
ب؟ فیکون اختیاریًا زائدًا علل العلم لكونه كيفية نفسية أو انفعالاء وهو حصول المعنى في القلب» 
والفعل القلبي ليس كذلك» بل هو إيقاع النسبة اختيارًا الذي هو كلام النفس» ويسمى عقد القلب» 
فالسوفسطائي عالر بو جود النهار» وكذا بعض الكفار عار بنبوة النبي #6 لكنهم ليسوا بمصدقين 
AEA NE‏ 

وكلام هذا المحقق متردد يميل تارة إلى أن التصديق المعتبر في الإيان نوع من التصديق 
نطقي الذي هو أحد قسمي العلم» لكنه مقيد بالاختيار» والتصديق المنطقي آعم لا فرق بين إلا 
بلزوم الاختیار وعدمه کا هو مقتضى أول عبارته» وتارة إلى آنه ليس من جنس العلم أصلا لکونه 
فعأا قلبيًا اختياريًاء والعلم كيمًا أو انفعالًا. وعلل هذا الأخير أصر بعض العلاء المعتنين بتحقيق 
معن الإيمانء وجزم بأن التسليم الذي فسر به الإمام الغزالي التصديق ليس من جنس العام بل أمر 
وراءه» ویؤیده ما ذکره إمام الحرمين من أن التصديق علل التحقيق كلام نفسي» لكن لا يثبت كلام 
النفس إلا مع العلم. اه. 
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وقد أورد السعد عل البحضين الأخبرين بحا من وجوه خمسة: الأول: أنه ليس معنن كون 
المأمور به مقدورًا اختيارًا أن يكون البتة من مقولة الفعل التي ربا نازع في كونهامن الأعيان الخار جية 
دون الاعتبارية العقلية بل أن يصح تعلق قدرته به وحصوله بکسبه واختیاره سواء کان في نفسه 
من الأوضاع والميئات کالقيام والقعود» أو الكيفيات کالعلم والنظرء أو الانفعالات كالتسخن 
والتبردء أو الحركات والسكنات وغير ذلك كالصلاة, أو الترك كالصوم وغير ذلك ومع هذا قالوا: 
وجوب المقدور المثاب عليه بحكم الشرع يكون نفس تلك الأمور لا جرد إيقاعهاء فكون الإيان 
مأمورًا به مقدورًا اختياريًا مثابًا عليه لا يناني كونه كيفية نفسانية يكتسبها ا مكلف بقدرته واختياره 
بتوفيقه تعالل وهدايته. عل أنه لو لزم كون المأمور به هو الفعل بمعنى التأثرء جاز أن يكون معنى 
الأمر بالإيان الأمر بإیقاعه واکتسابه وتحصیله ک) في سائر العبادات لا الأمر بنفسه. 

الثاني: أن ابن سينا وهو القدوة في فن المنطق والثقة في تفسير ألفاظه وشرح معانيه صرح في 
رسالة «دانشنامه علائي» بأن التصديق المنطقي الذي فسم العلم إليه وإلل التصور هو بعينه التصديق 
اللغوي» فيكون اللغوي أيضا أعم من الاختياري والاضطراري قطعًا. 

الثالث: آنا لا نفهم من نسبة الصدق إلى المتكلم بالقلب سوئ إذعانه وقبوله وإدراكه هذا 
المعنى» أعني كون المتكلم صادقا من غير أن نتصور هناك فعلا وتأثيرًا من القلب» ونقطع بأن هذا 
كيفية للنفس» وقد تحصل بالكسب والاختيار بمباشرة الأسباب» وقد تحصل بدونهاء فغاية الأمر أن 
يشترط في] اعتمر في الإيمان أن يكون تحصيله بالاختيار على ما هو قاعدة الأمور به. 

وأما أن هذا فعل وتأثبر من النفس لا كيفيةء وأن الاختيار معتبر في مفهوم التصديق اللغوي. 


فممنوع» بل معلوم الانتفاء قطعًا. 
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وأيضالو كان الإيان والتصديق من مقولة الفعل الغبر القارة دون الكيف القار بعد حصوله 
ما صح الاتصاف به حقيقة إلا حال المباشرة والتحصيلء لأن مقولة الفعل هي التأثبر مأ دام مؤثرًاء 
مع أن حصل التصديق مؤمن بعد زمان التحصيل حقيقة» بخلاف ما إذا كان من مقولة الكيف 
القارة بعد حدوثها. 

الرابع: أنه وقع في كلام كثير من عظ|اء الملة وعلماء الأمة مكان لفظ التصديق لفظ المعرفة 
والعلم والاعتقادء فينبغي أن حمل علل العلم التصديقي ويقطع بأن التصديق من جنس العلوم 
والاعتقادات. لكنه في الإيان مشر وط بقيود وخصوصيات» كالتحصيل والاختيار وترك الجحود 
والاستكبار. ويدل علل ذلك ما ذكره أمير المؤمنين كرم الله وجهه أن الإييان معرفةء وأن ال معرفة 
تسليم» والتسليم تصديق» وما تقل عن إمام الحرمين والرازي وغير هما من أن التصديق من جنس 
كلام النفس» وكلام النفس غير العلم والإرادة لا ينافيه لأن مرادهم أن كلام النفس لا يتعين أن 
يكون علا أو إرادةء بل قد يكون أحدهماء وقد يكون غير هماء فكلام النفس أعم من العلم والإرادة 
لا عين شىء منه|ء وليت شعري إذا لر يكن الإيان من جنس العلم والاعتقادات» فا معن تحصيله 
بالدليل أو التقليد؟! وهل يعقل أن يكون ثمرة النظر والاستدلال غير العلم والاعتقاد؟! 

الخامس: أن اعتبار الاختيار فى نفس التصديق اللغوي وكون الجحاصل بلا كسب واختيار 
ليس بايان يدل على أن تصديق الملاتكة با ألقي إليهم والأنبياء فاتك با أوحي إليهم والصديقين 
با سمعوا من النبي ه4 كله مكتسب بالاختيار» وأن من حصل له هذا لمعن بلا كسب كمن 
شاهد المعجزة فوقع في قلبه الصدق بلا اختيار مكلف بتحصيل ذلك اختيارًاء بل صرح هذا القائل 
بأن العلم بالنبوة الحاصل من المعجزات حدس رب يقع في القلب من غير اختيار» ولا ينضم إليه 
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التصديق الاختياري المأمور به» وکل هذاموضع تالاه 

وأقول: وجه التأمل أن الظاهر أن تصديق الملائكة والأنبياء والصديقين ضر وري لااختياري» 
فلو كان الإيمان منحصرًا في التصديق الاختياري يلزم أن لا يكون تصديقهم إيماتًا شرعياء وهو ظاهر 
البطلان. 

وأن ذلك الشخص الحاصل له التصديق من المعجزة ضرورة بطريق الحدس الغبر الاختياري 
کا صرح به ذلك القائل لو کان مکلما بعد ذلك بتصدیق آخر اختیاري» لزم تکایفه ب لا بُطاق إذ لا 
ينقلب تصديقه الضروري إل الاختياري وهو ظاهر» ولا ینضم إلیه تصدیق آخر اختیاري لاستلزامه 
اجتماع المثلينء لأن التصديق المتعلق بمعلوم واحد نوع حقيقي كا صرح به الدواني في تبه فلو 
اجتمع فردان منه في نفس واحدة في زمان واحد يلزم اجتمأع ا مثلين في محل واحد» وهو محال . 

لا يقال: ليس التصديق الكسبي هنا بمعنى المتوقف على النظرء بل ما بحصل بمباشرة 
الأسباب اختيارًاء كالتصديق الحاصل بالإبصار عقب توجيه الحدقة اختيارًا نحو المبصر والحاصل 
بالسمع عقب توجيه السامعة نحو المسموع» فليس كل ما حصل بطريق الحدس ضر وريًاء بل بعضه 
كسبي بهذا المعن الأعم» بناءٌ علل أن المعتبر في الحدس انتفاء الحر كة الثانية لا انتفاء ا حر كتين» فيجوز 
أن يحصل التصديق من المحجزة بطريق الحدس بعد الحركة الأولى الاختياريةء أعني توجيه الحدةة 
اختيارًا نحو المعجزة» فيكون ذلك التصديق الحاصل بطريق الحدس كسبيًا اختياريًا هذا ا معنى. وكذا 
يجوز أن يكون تصديق الصديقين بعد صرف سامعتهم اختيارًا؛ لأنا نقول: نعم» لكن الكلام فيمن 


وقع بصره عل المعجزة من غير اختيار» ومن وقع سمعه على كلام النبي من غير صرف اختياري. 


فالإذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد وهو حديث النفس المذكورء فيكون 
الإيمان فعلامن أفعال النفس» وليس من قبيل العلوم والمعارف. ويظهر من كلام بعضهم أنه الراجح. 
وذهب المحقق التفتازاي وكثر من المحققين إلى أن التصديق الشرعي المعبر عنه بالإيان والإذعان 
والتسليم هو نفس الإدراك» فيكون من قبي العلوم والمعارف. والأصح في الإدراك أنه كيف لا فعل 
ولا انفعال للنفس» ویکون التکلیف به باعتبار أسبابه من الفكر الموصل إليه. 

سباعي 


قوله: (فيكون الإيمان فعا من أفعال النفس): مفرّع علل قوله: وعلل هذا... إلخ. قوله: (أنه): 
أي قوله: فيكون... إلخ. قوله: (ويكون... إلخ): جواب عا يقال: إذا كان ليس بفعل ولا انفعال 


صاوي 


قوله: (ويظهر من كلام بعضهم أنه الراجح): أي لأنه قول الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي 
إسحاق الإسفراينى وجمهور المتكلمين. قوله: (وذهب المحقق التفتازاني... إلخ): رد ذلك با تقدم 


ي قوله: حت یلزم إنان کر ن الكهر: قوله: (ويكون التكليف به... إلخ): جواب عا يقال: 
بصيله 


(حتى يلزم إيمان كثير من الكفار): أي لأنهم يعلمون حقيقة رسالة نبينا وما جاء به» بدليل 

لذن ءاتيته آلكدب رفوه كا يعرفون اهم ولا يما ينهم [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. وقد 
نقل المحقق في «شرح المقاصد»: أن التصديق علل التحقيق كلام النفس» ولكن لا يثبت إلامع العلم. 
(جواب عا بُقال... إلخ): إيضاحه أن يبُقال: إن التصديق أحد قسمي العلم» وهو من 


بځیت 


وإليه آشار هذا القائل حيث قال: ربا يقع في القلب من غير اختيار. 


وتلخيص الكلام أن المعتبر في الإيمان نوع من التصديق المنطقي الذي هو اللغوي بعينه» وذلك 
النوع هو التصديق المنطقي المقرون بترك الجحود الباطني والتبري عن سائر الأديان الباطلةء فهر 
مشروط بالاختيار» إما في نفس التصديق ك| إذا حصله بمباشرة الأسباب اختيارًاء كالنظر وتوجيه 
الحدقةء وإما في جعله مقارتًا لذلك الترك والتري» كا إذا حصل له التصديق ضرورةء فذلك الشخص 
بعد ذلك مكلف بجعله مقروتا بذلك الترك لا بتصديق آخر ليلزم التكليف ب)| لا يطاق. فافهم ولا 
تسأم لطول المقال» عساك تقف علل حقيقة الحالء وتندفع عنك الأوهام» ويظهر الحق بتوفيق الملك 
العلام. قوله: (فيكون الإيمان فعلا... إلخ): قد علمت الحق» وليس بعد احق إلا الرجوع إليه. 


۷۱٦ 
قال: «وهو معن التصديق المقابل للتصور في علم الميزان» حيث يقال: العلم إما تصور وإما‎ 
تصديق أي فيكون التصديق عند المناطقة هو الإذعان بحيث يطلتق عليه اسم التسليم.‎ 


سباعي 
فکیف يكلف به؟ فأجاب بقوله: ويكون... إلخ. 


قوله: (قال): أي التفتازاني. قوله: (وهو معنى التصديق المقابل للتصور): ظاهره آنه مرادف 
له وليس كذلك بل هو -أعني الإيان- أحد نوعي التصديق كا يُؤخذ من «شرح المقاصد' فهو 
أخص منهء إذ الإيمان هو التصديق البالغ حد ال جزم والإذعانء وإطلاق الإيمان عليه ظاهر متعارف 
لأهل اللسان» والمعنى المعبر عنه بگرَويدن أمرٌ قطعیّ كا صرح به ني «شرح المقاصدا. 


صاوي 
الكيف وصف قائم بالنفس لا تكليف به» وإنا التكليف بالأفعال الاختيارية. 


e 
الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية» فكيف يتعلق التكليف بتحصيله» مع آنه لا تكليف إلا‎ 
بفعل؟ وحاصل الجواب: أن تحصيل تلك الكيفية يكون باختيار مباشرة الأسباب وصرف النظر وما‎ 
ذكر معهاء والتكليف به معناه التكليف بذلك. قال في «شرح العقائد»: وهذا الاعتبار يقع التكليف‎ 
بالإیمان» وکان هذا هو المراد بكونه كسبيًا اختياريًا. اه. والمراد أنه اكتسبه بفعل أسبابه من القصد‎ 
إلى النظر في آثار القدرة الدالة على الوجود والوحدانيةء وتوجيه الحواس إليهاء وترتيب المقدمات‎ 
المآحوذة من ذلك علل الوجه المؤدي إل المقصودء حتى لو وقع العلم لإنسان دفعيًا من غير ترتيب‎ 
مقدمات» احتاج من دفع له ذلك إلى تحصيله» أي ذلك العلم مرة أخرى كسبًا على ما هو ظاهر كلام‎ 
العلامة سعد الدين في «شرح المقاصدا. وفيه نظر» لأن حصول الإسلام والانقياد بعد حصول‎ 
العلم الدفعي حصول للمقصود مغن عن تحصيلهء لتعاطي الوسيلة الموصلة إليه» فلا وجه لعدم‎ 
الاكتفاء بالعلم الدفعي» بل الوجه آنه إذا حصل كذلك. كفى ضم ذلك الأمر الآخر إليه» وذلك‎ 
التكليف الكافي لتعاطي أسباب العلم إنا هو لن إر يحصل له العلم» فإذا حصل له العلم» سقط ما‎ 

وجوبه لأجله» لأنه لا معني لتعاطي وسيلة إلا لأجل مقصود وهو حاصل بدونها. 


چ 


بخیت 
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قال: «فلو حصل هذا المعنىى لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه 
شيئًا من أمارات التكذيب والإنکار» | لو فرضنا أن أحداصدق بجميع ما جاء به النبي وة وأقر 
به وعمل» ومع ذلك شد الزنار بالاختيار» أو سجد للصنم بالاختيار» نجعله كافرًا لا أن النبي وز 
جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار. وتحقيق هذا المقام علل ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل 


كثير من الإإشكالات الموردة في مسألة الإيان! انتهى كلامه E A E E Sa‏ 
سباعي 


وأما التصديق المقابل للتصور فك| يصدق بذلك يصدف بالظن الذي لا جزم فيهء لأن الذي 
في كتب المنطق تقسيم للعلم بالمعنى الأعم تقسيًا خاصًا يُتوصّل به إلى بيان الحاجة وإلى المنطق بجميع 
أجزائه. اه. كال . فهو أخص منه إجالا لا تفصيلاء كإيان أهل بيعة العقبة من الأنصار ومن أسلم 
بإسلامهم من أهل المدينة قبل قدوم مُصعَّب. 

قوله: (قال): أي التفتازانى. قوله: (لا أن): أي لأن. قوله: (يسهل لك الطريق إلى حل كثير 
من الإشکالات. .. إلخح): قيل عليه: ليس كذلك بل یوجب كيرا من الاشكالات» منها أن الذي 
يشد الزنار إن بحكم بكفره في الظاهرء وقد يكون مصدقًا فينفعه ذلك عند اللهء کا آنا نحكم بإیمان 


صاوي 


قوله: (قال): أي السعد دافعًا ما يرد عليه من الإشكال» وهو إن قلت إنه الإدراك» يلزم عليه 
أنه يكفي وإن لر يكن عنده إذعان؛ فأجاب بقوله: فلو حصل... إلخ» فتدبر. 
قوله: (وتحقيق هذا المقام... إلخ): قد علمت أن مذهبه تكلف» فالحق الأول. 


يبصبلة 


قول الشارح: (من الإشكالات الموردة... إلخ): فمن ذلك ما صرح به كثيرون من أن المعتبر 
في الإيمان إنا هو التصديقق اللغوي لا المنطقي. وقد علمت با قرره أن التحقيتق غير ذلك» ومنها 
أنه تعال قال: ‏ وما ومن ڪر رهم يانه إلا وهم مركن [يوسف: ٠٠١‏ وظاهر الآية يدل علل أن 
الإيمان اللغوي غير الإيمان الشرعي» ضرورة أن الإيمان الشرعي مناففي للإشراك. والجواب: أن الإيمان 
المذكور في الآية إنما لر يعتبر لتخلف شر ط ك| ذكر. وكتب بعضهم: قوله «من الإشكالات»: قيل عليه: 
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وعلل ما ذكرنا فالإيان بسيط وهو المحقء وعليه فمن صدّق بقلبه ولريقر بلسانه لالعذر منعه ولا لإباء 
بل کان بحيث لو طب منه النطتق لأجاب» فهو مؤمن عند الله تعال ناج من الخلود في النار. فالنطق إن 
هو شرط كال فيه كبقية الأعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج لا شر ط صحة ولا جزء من حفيفته. 


٤ :‏ 
امقر في الظاهرء لأن الإقرار علامة التصديق» وقد يكون مكذبًا وهو المنافق. اه. وأجيب بأن المراد 


بتسهيل حل الإشكالات أن إطلاق الكفر تارة يكون بحسب الظاهر للأمارات الدالة عليه» وإن 
كان من أطلق عليه ذلك مؤْمنًا عند اللهء وتارة بحسب ما فى نفس الأمرء فيُحمل كل مقام علل ما 
يلائمه» وهذا المراد يشعر به قوله: «كان إطلاق اسم الكافر» وقوله: «نجعله كافرًا» إذ لا خف علل 
لمتأمل ما في العبارتين من الإشعار بأن الكفر في مثل هذه الصورة بحسب الظاهرء وبالنسبة إلى 
إجراء الأحكام» لا في| بينه وبين الله تعال. اه. كال. قوله: (انتهى كلامه): أي السعد. 

قوله: (وعلى ما ذكرنا): أي من قولنا هو حديث النفس التابع للمعرفة. 

قوله: (شرط كال): أي شر ط في كمال الإيان الذي هو جرد التصديق» وإن كان النطق واجبًا 


قوله: (وعلى ما ذكرنا): أي علل كل من التعريفين اللذين هما حديث النفس التابع للمعرفة أو 
هو المعرفة. قوله: (لالعذر): أي وأما ا معذور فمتفق علن قبول الإيان منهء ولو علل القول بأنه مر كب. 


قوله: (ولا لإباء): أي لأن الآبي كافر بالإجماع. 
بصلة 


ليس كذلك» بل يوجب كثيرًا من الإشكالات» منها أن الذي يشد الزنار إنا كم بكفره في الظاهرء 
وقد یکون مصدقاء فينفعه ذلك عند الله» ك| أن الحكم بإيمان المقر في الظاهرء لأن الإقرار علامة 
التصديق وقد يكون مكذبًا وهو المنافق. اه. وأجيب: بأن المراد بتسهيل حل الإشكالات أن إطلاق 
الكفر تارة يكون بحسب الظاهر للأمارة الدالة عليه وإن كان من أطلق عليه ذلك مؤْمتًا عند الل 


صاوي 


وتارة بحسب ما في نفس الأمر» فيحمل في كل مقام با يلائمه. وهذا المراد يُشعر به قوله: «كان إطلاق 
اسم الكأفر؛ وقوله: «نجعله كافرًا إذ لا بخفى علل المتأمل ما في العبارتين من الإشعار بأن الكفر في 
مل ده الصورة بحسب الظاهرء وبالنسبة ل إجراء الأحكام لا في| نه وبين الله تعالل. اآه. کال 
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Ab 


نعم هو شرط لإجراء الأحكام الدنيويةء لأن التصديق لخفائه بكونه قلبيًا لا بد له من علامة 
ظاهرة تدل عليه وقيل: إنه مر كى من التصديق والنطق بالشهادتين» فالنطق جزء من حقيقته» 
إلا أن التصديق جزء لا بحتمل السقوط والإقرار قد يحتمله» كا في المعذور من خرس أو إكراه. 
سباعي 
في حد ذاته كفعل الصلاة وغبرها من الواجبات. قوله: (لأن التصديق... إلخ): علة لقوله: نعم هو 
شرط لإجراء الأحكام الدنيوية... إلخ. قوله: (لا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه): أي دلالة علل 
وجه الإعلان علل الإمام وغيره من أهل الإسلام» بخلاف ما إذا كان ركنا فإنه يكفي فيه جرد التكلم 
في عمره مرة» وإن ار يظهر علل غبره. أفاده ا لخيالي رحه الله تعالل. قوله: (وقيل: إنه مركب... إلخ): 
هذامقابل لقوله: تھا قو (إلا أن التصديق جزء لا بجتمل السقوط): لا یرد عليه أطفال 
الؤمنين» فإنهم مؤمنون ولا تصديق فيهم؛ لأن الكلام ني الإيمان الحقيقي لا ا لحكمي. 
صاوي 


قوله: (نعم هو شرط): استدراك علل قوله: «إن) هو شرط کال فيه ویؤیده قوله تعال: 
۾ وليك ڪب ف اوی الان 4$ [امجادلة: »]۲١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم تیت 
لى غلل دقك قل فخا الامر: سمعنا من المشايخ كثيرًا أن المدار عند المالكية على أي لفظ 
الخصورص. ونحوهللرمل وجماعة من الشافعية» ونحو ماللا للنووي. قوله: (وقيل: إنه مر كب 
من التصديق والنطق... إلخ): هذا الخلاف مقيد بالكافر الأصلي. وأمأ أولاد المسلمين فمحكوم 
بإيمانهم عندنا وعند الله ولو لر ينطقوا طول عمرهم» غير أنم خالفوا الواجب الفرعي. قوله: 
(فالنطق جزء من حقيقته): هذا القول لأبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة فالإيمان عندهم اسم لعملي 
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قوله: (وقيل: إنه مركب... إلخ): تفصيل المذاهب في الإيان مع الضبط آنه لا بخرج بإجماع 
المسلمين عن فعل القلب وفعل الجوارح» فهو إما فعل القلب فقط وهو المعرفة عند الإمامية 
أمعهم» والتصديق عند الأشعرية. 

وإما فعل الجوارح فقط وهو فع اللسان بدون شرط عند الكرامية» وبشرط المعرفة عند 


VY.‏ زيادة الايمان ونقصانه 


ا ا 
وقيل: بل النطق شرط صحة له. ولا فرق بينه وبين القول بال جزئية إلا باعتبار أن اجزء داخل الماهية 


والشرط خارج عنها. ثم الراجح أن الإيان يزيد وينقص بزيادة الأعمال ونقصها r‏ 
ا ااج ا ا 
سباعي 
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صاوي 
القلب واللسان جيعًا. قوله: (وقيل: بل النطق شرط صحة... إلخ): تعصل أن الأقوال ثلاثةء لكنها 


ترجع إلل قولينء لأن من قال: إنه شرط صحة» فقد واف القائل في المعنى بأنه شطر. وبقي قول 
ثالث» وهو أن الإيمان مركب من تصديق ونطق وعمل» وهو للمعتزلة. وعليه فمن ترك واجبًا 
كالصلاة» أو فعل محرمًا كالزنا فهو كافر. قوله: (إلا باعتبار... إلخ): أي لأنه علل القول بالشطرية 
يكون الإيمان مركبًاء وعلل القول بالشر طية يكون بسيطاء فتدبر . 


قوله: (بزيادة الأعمال): راجع لقوله ايزيد). وقوله: (ونقصها): راجع لقوله: (وينقص! فهو 
بصيله 
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اراي رر اعد عدا ر ارف غر اا رو ا 
الخوارج» والفرضية عند المعتزلة. 

وإما فعل القلب والجوارح معاء وا لجوارح إما اللسان فقط وهو مذهب أبو حنيفة أو جميع 
الجوارح وهو مذهب المحدثينء كذا ني عبد الحكيم. 

وقال في «العقائد الإ سلامية؛: الإإسلام يعني الإيمان يتحقق بالنطق» والعمل وصف مكمّل 
له عندنا لا جزء. وعند فقهاء المحدثين كمالك والأوزاعي والشافعي» ومتكلميهم كإسحاق بن 
راهويه وأحمد بن حنبل وغيرهم جزء مكمّل ولا يفوت الإيمان لفواته علل المذهبين» بل كاله. وعند 
الخوارج والمعتزلة جزء مقوم» فيفوت بفواته. وكذا نقله عبد الحكيم أيصًاء وهو بيان لمعنى الجزئية أو 
الشرطية عند غير الخوارج والمعتزلة» وبيان لاختلاف النقل عن الخوارح والمعتزلةء لكن الذي حرره 
صاحب «التحرير' أن مذهب المعتزلة أنه حقيقة شرعية في مجموع التصديق والأعمالء فالمعول عليه 
ما في «العقائد)» وما عداه يرد إليه. 


قوله: (ثم الراجح أن الإيمان يزيد... إلخ ): إذ لا شبهة في أنه إذا علمنا شينًا علا تامًا قبل 


الدليل على زيادة الايمان ونقصانه A‏ 


e 


للقطع بأن إيمان الفسّاق لا يساوي إيمان الصديقين والأنبياء والمرسلين ولقوله تعال: # ًا يت 
علي ء ا دزادمم یمتا چ [الانفال :۲ وغير ذلك من الآيات» ولقوله َة لابن عمر هة حين سأله: 


الإيمأن يزيد وينقص؟ «نعم» يزيد حت يدخل صاحبه الجنة» وينقص حتى يدخل صاحبه النار». 
سباعي 


قوله: (للقطع بأن إيان الفساق لا يساوي إيمان الصديقين والأنبياء): هذا إنا يدل علل 
تفاوت أفراد المؤمنين في الإيانء لا علل قبول إيمان الشخص الزيادة والنقص الذي هو حل النزاع. 
ولو استشهد بقول سيدنا إبراهيم #4: وکن طمن فى [البقرة: ۰ا لدل علل هذا. (قوله: 
توجب زيادة إشراقه وضيائه في القلب): وذلك لأن بين الجوارح والقلب ارتباطًاء فإذا فعلت 
الجوارح طاعة أشرق ضياؤها في القلب فيزاد يقيتاء فكان ذلك سببًا للازديادء فبزيادة الطاعات 


صاوي 
لف ونشر مرتب» وزیادته بالأعال علل حسب الغالب» وإلا فقد يزيد بفضل الله. 


قوله: (زادعهم إيمانا): أي وما قبل الزيادة يقبل النقص» إلا لعارض كعصمة الأنبياء فإن 
إيانہم يستحيل عليه النقص. وما ذكره الشارح من الترجيح قول جمهور الأشاعرة والماتريدية 


ومالك والشافعی وأحمد. 
بصيلة 


(وزيادته بالأعال... إلخ): اعلم أن هذامذهب جمهور الأشاعرة. قال البخاري: لقيت أكثر 
من آلف رجل من العلاء بالأمصارء فا رأيت أحدًا منهم بختلف في أن الإيان قول وعمل» ويزيد 
وينقص. حتجين علل ذلك بالنقل والعقل: أما العقل فلأنه لو لر تتفاوت حقيقة الإيان» لكان إيان 
آحاد الأمة» بل المنهمكين علل الفسق والمعاصي مساويًا لإيان الأنبياء والملائكة» واللازم باطل فكذا 
الملزوم. وما النقل فلكثرة النصوص الواردة في هذا المعنى كتابًا وسنة» وكل ما يقبل الزيادة يقبل 
النقص» فيتم الدليل. وهذا في غير إيمان الأنبياء ونحوهم. فإن قلت: يرد علل هذا القول الراجح 
الإطلاق في محل التقييد؛ قلتٌ: الكلام مفروض في الإيمان من حيث هو لا بقيد حل خصوص لن 
ذكرء إذ من ذكر لا ينقص إيمانمم إجماعا. والحاصل أن إيان الأنبياء يزيد دات ولا ينقص» وإيان 
الملائكة لا يزيد ولا ينقص» وإيماننا يزيد بالطاعة وينقص با معاصي. هذا خلاصة ما في هذه المسألة. 


بخیت 


الإبصار مثلا ثم شاهدناه بالبصر مثا حصل لنا إدراك آخر أجل وأوضح من الأول. 


V۲‏ مذهب القائلين بعحدم زيادة الايمان ونقصانه 


وبا جملة فزيادة الأعال الباطنية والظاهرية توجب زيادة إشراقه وضيائه في القلب» وقلتها 
تو جب ضعفه. وظاهر أن التصديق قد يقوى بقوة الأسباب» ولذا يقال: «ليس الخبر كالعيان». 


وقيل: لا يزيد ولا ينقص» TS A O‏ 
سباعي 


يزيد إشراق القلب. قوله: (ولذا): أي ولأجل ظهور أن التصديق يقوئ... إلخ. قوله: (وقيل: لا 
يزيد ولا ينقص): هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلاء. وعليه فالأعمال غير داخلة في 
مفهومه لعطفها عليه والعطف يقتضي المغايرة في قوله سبحانه وتعال: لالت ١َامنوا‏ وڪيا 
للحت £ [البقرة: ۲۲۷۷ء ر ومن يعَمَل م الصَللحت وهو موت 4 [طه: ۱۱۲] جعل الإیمان شرطًا 
في صحة الأعءالء والشرط غير المشروط. 


تنبيه: حل كون العطف يقتضي المغايرة في غير عطف الخاص علل العام نحو ۾ ركه ڪت 


صا 
قوله: (وقيل: لا يزيد ولا ينقص): هو قول جماعة منهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه» وتأولوا 
أدلة الأولين بأن آية: ل ولا تيت لمهم ايسر ادم إيمتا £ (الانفال: ۲] المراد [العمل] بهء فإن 
الصحابة كان يتجدد عليهم القرآن والأحكام شييًا فشينًاء فكلا زادت الأحكام زاد عملهم بها. 
ويۋول ا حديث بأن الزيادة والنقص ترجع إل الأعمال لا التصديق. وما یرد قوله أيصًا ما قاله ابن 
العربي: أقسام الإيمان خمسة: إيمان تقليدء وهو من أخذ العقائد عن شيخ» وجزم بها من غير معرفة 
دليل؛ وإيمان علم» وهو معرفة العقائد بأدلتها؛ وإيمان عيانء وهو معرفة الله بمراقبة القلب كأنه يراه؛ 


وإيمان حق» وهو رؤية الله بقلبه» وهو مقام المشاهدة؛ وإيمان حقيقة» وهو الفناء بالله عا سواه. فكل 
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قوله: (وقيل: لا يزيد... إلخ): هو قول لجاعة من أكابر الأئمة. واستدل هم بأن الإدراك 
شىء واحد وحقيقة متحدة لا تشكيك في آفرادهاء فلا تقبل الزيادة ولا النقص» والذي حصل بعد 
المشاهدة وجه آخر للإدراك. لا أنه زاد في الإدراك جزء إريكن» وإن| تكيف بكيفية أقوى من الكيفية 
الأول التي قبل المشاهدةء فإن الإدراك قبل الإبصار مثلا كان علل الوجه الكليء وبعده علل الوجه 


الجزئى» وهو واحد في الوجهين. نعم يزيد الإدراك بزيادة المدرك. 


حقيقة الخلاف بين المذهبين AAI‏ 


لأن التصديق البالغ حد ا جزم لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» حتى إن من حصل له حقيقة التصديق» 
فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المخالفات فتصديقه باق على حاله من غير تغير فيه أصلا. وقيل: 
ا لخلف لفظي» لأن ما يدل علل أن الإيان يزيد وينقص فمحمول علل الإيمان الكامل المركب من 
تصديق وعمل» فالزيادة والنقصان مصروفان إلى ما به الكال من الأعمال. وما يدل علل عدم الزيادة 
سباعي 
وسلو دريل £ [البقرة: 1۹۸ ج زل اميك وألر فيا € [القدر: ]٤‏ فإنه لكات مبينة في حلهاء 
كالتنبيه على فضل الخاص أو غير ذلك. اه. متبولم. 


قوله: (من غبر تغثر فيه): أي الآيات الدالة عل زيادة الإيان محمولة علل ما ذكره أبو حنيفة جلث 
نهم كانوا آمنوا في الجملة» ثم يأتي فرض بعد فرض,» فکانوا يؤمنون بکل فرض خاص. وحاصله أنه 
کان يزيد بزيادة ما جب الإيمان به» وهذا لا يتصور في غير عصر النبي ية. وفيه نظرء لأن الاطلاع 


علل تفاصيل الفرائض بمكن في غير عصر النبى كياة. اه. من السعد علل العقائد. 
صاوي ا 
واحد أزيد ما قبله. ومحل الخلاف في غير إيان الأنبياء والملائكةء فإنه يزيد ولا ينقص. وقيل: إن 


إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص. 

إن قلت: إن قوله تعالى في حق الخليل: ل أولَمْ نوين [البقرة: ]۲٠١‏ يوهم أن إيمان الأنبياء 
ينقص؛ اح بأن المعنىى: أو ر يكفك إيمانك الكامل قال بل وکن يمين لى ‡ [البقرة: ]۲٠۰‏ 
برؤية المعجزة الباهرةء لتقوم له الحجة علل قومه. 

قوله: (لا بتصور فيه زيادة ولا نقصان): أي لأنه التصديق البالغ حد الجزم. فلو قلنا بنقصه 
لكان ظتًا وهو كفر» ولو قلنا بزيادته لكان لا معني له» لأنه ني غاية الجزم» وهو منتهى الزيادة. وبقي 
قول ثالث للخطابي» وهو أن الإيمان قول» وهو لا يزيد ولا ينقص» فإذا نقص ذهب. 

قوله: (وقيل: ا لخلف لفظي): هذا القول للفخر الرازي جامعا بين القولين. 
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V٤‏ مبحت الاإسلام 


والنقص فمحمول علل أصل الإيان وهو التصديق. وفيه نظر. 
وأما الإسلام فهو لغة ا خضوع والانقياد فهو غير الإيمان لغة قطعًا o‏ 


سباعي و ۶ 
قوله: (وفيه نظر): أي من وجهين: الأول: آن الإيمان بسيط والأعمال شرط كال لا دخل ها 


في مفهومه»› وإلالزم اشتراط الشىء ي نفسه. الثاني: أن قوله: «وما يدل علل عدم الزيادة والنقص 
تو غل أ الان وف ةا عن ااا نند ب والنطق جزء من حقيقته» فإنه ١‏ 
بقاء للشیء بعد انعدام رکله» فتددر. 

صاوي 


قوله: (وفيه نظر): أي لأن الخلاف إنا هو في أصل الإيان» وهو التصديق» فهو حقيقى لا 
لفظي» والمعول عليه الترجيح المتقدم. 


قوله: (الخضوع والانقياد): أي فيقال: أسلمت الدابة واستسلمت» أي انقادت. 
بصيله 


(فهو حقيقي): لأن الأصح أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة 
وعدم ذلك. وهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا يعتريه الشبه. تتمة: الحق أن 
الإيمان خلوق» لأنه إما التصديق با جنان أو مع الإقرار باللسانء وكل منهما فعل العبد وهو مخلوق 
له والقائل بأنه غير حلوق فسره بالدلالة عليه التي [هي] صفة قائمة بذاته تعالل وهي قديمةء 
ولیس الکلام فیها؛ ونه لا يتجزأء آي لا يتبعض» فیکون منه جزء في مکان وجزء في آخر» بل نوره 
منتشر ني جميع الأعضاء» حت إذا فطع عضو منه يذهب الإيمان إلى القلب. قاله الأجهوري. 


بحباا 


+ 


قوله: (وفيه نظر): أي من: جهة التعليلء فإن ا لخلاف في نفس التصديق بلا مدخل للأعمال. 
وربا يوجه كون الخلاف لفظيًا بأن القائلين بالزيادة لا يقولون بزيادة أجزاء إر تكن» وإنما الزائد 
إشراق وضياء وكيفيات» والقائلين بعدمه لا ينكرون زيادة الكيفيات واللإشراق والضياء المسمى 
باليقين» كا يُؤخذ ما تقدم من دليلي كل. وأما القائلون بكون الأعال جزء من الإيمان فلا شبهة 
عندهم في زیادته ونقصه» كا لا شبهة في زيادته بزيادة المدركات» فافهم وراجع. 

قوله: (فهو لغة الخضوع... إلخ): قال في «الإحياء: إن الإيان لغة: التصديق. والإسلام: 


V0 

وأما شرعًا فقد اختلف فيهاء فذهب أكثر المأتريدية وبعض عققي الأشاعرة إلى أنه ا خضوع والانقياد 

للأوامر والنواهي بمعنى قبول ذلك واللإذعان له» وعليه فهو عين الإيانء فالإيان والإسلام 

مترادفان شرعا. قال النسفي في العقائد: «والإيان والإسلام واحد). والأكثر من الأشاعرة مع كثير 

من الماتريدية إلى تغاير "ما مفهومًا كتغاير ما لغة» إذ مفهوم الإيان تصديق القلب بکل ما جاء به 

سباعي ‏ ہہ 
صاوي 

قوله: (والأكثر من الأشاعرة... إلخ): مقابل للقول الأول وهو المعتمد. 


قوله: (إذ مفهوم الإيان): أي مدلوله. 
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التسليم والاستسلام بالإذعان والانقياد وترك التمرد والعناد. والتصديق عله القلب. وما التسليم 
فإنه عام في القلب واللسان والجوارح. 

توجب اللغة أن الإسلام اع والإيان أخص» فإذا کل تصدیق تسلیم» ولیس کل تسليم 
تصديقًا. اه. فقول الشارح: «فهو غير الإيان... إلخ» معناه أنه أعم منه مطلمًا لا أنه مباين. 

قوله: (وأما شرعًا فقد اختلف... إلخ): قال في «الإحياء»: وني الشرع ورد إطلاقه) علن 
الترادف والتوارد» نحو قوله تعالع: ل ارتا مان فا من المرميين )فا ودا فيا عير بن مَنَ 
ال { [الذاریات: ۳١ - ۳١‏ ]ء وأر يكن بالاتفاق إلا بيت واحد. وورد إطلاقه| علل الاختلاف 
أيصاء نحو قوله تعالل: قات الاب اما [الحجرات: ]٠١‏ الآية. والمراد بالإيان هنا التصديق 
فقط وبالإسلام الاستسلام باللسان والجوارح. وني حدیث جبریل حین سأله: «ما الإیان؟ فقال: 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله... إلخ»» فقال: «ما الإسلام؟» فذكر الخصال الخمس. 
وورد علل التداخل أيضا نحو قوله مد حين سئل أي الأعال أفضل؟ فقال: «الإسلام» فقيل: أي 
الإإسلام أفضل؟ فقال: الإيان». اه. 


قوله: (كتغاير هما لغة): التشبيه في مطالق التغاير في المفهوم» کا هو ظاهر لمن تأمل. 


A 


النبى َة ما علم من الدين ضرورة» أي الإذعان لذلك ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر والنواهي 
ببناء العمل علل ذلك الإذعانء فه) ختلفان وإن تلازما شرعا بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن 
ولا العكس» د يزم من الإذعان الامتثال المذكور» ومن الامتثال الإذعان» فليتأمل. 


سباعي 
للأحکام» وهو معي التصديى بجمیع ما جاء به النبي ا فرادف الإيان» والترادف يستلزم 


الاتحاد المطلوب تأمّل. قوله: (فليَأمّل): أمَرْ بالتأملء لأنه يرد علل القول بالتغاير قوله تعالى: 
ارتا من کان فا من لمزم )ما ودا فما رن نامساب [الذاربات: ۲٣-۳‏ فانه يؤید 
الاتحاد. وأجاب القائلون بالتغاير بأن الاستثناء إن يدل علن الاتحاد ماصدنًا لا مفهوماء وهو مسلّم» 
إلا آنه ليس محل النزاع» وإنم التزاع في الاتحاد مفهومًاء على أنًا نقول: الاستئناء أيضًا لا يدل على 
الاتحاد ماصدقاء فقد يكون المستثنى أخص» كقولك: أخرجت العلاء» فلم أترك إلا بعض النحاة. 

والحاصل أن الاتحاد ماصدقًا لا تنازع فيه إلا الأشاعرةء لأن الإيان القلبي شر طٌ لصحة 
لإسلام الظاهري والاعتداد به شرعًاء والإسلام الظاهري شرطً لإثبات الوصف بالإيمان وإجراء 


الأحكام الشرعية عليه حتى إن من صدَّق بقلبه وكذّب بلسانه عنادًا فهو كاف فلا ينفك الإيان 
المعتبر عن الإسلام المعتبّرء» وكذا العكس. قال السعد: وظاهر كلام المشايخ آنہم أرادواعدم تغايرهماء 


صاوي 


قوله: (وإن تلازما شرعًا): أي ولا یبعده قوله تعالل: :0 السلمیت والْسلِسّتِ 
والمومنو وَلْمُوْمِتَبٍ [الأحزاب: ]۴١‏ لأن تغاير مفهوم المسلم والمؤمن كاف في العطف» فلا يلزم 
منه مغايرة دات المؤمن لذات المسلم. 


o» 
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نعم» يلزم من الامتثال المذكور الإذعان كا قال لابتنائه عليه. ولعله أراد بالإذعان ما يترتب عليه 
الاستسلام والانقياد وترك التمرد والعناد الظاهري والباطني حت يتم ما قال» فتأمل. 


VY 


فإن قلت: إن الإسلام قد ينفرد عن الإيمان في المنافق كا يشير إليه قوله تعالن: ل الراب 
ءامنا فل لم وتوأ ولك فُوْوآ أَسَكَمَتَا £ [ا محجرات: ٤١]؛‏ قلت : كلامنا في الإسلام المعتبر شرعًاء المنجي 
من خلود النار. وأما ما في الآية فالمراد به الانقياد الظاهري فقط. 

فإن قلت: قد فسر النبي بيا الإسلام بنفس العمل حي قال #&#: «الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا»» فالجواب أن مراده َة بالإسلام علاماته الدالة عليه كا قال عليه الصلاة 
والسلام لوفد قدموا عليه: «آتدرون ما الإيمان بالله تعالى وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: 
سياعي  _‏ — 
بين الفريقين لفظي لا معنوي» إذاريتواردا علل معن واحد يثبته أحدهما وينفيه الآخر. 

قوله: (وأمًا ما في الآية فالمراد به الانقياد الظاهري): والأول أن يُقال: قوهمم: إ أَسْلَمُنا ‏ 
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[الحجرات:٤۱]‏ لا یستلزم تحقق مدلوله» ولذا يصح أن یقال: پر ولیک امتا [الحجرات: 1٠٤‏ قاله 
ا لخيالي. قوله: (إن تشهد... إلخ): هذا الحديث أخرجه الشيخان وكذا الذي بعده. 

قوله: (فالحواب أن مراده عليه الصلاة والسلام بالإسلام علاماته الدالة عليه): أي فلا يتوم 
منه أنه من تعريف الشيء بنفسه» لأن كون الإيمان بمعنى التصديق ليس مسؤولا عنه» فيكون 
الطلوب تعريفه» إن المسؤول عنه الإيمان الشرعي الذي هو تصديق خاص باعتبار خصوص 
ا ا ا لك المي فال الان ات ان رة 


أن يصدق بكذا وكذا... إلخ. اه. کال. قوله: (لوفد): أي وفد عبد قيس» أي جماعته. 
صاوي 


قوله: (فإن قلت: إن الإسلام قد ينفرد عن الإيان... إلخ): هذا السؤال وارد علل ثبرت 
التلازم بينه|. قوله: (فإن قلت: قد فسر النبي... إلخ): هذا السؤال وارد علل القول بترادفها. 


بصيلة 
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(وارد على القول بترادفهما... إلخ): قال الجراحي: هو اعتراض علل الجواب الذي قبله» 


we 


بخیت 


قوله: (إن سر بالانقياد الظاهري... إلخ): كا هو أحد فرديه لغةء وقوله: «وإن فسر بالاستسلام 
والانقياد الباطنى» ك| هو الفرد الآخر. ولا شك في ورود الإطلاقين كا تقدم عن «الإحياء». 


VTA‏ ائدراج جمیع العمائد ے2 الشهادنين 


شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» وأن تعطوا 
من المغنم ا لخمس» فقد فسر الإيمان بعلامته لظهور أن الإيان ليس ما ذكرء بل التصديق والإذعانء 
قاله التفتازاني. وقد جمع رحه الله بين قولي الماتريدية والأشاعرة بالترادف وعدمه بأن) حلاف في 
حال» فإن مفهوم الإسلام إن فسّر بالانقياد الظاهري» بمعنى: امتثال الأوامر والنواهي والعمل 
بمقتضى تلك الأحكام من غير ملاحظة الإذعان والتسليم القلبي» كان مالقا لمفهوم الإيان؛ وإن 
فشر بالاستسلام والانقياد الباطني بمعنى قبول تلك الأحكام والإذعان ها وترك الإباء والاستكبار 
عنها کان متحدامعه. اه. 

وقوله: «من غير ملاحظة الإذعان؛ يعني في مفهومه» فلا ينافي أنه لا بد من ملاحظة البناء 
عليه ليتأتى التلازم. 


(وينطوي) أي يندرج (في) معنى (كلمة الإسلام) أي الدالة علن الإسلام» وهي «لا إله إلا الل 
سباعي 


قوله: (وقد جمع): ای السعد ف«جمع» بالبناء للفاعل یدل عليه قوله: «رحه اللّه». 

قوله: (وينطوي... إلخ): لما كان مدار هذا الفن عللن تحقيق مباحث الإيمان والإسلام وكان 
الدخول في أصله والاتصاف بها متوققًا على النطق بكلمَتي الشهادة أراد أن ينه على حكمة اعتبار 
الشارع هم دون غير ماني ذلك التوقف فقال: «وينطوي... إلخ». قوله: (أي يندرج): يعني تصريحًا 
وتلويحا. قوله: (في معنى): هو في اللأصل مصدر ميمي من العنايةء ثم استعمله في معن الظرف› 
وهو هناما يراد من اللفظ. 


صاوي 
وبيان ذلك أن النبي َي فسر الإسلام بالعملء ومن المعلوم أن العمل غير التصديق» فكيف يقال 


بترادفه|؟! والح أني) ختلفان مفهومًاء متحدان ماصدقاء متلازمان شرعًاء فقوله: «وقد جمع 


وذلك أن المعتبر شرعا هو الانقياد الباطنى لا الظاهري. 


weunouEensuacncueeceucun6b6UbOUBHHOCBHGONGHDVNGGBDDHOONSSDSNGRNOCSNOCSECOGNAGNECDDNHEDVOHONOCCONNHANOHOONOQODNCOONG: 


اعراب «لا اله الا الله A6‏ 


محمد رسول الله» فإضافتها للإسلام من إضافة الدال للمدلول. سُميت كلمة لدلالتها على 
معن واحد وهو الإسلام (ما قد مضی) ذكره (من سائر) أي جميع (الأحكام) الإهيات والنبويات 
والسمعيات. بيان ذلك أا جملتان: الجملة الأرل «لا إله إلا الله»» N‏ 
سباعي 


قوله: (من إضافة الدال للمدلول): أو من إضافة السبب للمسبّب» أي التي لا يحصل 
الإسلام إلا بهاء وهو من إضافة الجزء إلى الكل أي التي هي الجزء الأعظم من الإسلام فا قاله 
لیس بمتعین. 

قوله: (سميت... إلخ): جواب عم يقال: كيف تقول كلمة مع أا كلهات؟ فأجاب بقوله: 
«سميت... إلخ). قوله: (أي جميع): هذا هو المتعين لا يصح تفسيره بباق. تأمّل. قوله: (بيان ذلك): 
أي بيان انطواء ما ذكر في كلمة الإسلام. 


صاوي .ا ہہ س 
قوله: (من إضافة الدال للمدلول): غير متعين» بل يصح أن يكون من إضافة السب 


للمسبّب» أو من إضافة الجزء للكل» بناءً علل تكلف أن اللإسلام اسم للعمل. 
قوله: (لدلالتها على معنی واحد): أي فسّمیت باسم مدلوهاء والا فهي کلام. ومنه قوله 
تعالل: کد اكلم هو قاپلهًا 4 [المؤمنون: .]٠٠١‏ قال ابن مالك: 
وكلمة ہا كلام قد يؤم 
قوله: (لا إله إلا الله): يصح نصب لفظ الجلالة ورفعه» والمختار الرفع لقول ابن مالك: 


E TE OE ET‏ وبعد نفی أو کنفى انتخب 


وهي من قبيل العام اللخصوص, وهو ما كان عمومه مرادًا في اللفظ لا في المعنى» فالاستثناء 
بصياة  _‏ 


مبحث إعراب لا إله إلا الله: (يصح نصب لفظ الحلالة ورفعه... إلخ): اعلم آنه قد اضطربت 
أقوال المعربين هذه الكلمة المشرفةء فقال الجمهور: إن «لا» نافية للجنس علل سبيل الاستغراق لا 
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صاوي 

علل ذلك متصل من حيت دخول لفظ الجلالة في عموم اللفظء وهو مخرج معنى» فقوله: «إلا اش» 
كشف لا راعاه في القلب عند النفي» وهو من باب عموم السلب» لا سلب العموم» وإلا كان 
را ا ل ا ا سسس 


الوحدةء ويقال فيها: ٣«‏ التبرئة» أي تدل علل البراءة من ذلك ال جنس» تعمل عمل إن تنصب الاسم 
وترفع الخبرء و«إلها: اسمها مبني معها على الفتح في حل نصب» لتضمنها معن «من» الاستغراقية» 
فركبت تركيب مزج كأحد عشر» وبني على الحركة لعروض بنائه» وكانت فتحة لخفتها. والتقرير: لا 
من إلهء فلذا كانت نصًا في العموم» كأنه نفى كل إله غيره من مبدأ ما يُفرض من الاهة أنه مشارك 
لله تعالى في استحقاق العبادة إلى ما لا نهاية له مايمَّدّرء أي يفرض. وهذا التقدير يؤذن بأن معن من 
ابتداء الغايةء وأنه ملحوظ في «من» المقدرة وإن كانت زائدة باعتبار عمل العامل. وقال الزجاج: إنها 
فتحة إعراب» وحذف تنوينه تخفيمًاء فهو منصوب بلا٤.‏ والأول هو المشهور» فمجموع «لا إله» في 
موضع رفع بالابتداء» وخبرها محذوف تقدیره موجود. وبهذا جاب عن قول الرازي: إن فَدٌر أنه لا 
إله في الوجود إلا الله لجاز أن يكون الإله في الإمكان. وإن قَدّر لا إله في الإمكانء يصير المعنى لا إل 
مكن إلا الله فإنه مكن. وإن قَدّر لا إله في الو جود والإمكان لصار المعنى لا إله موجود مكن إلا اش 
فإنه موجود مكن عقلاء والجميع باطل فلا يتم به التوحيدء لكنها كلمة التوحيد اتفاقًا. واستشكل 
بأنه كيف تجعل الكلمتين معا مبتدأء مع أن تعريف المبتداً غير صادق عليهاء إذ هو اسم جرد عن 
العوامل اللفظية غير الزائدة» أو صفة معتمدة علل نفي واستفهام. ولیس مجموع لا إله» اسا جردا 
ولا صفة معتمدة. وأجاب الشمني: بأن مجموع «لا إله» اسم مجرد من كلمتين. وحقق بعضهم أن 
«لا لا تعمل في الاسم كالخبر» فالذي في محل رفع بالابتداء لفظ «إله» لا المجموع» وإلا فهو مشكلء 
فالخبر المقدر هذا المبتدأء وكذا اسم الجلالة علل القول بأنه ا لخبر» لأن «لا» ضعفت بالتركيب» فلم 


e 
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تعمل أصلا عند سيبويه في الخبر لبعده. وذهب الأخفش ومن وافقه إلى أن «لا هي العاملة فيه. فإذا 
قلت: لا رجل قائم» فقائم مرفوع بلاء إذ التركيب عندها لا يمنع العمل بدليل عملها في الاسم 
و«إلا» أداة استثناء» آي للإخراج ما بعدها ما قبلهاء سواء نصبت الجلالة أو رفعتها أو سكنتها عند 
الوقف. وإن) كان السكون أصلا في الوقف» لأن الغرض منه الاستراحةء والسكون أخف الحركات 
كلهاء وأبلغ منها في تحصيل الاستراحة» ولريأت في القرآن إلا رفعها وهو الكثير. فلنصبها وجهان: 
الأول: أنه علل الاستثناء من الضمير في خبر «لا» المقدر علل البدل من اسم «لا٤ء‏ لأن «لا٤‏ إنما تعمل 
في نكرة منفية» ولفظ الجلالة معرفة مثبتة. واعرض بأن الكلام غير موجب» فيتر جح اتباع المستثنى 
المستثنى منه في إعرابه للمشاكلة بدل بعض من كل» أو عطف نسق» لأن «إلا) عندهم من حروف 
العطف في باب الاستثناء خاصة» وهي عندهم بمنزلة «ل» العاطفة في أن ما بعدها مخالف لا قبلها. 
وأجيب: بأن الاتباع إنها يترجح إذا حصلت مشاكلة بين امستثنن والمستثنى منه في ظهور الإعراب. 
وأما إذا لر تحصل كا هناء وكا في: لا رجل فيها إلا زيداء كان النصب علل الاستثناء أحسن من 
الاتباع» لأن المبدل منه سواء كان الضمير المستتر في الخبر أو اسم «لا» باعتبار المحل» أر يظهر فيه 
إعراب» فلا تحصل مشاكلة في الاتباع. الثاني: علل أنه صفة للاسم «لا» لأن حله نصب بلاء فإلا صفة 
لا إله» بمعن غير» لكن لا يظهر إعراما إلا في) بعدهاء لكونما على صورة الحرف» فصار كأنه هيء 
فلذا يقال: هو صفة لا قبلهاء ولأن «إلا؛ تضمنت غير في الاستثناء اء فلا تكون إلا أداة استشناء. 
ولرفعها سبعة أوجه: أحدها: أن خبر «لا حذوف» وإلا الله : صفة ل«لا» مع اسمهاء لأن محلها رفع 
بالابتداء» فتكون إلا بمعنى غير» ولا مانع منه من جهة النحو. وأما من جهة المعنى فيّمتنع» لأن 
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ارد هاو د اه ع دراو هان وإذا جعل إلا الله» صفةء فلا 
يفيد التركيب إلا نفي الألوهية عن غير الله فقط» ولا يفيد ثبوت الألوهية لله تعالل» لأنه إنا يستفاد من 
جعل إلا استثنائيةء لإفادتما حصر الحكم في بعدها لا من جعلها صفة. ويجاب بأن نفي ألوهية غيره 
تعالى كالأصنام آكد لدعوى المشر كين ألوهيتها. وأما ألوهيته تعالى فلم بخالف فيها أحد, فلا يرد عليه 
أن المعرفة وقعت صفة لنكرة» لأن وقوعه مبتدأ عند سيبويه يدل علل أنه ليس بنكرة. 

الوجه الثاني: أنه صفة لإله قبل دخول «لا» عليه. الوجه الثالث: أنه خبر «لا٤»‏ فهو مرفوع 
علل الخبرية لاء و«إلا» بمعنى «غير». واعترض عليه بآنه يلزم عليه أن تكون «لا» عاملة في المعرفة 
وهي الجلالة» و«لا» لا تعمل في المعرفة. وأجيب بأن الخبر لر يرتفع بإلاء بل بقي على حاله قبل 
دخول «لا٤‏ عليه» لأن تر كيبها مع الاسم صيرها كجزء كلمةء وجزء الكلمة لايعملء فكان القياس 
أن «لا؟ لا تعمل حتى في الاسم لكن بقي عملها فيه لقربه» وجعلت مع معموها بمنزلة المبتدا. قال 
ابن مالك: والذي عندي أن سيبويه يرى أن «لا؟ المركبة لا تعمل في الاسم أيصًاء لأن جزء الشىء 
لا يعمل فيه.فاعترض بأن الاسم المعظم مستثنى» والمستثنى ليس هو عين المستشنى منه» والخر عين 
البتدأء فيلزم عليه أنه يكون عين البتدأ ولا يكون غيره. وأجيب بأنه مستشتى من الضمير المستكن في 
الخبر المقدر لصحة المعنى» وخبره بالنسبة إلى اللفظ من غير اعتبار شى مقدرء وهو كقوهم: ما قام 
إلا زيد» فهو مستثنى من مقدر وفاعل بحسب اللفظ. واعترض أيصًا بأنه يلزم من جعله خبره أن 
يكون قد أخبر بخاص عن عام» لأن الإله عام» والاسم المعظم خاص,» ولا يخير بالخاص عن العام. 
و اجب ان الإ ار بام عن عا لايم الأ اة زاب الاس لا لايا سا عه 


اا 
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والكلام إنا سيق لعموم النفي وشموله» ولذلك أت بالاستثناء الذي هو معيار العموم. 

الوجه الرابع: أن لا إله: في موضع الخبر» وإلا الله: في موضع المبتدأء وأصله: الله الإله» فا معرفة 
مبتدأً والنكرة خبر علل القاعدة» ثم قدم الخبرء ثم أدخل النفي علل الخبر والإيجاب علل المبتدأ في 
المعنى» وهي لا يبن معها إلا المبتدأ. وأحوجه إلى ذلك المحافظة علل قاعدة أن المبتداً معرفة والخبر 
نكرة. الوجه الخامس: آنه مرفوع ب«إله» علل آنه نائب فاعل سد مسد الخبر» ک| في: مامضروب إلا 
العمرانء لأن إله بمعنى مألوه» أي معبود. وضعَّف بأن إله ليس بوصف لفظًاء لأنه ليس علل أوزان 
الأوصاف وإِن کان وصمًا معنی» فلا یستحق عملا ولو کان عاملا في| یلیه لوجب إعرابه وتنوینه 
لأنه مبتداً ولا ملاقاة. الوجه السادس: أنه مرفوع علل أنه بدل من اسم «لا قبل دخول لا عليه. 
واعترض بأن البدل علل نية تكرار العاملء فيصح حلوله حل المبدل منه» ولا يتأت هنا ذلك إذ لا 
تقول: لا الله. وجيب بأنه يحل عله باعتبار العنىء إذ يمكنك أن تقول: لا يستحق العبودية إله إلا 
الله» فتحذف إله» فتقول: لا يستحق العبودية إلا الله. 

الوجه السابع: أنه بدل من الضمير المستتر في خبر «لا» المقدر» وهو الراجح» لأن الإبدال 
من الأقرب أولى من الأبعد ولأن الاتباع بحسب اللفظ أولى من الاتباع بحسب المحل. فإن قيل: 
لفظ الضمير ليس مرفوعًاء وإنها حله الرفع» كا أن محل اسم «لا“ قبل دخوها الرفع» ففي كل الاتباع 
اعارا اح اة ارادا ف اا فان لار ق ال فرظ وهر مرم د 
واسمها عند سيبويه» أو لا فقط عند غيره» ففيه اتباع حل تلفظ بعامله. وأما محله إذا كان مرفوعا 


بالابتداء قبل دخول لاء فان عامله وهو الابتداء قد زال بو جود لا. فإن قيل: بدل البعض من الكل 
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لا بد له من شۍ يربطه بامبدل منه» كالضمیر في قولك: قبضت الال بعضه؛ أجيب بأن الأدلة عل 
کون ما بعدها بعضا يتناوله ما قبلهاء لأنا للإخراج» فأغنت عن الضمير. 

تنبيه: الاستثناء صريح كلام النحاة أنه متصل, بناءً علل أن المستشنى منه هو المعبود بحق ولو 
ي اعتقاد عابديه» ورجحه الأجهوري. قال السحيمي: والحق أنه منقطع» سواء كان المستثنى منه 
المعبودات الباطلة أو المعبودات بحق» لأن عبادتما بحق تقديريةء وعبادة الله بحق تحقيقيةء لأنه لا 
يتوهم أن يقال: المستثنى بعض المستثنى منه» ولأنه إن كان مصلا لزم أن يكون جنسًا أخرج اسم 
ا لجلالة منه» فیکون مرکبًا من جنسه ومن نوع آخر» وهو حال. وإن کان منقطعًا لزم أن لا يصدق 
عليه نبا إله. وقد صرحوا بتجويز البدلية وأنه بدل بعض,» والمراد بعض من مفهوم المستثنى منه. 
ولو نظرنا شل هذا نع إطلاق لفظ الاستثناءء لأن معناه الإخراج» وهو فرع تصور الدخول لتسلط 
العامل في الاستثناء المنقطع علل المستنى كا هناء وكا في قولك: ما زاد هذا الال إلا النقص» وجب 
نصبه علل الاستثناء باتفاق الحجازيين والتميميين» ولا جوز رفعه عل البدليةء لأن المستثنى ليس 
بعض المستثنی منه» مع آنه تواتر رفع اله هنا. قلت: أجاب بعض حواشي المطول بجواز رفعه 
علل الابتداءء وخبره حذوف» وإلا بمعنى لكن. والتقدير: لا إله معبود بحق» لكن الله معبود بحق. 
واب ايشا بان ل وجوب النصب إذا كان الاستخاء مقطا قطقًا: وأا ما إحتمل أن بكرن 
منقطعًا وأن یون متصلا كا هنا فيجوز رفعه ونصبه. وقال بعض المحققين: «لا فى «لا إله إلا اش) 
ليست علل ابا لنفي الجنس کا یعتقده کل قاصر» وإلا لزم عليه کفر ومان في کل زمن ينطق فيه 
هذه الكلمةء لأن نفيه ألا يعم حتى الله وهذا كفر» وقوله: «[لا الله» إيمان» فيكون توبة» فيكون كل 
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الامكان العام والخاص Vo‏ 


والإله هو المعبود بحق» فالمعنىى لامعبود بحق موجود أو في الوجود إلا ا ES‏ 


سباعي _ —— 
قوله: (فالمعنى لا معبود بحق موجود أو في الوجود إلا الله ): اعلم أنه وقع اضطراب في 


إعراب هذه الكلمة الشريفة. والمعول عليه أن الاسم الكريم في هذا التركيب مرفوع في الكثير» وإر 
أت في القرآن بغير الرفع» وقد ينصَب. 

وجملة الأقوال فى وجه رفعه خمسة أقواها أنه بدل» وهو المشهور الجاري علن ألسنة ا معربين› 
واختاره ابن مالك» وعليه فالأقرب أنه من الضمير المستتر في الخبر المقدّر وهو الأصّح. وقيل: إنه بدل 
صاوي ا ہے 
الاستثناء منقطعًاء وهو خلاف التحقيق. قوله: (فالمعنى لا معبود بحق): أي معناها المطابق. والمنفي 
المعبود بحق غير الله في ذهن المؤمن وفي نفس الأمرء لا في ذهن الكافرء إذ هو ثابت لا يتأت نفيه» فهو 
من المؤمن إخبار ع) في قلبه وما في نفس الأمرء ولا ينظر لما في قلوب الكفار. وحذف تنوين معبود 
مشاكلة للفظ «إله» وإلا فحقه النصب» لكونه شبيها بالمضاف. 

قوله: (موجود أو في الوجود): أشار بذلك إلل أن خبر «لا» حذوف. واختار الشأرح تقديره 


من مادة الوجود. واختار غبره تقديره من مادة الإمكان» بأن يقال: لا إله مكن إلا الله. ويرد علل 
بصيلة 


متلفظ بها مرتدًا تاثبّاء وهو باطل بالإجماع. وإنما القصد منها الإيمان» بل هي واسمها وخبرها وما 
دخلت عليه اسم علم علل وحدته تعالء فإن وحدته هما اسمان: أحدهما بسيط» وهو «واحد) والاخر 


مركب وهو «لا إله إلا الله»» ودلالة المركب عل الوحدة أقوى من البسيط لأن البسيط دل عليها 
بالمفهوم» والمركب بالمطابقة» وهو قوئ ما دل بالمفهوم» لأن معناها ليس ثم إله جب له الغنى المطلق 
وافتقار ما سواه إليه إلا الواحد الحق. هذا خلاصة ما نقله بعضهم عن السنومي. 

(وإلا كان الاستثناء منقطعًاء وهو خلاف التحقيق): قد علمت أن الحق كا قال السحيمي 
أنه منقطع لا ذكره. ارجع إليه. 
مبحث الإمكان العام وال لخاص: (بأن يُقال: لا إله مكن... إلخ): قدمنع بعضهم إطلاق الإمكان 
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سباعي 
من اسم «ل باعتبار عمل الابتداء قبل دخول «لا» كذا قاله ناظر الجيش» وفيه نظر» انظره. والجواب 


عنه مع بقية الأقوال في كبير اللقاني. ثم البدل إن كان من الضمير المستتر في الخبر» كان البدل فيه نظير 
البدل في نحو: ما قام أحد إلا زيد. وإن كان البدل من اسم «لا» كان البدل فيه نظير البدل في نحو: 
لا أحد فيها إلا زيد» إذ البدل علل الأول في المسألتين باعتبار اللفظ» وعلن الثاني باعتبار المحل فيه|. 
وقد استشكل البدل في نحو: ما قام أحد إلا زيد من جهتين: إحداهما أنه بدل بعض» وليس 
ثم ضمير يعود علل المبدل منه؛ الثانية أن بينهم| مخالفةء فإن البدل موجب» والمبدل منه منفي. وقد 
أجيب عن الأول بأن «إلاء وما بعدها من تمام الكلام الأولء و«إلا“ قرينة هة أن الثاني قد كان 
يتناوله الأولء فعلم أنه بعضه» فلا يحتاج إلى رابط بخلاف: قبضت المال بعضه. وعن الثاني بأنه بدل 
او 
كل إشكال» أما الأول فلأن مفهومه يفيد أن هناك آلمة غير الله يمكن وجودها وإن لر تكن موجودة 


L2 4 2‏ ع 
بالفعل. أجيب بأن نفي الإمكان أخذ من الدليل العقلء كا أن وجوب الوجود في حقه تعالل يؤخذ 
من الدليل العقليء لا من الاستثناء» فإنه إن| يفيد ثبوت الو جود. وأما الثانى فلأن منطو قه يفيد إمكان 


ن ٠‏ ۹ آ ۹ 
للّه» وكونه موجودا أو لا شيء آخر. وأجيب بأن وجوده تعالى علم أيصًا من الدليل العقلي. 
يبصيلةه 


على الله» وأجازه آخرون لأن الإمكان يطلق على عدم الامتناع» وهو المراد هناء فمعنى الله مكن» أي 
غير متنع وجوده. وهذا وإن صدق با لجواز لأن المراد به الوجوب بدليل خارجي» فيصح أن يقال: زيد 
مكن» أي غير متنع وجوده. ويطلق الإمكان عند المناطقة على سلب الضرورة - أي الوجوب - عن 
الطرف المخالف للمنطوق بهء مثلا: الله موجود بالإمكان العام» فالطرف الموافق للمنطوق به ثبوت 
الوجود ولا تسلط للإمكان عليه والطرف المخالف عدم الوجودء وهو مصب الإمكانء فالمعنى 
حينئذ عدم وجوده تعالل ليس بواجب» فيصدق با لجائز والمستحيل» والواقع أنه مستحيل» أي لقيام 
الرهان علل ذلك. وهذا يسمي الإمكان العام. ويطلق الإمكان أيصًا عللى سلب الضرورة عن الطرفين 


o 
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سباعي _ 
من الأول في عمل العامل فيهء وتخالفه) بالنفي والإ جاب لا يمنع البدَليّةء لأن طريق البدل أن مجعل 


الأول كأنه إريذكرء والثانن في موضعه. 

وقد قال ابن الضائع: اعلم أن البدل في الاستثناء إن الراعى فيه وقوعه مكان المبدل منهء فإذا 
قلت: ما قام أحد إلا زيدء ف«إلا زيد» هو البدلء وهو الذي يقع في موضع أحد» فليس زيد وحده 
8 من أحد. قال: «وإلا زيد» هو الأحد الذي نفيت عنه القيام. ف«إلا زيد» بيان للأحد الذي 
عينته. ثم قال بعد ذلك: فعلل هذا البدل في الاستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض 
من الكل. وقال في موضع آخر: لو قيل: إن البدل في الاستثناء قسم علل حدته ليس من تلك الأبدال 
التي ثبتت في غير الاستثناء لكان وجيهًاء وهو الحق. 

فإن قلت: هد قدر الخبر في الإمكان أو مكن» مع أنه أبلغ في نفي الوجود؟ فالجواب: أن 
هذا رد لخطأ المشر كين في اعتقادهم تعذد الآمة في الوجود» ولأن القرينة وهي نفي الجنس إن تدل 
علل نفي الوجود دون الإمكانء لأا إن هي مستعملة في نفي الوجود» ولأن التوحيد إنا هو بيان 
وجوده ونفي و جود إله غيره» لا بيان إمكانه وعدم إمكان غيره» وإذا قدرت الخبر لفظ ممكن يصير 


المعنى لا إله مكن إلا الله أي فإنه مكن» وهذا ليس بمُراد ولا يفيد التوحيد لأنه لا يلزم من إمكان 
صاوي 
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بصيلة 
معًا الموافق للمنطوق به والمخالف له» وسُّمي هذا بالإمكان الخاص» مثلا: إذا قلت: زيد موجود 
بالإمكان الخاص» كان المعنى وجوده ليس بواجب» وعدمه ليس بواجب» ولا يصح كل من المعنيين 
هناء لأن الإمكان بقسميه وصف للنسبة في القضية» فلابد أن يكون من غير المحمول لفظ الإمكان. 
فعلم من هذا أنه لا جوز إطلاق الامكان علل الله لإامه الإمكان ا لخاص» لصدقه به أيضًاء إذ هو ما 


يصح وجوده وعدمه» ويمتنع إطلاق اللفظ الموهم في حقه وحق صفاته كا هو مقرر. 


ow» 


جبحی 
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سباعي 
الشيء وجوده بالفعل» فكم بمكنات بأاقيات علل أعدامها الأصاية إرتبرز إلن الوجود. 

ولا جوز أن يكون استثناء مفرغا نحو: ما قام إلا زيدء لأن المعنى هنا نفي وجود آلمة غيره» 
وإذا جعلناه مفرَغًا كان واقعًا موقع الخبر» فلا يفيد الكلام نفي وجود غيره من الآمةء لأن المعنى 
حينئذ: لا إله مغاير له» وليس المراد الآن نفي الإله ا مغاير في الأوصاف» بل المراد نفي وجود الاأة 
للرد علل المشر كين الذين يعتقدون وجود الآمة. وأيصًا نفي الإله المغاير في الأوصاف ربا يثبت إا 
ماثلا في الأوصاف» مع أن الراد من الكلمة المشرّ فة نفي وجود كل ما يقدّر وجوده من الآة كيفما 
كانت وعلل آي صفة كانت إلا الله» فإنه ا منفرد بوجوب الوجود الجامع لجميع الكالات. 

فإن قلت: تقدير الخبر موجود أو في الوجود لا يلزم منه نفي الإله الممكن الوجودء فلا 
محصل التوحيد بالكلمة المشرفةء لأن التوحيد هو اعتقاد عدم الشريك بالفعل وعدم تجويز وجوده؛ 
فا لمجواب: أننا إذا نفينا الوجود عن الآهة فقد تثبت عدمهاء وإذا ثبت عدم وجودها ثبت عدم 
إمكانهاء لأن الإله المعدوم الوجود معدوم إمكان الوجود أيصًاء لأن الإله واجب الوجود علا لا 
يتصّور عدمه ولا يُتصّور إمكان عدمه» لأن الاله ينافي العدم ويستلزم وجوب الوجود. 

فإن قلت: تقدير الخبر لفظ «موجود؛ لا ينفي الإله الثابت» لأن الثابت أعم» لأنه تارة يكون 
موجودا» وأخرى غير موجود علل القول بثبوت الحال -أي الواسطة بين الوجود والعدم- فنفي 
وجود الآلمة حينئذ لا ينافي أنها من الواسطةء أي إنها ثابتة غير موجودة؛ فا لجواب: أن هذا مبنىّ علل 
القول بنفي الحالء بل هو ساقط حتى علل القول بثبوتهاء لأن الحال على القول بثبوتها صفة معنوية 


منسوبة إلى صفة المعنى» فهي أضعف من صفة المعاني» لأنها إر تصل إلى درجة الوجود والإله لا 
صاوي 
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۷۳۹ 

فقد دلت هذه الجملة علل نفي الألوهية التي هي استحقاق المعبود للعبادة كا عرفت عن كل ما سواه 
منطوقاء وعلل ثبوتېا له تعالل وحده مفهومًا. 
سباعي ‏ ےے لے 
يصح أن يكون أمرًا معنو ثابتًا غير موجود. ولريتوكم أحد من العقلاء أن هناك إا هذه المثابة. 

قوله: (منطوقا): لو قال: فقد دلت باعتبار صدرها علل نفي الألوهية عن كل ما سواه وأثبتها 
له باعتبار عجزها لكان أوضح. ثم وجه الإثبات أن الاستثناء من النفي إثبات» سيا إذا كان بدلا 
فإنه يكون هو المقصود بالنسبةء ولذا كان البدل الذي هو الُختار في كل كلام تام غير موجب بمنزلة 
الواجب في هذه الجملةء حت لا يكاد يستعمل لا إله إلا اله بالتصب ولا إله إلا إا 


فإن قيل: كيف يصح أن البدل هو المقصود» والنسبة إل الüبدل‏ منه سلبية؟ فا لجواب: أنه ما 
وقعت النسبة إلى البدل إلا بعد النقض ب إلا“ فالبدل هو المعصود بالنفي المعتبر في المبدّل منه» لكن 
بعد نقضه» ونقض النفي إثبات. 

ثم اعلم أن المعبود بباطل له وجود في الخارج» ووجود في ذهن المؤمن» ووجود في ذهن 
الكافر بوصف كونه حقاء فهو من حيتُ وجوده في ا لخارج في نفسه لا يتفي لأن الذوات لا ثنفىء 
وکذا من حت وجوده في ذهن المؤمن» أي من حت كوه معبودا بباطل لا نفی» إذ کونه معبودا 
بباطل أمرٌ عمق لا يصح نفیه وإلا کان كذبّاء وإنا ينف من حيبت وجودُه في ذهن الكافر» أي من 
حت و وف لکا وو ھی ا رود 0 ل ی خت 
كونما معبودة بحق» فلا ينف في «لا إله إلا الله إلا المعبود بحق غير الله تعالل. ذكر هذا التحقيق شيخ 
مشايخنا العلامة الملوي في «لا إله إلا الله). 


وقال شيخنا الله : ر يظهر لنا ذلك بل المنفي وجود معبود بحق في الخارج غير الله» بناءٌ على 
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V٠ 


وهذايستلزم استغناءه تعال عن كل ما سواه» وافتقار كل ماسواه إليه تعال. أما استخناؤه عن كل ما 
سواه فهو يوجب له تعالى الوجود والقدم والبقاء ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه» إذ لو ماثل شيا 
منهاء للزمه ما لزمها من الافتقار وهو حال» ولو قأام بغيره لكان مفتقرًا إلى ذلك الغير. ویو جب له 
أيضًا التنزه عن النقائص» وهو يستلزم وجوب السمع والبصر والكلام والتنزه عن الأغراض في 


سباعي 
أن خبر «لا» من مادة الو جود ک| هو مشهور. وقوله: «لأن الذوات لا تنفى) فيه أن النفي من حيث 


الحم بالوجود» وأمثاله شائع في نحو: «ليس زيد بموجود» لا ينكره أحد. وأمًا كون الوجود عين 
الموجود فمعناه أنه غير زائد علل تحقق الشىءء فلا ينافي اختلاف المفهوم علل ما بين في الكلام. وقوله: 
«إنما ينف من حيت وجوده في ذهن الكافر... إلخ» فيه أن حقيقته ثابتة في ذهن الكافرء وهو الوجه 
الذې کفر به فإن أراد تعيين مطابقة ما في ذهنه للخارج لعدم ثبوت معتقده خارجًا رجع إلى أن النفي 
يكون في الخارج وهو الحسي كا أسلفناء فتدبّر. قوله: (وهو يستلزم... إلخ): أي نفي الألوهية عن 


عیره وإثباتہا له يستلزم... إلخ. وقوله: (وهو يستلزم... إلخ): ای التنز وذلك لأن من حلا عن 
صاوي 


قوله: (فيو جب له تعالى الوجود): إن قلت: إن عقيدة لود احاتم الل المشرفةء إذ 
لتقدير: «لا إله مو جود إلا الله“ فلا حاجة إلى أخذه من الاستناء؛ جيب بأن الأخوذمن الاستثناء مطلق 
الوجود والمأخوذمن الاستغناء وجوب الوجود» فقوله: «يوجب له الوجود» أي وجوب الوجود. 

قوله: (وقيامه بنفسه): إن قلت: إن القيام بالنفس هو الاستغناء» فيلزم عليه اتحاد الموجب 
والموجَّب» فكأنه قال: الاستغناء أوجب الاستغناء؛ ا بأن القيام بالنفس استغناء خاص» وهو 
الاستغناء عن امحل والمخصص, والاستغناء المو جب الذي هو أحد جزأي مدلول الكلمة المشرفة عام 


وإثبات العام يستلزم إثبات الخاص. قوله: (وهو يستلزم وجوب السمع... إلخ): الضمر عائد علل 
بصيله 


(من الاستفناء): لعل الأول الاستغناء. وقوله: (الأخوذ من الاستشناء): لعل الأول من الكلمة المشرفة تأمل. 


lONCOnenRsRdelbNGenecCbiDbnvnuauSnNODnASGGEONbCOSaAnAcenDnECObECDPnnGaDneSsDnECeCcnnSsSOCDSDDPOCVGGCODBCECGOCGEAGQRCCbDEBDSDCODKODAGEONG 


V١ 

الأفعال والأحكام» وإلا لكان مفتقرًا إلى ما يتكمل به من ذلك الغرض» وعدم وجوب فعل شىء 
من الممكنات أو تركه» وعدم كون شىء من الممكنات يؤر بقوة أودعها الله فيه» وإلا إريكن مستغنيًا 
عن كل ما سواه» كيف وهو الغني بالإطلاق عن كل مأ سواه؟! وأما افتقار كل ما سواه إليه تعالى 
فهو يوجب له تعالل القدرة والإرادة والعلم والحياة والوحدانية لما تقدم من أن التعدد يوجب العجز. 
ويؤخذ منه حدوث العالر بأسره ونفي تأثير شىء منه بالطبع أو بالعلة» وإذا وجب شيء استحال 
ضده. هذا حاصل ما بينه الإمام السنوسي @. ولك أن تقول: «الله» علم علل الذات الواجب 


سباعي 
النقائص اتصف بالك |الات. 


قوله: (من ذلك الغرض): الغرض: السبب الحامل له عل الفعل» فلو ر يفعله لكان نقصًا 
ي حقه لتكمله بفعل ذلك الشيء» وليس المراد بالغرض الجكمة كا فهمه بعضُ» حاشا له لأنه هو 
الحكيم ا لخبير المتقن. اه. مؤلفه. 

قوله: (وعدم وجوب فعل شيءٍ... إلخ): معطوف علل مفعول «وهو يستلزم» أي إن التتزه 
يستلزم عدم وجوب فعل شيءٍ من الممكنات أو تركه. وقوله: (وعدم کون شيءٍ... إلخ): معطوف 
عليه أيضا. قوله: (كيف): أي كيف ذلك وهو الغني... إلخ› فهي للتعجب. قوله: (وأما افتقار 
كل ما سواه): معطوف علل قوله: أما استغناؤه... إلخ. قوله: (ويُوؤحَذ منه... إلخ): أي افتقار كل 
ما سواه إليه. قوله: (ونفي تأثير شيء): أي ويُؤخذ منه نفي تأثير فيه» أي في العالر. وانظر بسط 
ذلك في المصنف عل السنوسية. قوله: (ولك... إلخ): هذا كلام ختصر مفيدء وأجمل هنا اتكالا 
صاوي 
التنزه. وما ذكره مبني علل أن دليل هذه الثلاث عقَلْ» وتقدم أن الأقوى فيها الدليل السمعي. وحينئذ 
فتكون مأخوذة من الجملة الثانيةء وهي « محمد رسول الله إذ هي من جملة ما جاء به رسول الله فتدبر. 


قوله: (ولك أن تقول): أي في وجه تضمنها للعقائد. 


بصيلة 
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VE 
الوجود الخالق للعالل وقد دلت هذه الجملة على حصر الألوهية فيه تعاللء وظاهر أن كونه واجب‎ 
الوجود وخالقًا للعال يتضمن جميع ما ذكر.‎ 

وأما الجملة الثانية وهي قولنا « محمد رسول الله» فقد دلت عل ثبوت الرسالة له ميد وذلك 
یستلزم صدقّه في کل ما آخبر به وأمانته وتبليعّه للعباد كل ما أمر بتبليغه من الأحكام وفطانته» إذ 
الرسول لا يكون إلا معصومًاء واستحالة أضدادها عليه مي وجواز كل ما لا يؤدي إلى نقص في 
علو مرتبته من الأعراض البشرية. ووجوب صدقه يستلزم الإيمان بكل ما جاء به» ومن ذلك إرسال 
الرسل»ء وهو يستلزم ما جب في حقهم» وما يستحيل وما مجوز» والايان بساثر الكتب الساوية 
واليوم الآخر والحساب وما عطف عليه مامر من جيع السمعيات. 


سباعي 
علل ما فصله في الصفات. قوله: (وذلك): أي ثبوت الرسالة. وقوله: (وأمانته): أي ويستلزم أمانته 


وتبلیغه. وقوله: (وفطانته): معطوف علل قوله: «صدقه». قوله: (إذ الرسول... إلخ): تعليل لما قبله. 
قوله: (واستحالة أضدادها): معطوف علل قوله: يستلزم صدقه» وكذا قوله: وجواز... إلخ. قوله: 
(ومن ذلك إرسال الرسل): أي من ثبوت الرسالة له ية يستدل علل إرسال الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وهو يستلزم... إلخ. 


صاوي 


قوله: (يتضمن جميع ما ذكر): أي لأن وجوب الوجود يتضمن صفات السلوب ماعدا 
الوحدانية. والتنزه عن الأغراض في الأفعال والأحكام وكونه خالقًا للعار يتضمن القدرة والإرادة 
والعلم والحياة والوحدانية وحدوث العالربأسره ونفي العلة والطبيعة. 
٠‏ قول الشارح (الكتب السماوية): قال السحيمي: الحق عدم حصر الكتب في عدد معين» فلا 
يقال إنهامئة وأربعة فقطء لأنك إذا انتقيت الروايات تجدها تبلغ أربعة وثانين ومثة ونظمتهاء فقلت: 


وصدق بکتب الله عشر لآدما بستين أو خمسين شيث تقدما 
ثلاثون أو خمسون لإدريس نجله ونوح له عشرون قل لخليله 
ثلاڻون أو عشر وعشر کليمه كتوراة ثم الزبور بوعظه 


لداود إنجيل لعيسى نبينا له أنزل القرآن فيه ثوابنا 


قوله: (يتضمن جيع ما ذكر): أي لأن وجوب الو جود معدن لكل كال» ومبعد لكل نقصان. 


بت 
» 


فضل ,لا إله الا الله, VEY‏ 
ولتضمنها جميع عقائد الإيان جعلها الشارع ترجمة علل ماني القلب ولريقبل من أحد الإسلام إلا 
بهاء ومن ثم كانت أفضل الأذكارء قال مَة: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله»» 
وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرةء ولذلك اختارها السادة الصوفية في السلوك إل الله تعالى على 
غيرها من الأذكار. 

سباعي 


قوله: (ولم يقبل... إلخ): أي ولا بد فيها من النفي والإثبات مضمومًا إليها الشهادتانء فإن 
أت بمعناها بأن قال الكافر: أنامصدق بقلبي أن الله واحذ وأن حمدًا رسول الله لا يكفي عند السادة 
الشافعية وبعض المالكية. والمعتمّد إذا أتى بمعناها تكون مدخلة له في اللإسلام. 

قوله: (ومن ثم): أي ومن أجل ذلك أي من أجل تضمنها لجميع عقائد الإيان. 
صاوي ‏ ا س 
قوله: (إلا بها): أي لا بغيرها من نحو: سبحان الله والحمد لله بل ولو قرأ جميع أساء الله 
الحسنى. وهذا لا يناني الخلاف المتقدم في اشتراط لفظ «أشهد؛ والترتيب» فإن القائل بعدم الاشتراط 
یقول: لابد من الاتیان بها ولو معنی. 

قوله: (وقد ورد في فضلها أحاديث كثبرة): منها قوله بية: «أفضل الذكر لا إله إلا الله 
وأفضل الدعاء الحمد لله» ومنها: «أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن محال بينكم وبينهاء 


ولقنوها موتأكم» ومنها: «إن الله قد حرم علل النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله» 
بصيله 


اه. ومن أنكر آية أو حرفامن القرآن مجمعًا عليها أو عليه كفر» ومن بقية الكتب المنزلة» لر يكفرء لأنا 
لا نعلم يقيتا آنا منهاء ولا يُقبل قول أهل الكتاب إنها منهاء لأن كذبم ظاهرء وتحريفهم بين لقوله 
تعالل: ل رفون ألْكلم عن مَواضيهء £ [الساء: .]٤١‏ وكانت صحف ابراهيم كلها أمثالا منها: «على 
العاقل أن تكون له ساعة يناجي فيها ربه» وساعة بحاسب فيها نفسه» وساعة يتذكر فيها في صنع الله 
وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب؛ إلك غير ذلك كا في الحديث. 

(أفضل الذكر لا إله إلا الله... إلخ): وحينئذ كان كذلك فعلل العاقل أن يذكر الله بها بهمة 
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ومنها: «جددواإیم‌انکم» أکثروامن قول: لا إله إلا الله»» ومنها: «لكل شىء مفتاح» ومفتاح الساوات 
قول: لا إله إلا الله» ومنها: «ليس من عبد يقول: لا إله إلا الله مئة مرة إلا بعثه الله تعالى يوم القيامة 
ووجهه كالقمر ليلة البدرء ولريرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلامن قال مثل قوله أو زادا 
ومنها: «ما قال عبد لا إله إلا الله قط محلصًا إلا فتحت له أبواب السماء حت تفضي إلى العرش ما 
اجتنبت الكبائر» ومنها: «من قال: لا إله إلا الله حلصا دحل الجنة» ومنها: «لا إله إلا الله لا يسبقها 


عمل ولا تترك ذنبًا» وغير ذلك من الأحاديث التى لا حص كثرة. 
بصيلة 


وقوة تامتين» فيهتز من فوق رأسه إلى أصابع قدميه» فيستدل بمذا علل أنه صاحب همة يرجي له الفتح 
عن قرب لما روي أن النبي مَك كان له في الذكر حر كة كحركة الخصن إذا هزه الريح» فإذا ذكر المريد 
ربه بقوة» طويت له مقامات الطريق بسرعةء ورب) قطع في ساعة واحدة ما لا يقطعه غيره في شهرء 
إذالسالك من طريق الذكر كالطائر المجد إلى حضرات القرب» والسالك من غبره كمن يزحف تاأرة 
ويسكن أخرى مع بعد المقصد فربما قطع عمره ور يصل. وأن يكون ذكره جهرًاء لأن العمل فيه 
أکثر» ولان فائدته تتعدی إلى السامع» فيذكر أو ر يستمع» فیثاب علل استماعه» لأنه يوقظ قلب الذاكر 
ويجمع مته إلل الفكرء ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم ويزيد في النشاط. وأما قوله تعالى: م واڏگر 
ری فی دفیہلت ضرعا و و خفة 4# [الأعراف: ]۲٠٠١‏ آي متضرعاً متذللا افا ودود أَلْجَهْرِ من 
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أن رفع عنده الأصوات. وبأن الأمر في الآية حاص بالنبي ية الكامل المكمل. وأما غيره من هو 
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إذا علمت ذلك (فأكثرن) بنون التوكيد الخفيفة (من ذكرها) أي كلمة الإسلام (بالأدب) أي مع 


الآداب التي ذكرها القوم. 
ج ج ص ڪڪ 
قوله: (فأکیْرَنْ من ذکرها): يشير به إل بيان ما جاء في الإكثار من ذكر الله سرا وجهرًا وني 


المداومة عليه. روئ الشيخان مرفوعًا يقول الله عز وجل: «أنا عند ظَنٌ عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني. 
فان ذکرني في نفیمه ذکرتّه في نفیی» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» الحديث. وفي رواية 
لابن جبان مرفوعا قول الله عز وجل: نا مع عبدي بي ٳذا هو ذکرني وتحرّکت بي شفتاه». وروی 
ابن أبي الدنيا والطبرانى مرفوعًا: «أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن يموت أحذكم ولسانه رطب 
من ذكر اللّه» وغير ذلك. انظر قواعد الشعراني. 

ونقل شيخنا اله عن شيخه المؤلف: من ذكر الله ثلاثمئة يقال ذكر الله كثيرًّاء فيدخل في الآية. 
وصلاة التسابيح فيها لاثمئة تسبيحة وثلاثمئة تحميدة... إلخ. فمن فعل ذلك كتب من المسبّحين 
كثيرًّاء الحامدين كثيرًاء الذاكرين كثبرًا. اه. وهنيئًا لمن وفقه الله تعالى ولو بأقل من ذلك مع المواظبة 
عليه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. 


قال بعض العارفين: ولا يكن حظك من الذكر جرد اللسانء بل اشغل الجنان بعظّمة المذكور. 


صاوي 
قوله: (إذا علمت ذلك... إلخ): شار بذلك إلى أن الفاء في قوله: «فأكثرن» للفصيحة› 


بصيلة 
محل الوساوس والخواطر الرديئة» فمأمور با لجهرء لأن له تأثرًا في دفعها ما ر خف الرياء أو يتأذى 
به مصل أو نائم» وإلا فلا جوز. ولا كراهة في حلق الذكر والجهر به ورفع الصوت به في المسجد لما 
روي أن «النبي مر برجل في المسجد يرفع صوته بالذكر» فقال رجل: يأ رسول الله» عسى أن يكون 
هذا مرائیا فقال: 5 ولکنه و أي [كثر ال ]دعاء ل ا لخر وروي أن رفع الصوت بالذکر 
يباهي الله به الملائكة ويشهد له كل شى سمعه حت الحيتان في البحر. اه. جراحي. 
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سباعي 
اه. وقال الغزال: أترى إذا قلت لا إله إلا الله وأنت عابدٌ هواك ودرهمك ودينارك ودنياك ماذا 
کے 


O N ATR 
یکون جوابك؟! کذبْت يا عبدې» ار تقل مار یکن؟! ۾ اا الین ءامنوا لم تقولوت ما لا نفعلون‎ 
ڪر مما عند اله أن تفُولوا ما لا عور 4 (الصف: ۲ -]. وقال أيضا: إذا قلت لا إله إلا‎ 


مص 


وات غائ لقب غات ای بای ال ا وا و وا ا ل ا 
هم عن صَاتَهْمْ سَاهُونَ & [الاعون: .]٥ - ٤‏ إذا ذكر ته فكَنْ قلبًاء وإذا نطقت به فليكن كلك لساتاء وإذا 
سمعت به فكن كلك سمعًاء وإلا فأنت تضرب في حدید بارد. اه. 

وانظر يا أخي ما يقع في زماننا من الأذكار المحتوية علل المحرّمات المبعدة عن رحمة الل 
ولاسيًا إذا كان فيهم الأحداث يطيب همم إذ ذاك الحال ويحسنْء ويعتقدون أنهم مستغرقون في 
حضرة العزيز المّارء كلا والله» بل مستغرقون فى مقَبٍ العزيز ال جبّارء فنا لله إلا إليه راجعون. 
ويْسمُون من يراعي تلك الزات ويجاري تلك الأصوات ذَكَرَّاء حاشا له! فانظر ثم انظرء والداهية 
الطامّة إذا نموا قالوا: لا تعترضوا. وهذا أدهي وأمرًء يجعلون تعليم السنة الشرعية اعتراضا ينهى 
عنه» وما خالفها إسلامًا وانقياداء هذا أمر خش منه الكفر والرّدة. وأما إذا غتى مم منشدٌ حالة 
الذكرء فهناك راعوا ألحانه وحركاته» وجعلوا الذكرّ تابعًا للهوى ف هزاته» بل ربا لر يعجبوا المنشدء 
فيبتديء بهم الذكر وينقل ويغير علل موافقة هواه فيصير المغني شیخًا کا شاهدناه كثيرًّا. وإن 
أفصحنا عن المغاسد الواقعة الآن أخرجنا عن الاختصار ويطول الحالء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ويرحم الله شيخ مشايخنا العدوي حيث نبى عن الإانشاد حال الذكر سدًا هذه الذريعة. 


وأمًا ما ورد في فضلها فكثير جداء منها قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل ما قله أنا 


صاوي 
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سباعي 
۰ ا 8 چ ع ۶ 
والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله» وقال يية: «لكل شىء مصقلةء ومصقلة القلب الذكرء وأفضل 


الذكر: لا إله إلا الله» وقوله عليه السلام: فلا ماعل ولا رك داوق 0 غلة اأص 
والسلام: «إن الله حرم النار على من قال: لا إله إلا الله» يبتغي مها وجه الله» أي لالرياء ولالسمعة 
بل قا ها حالصةء فيخرج المنافقون لأنهم ر يبتغوا بها وجه الله. وقال با «إذا قال العبد المسلم لا 
إله إلا الله خرقت الساوات حت تقف بين يدي اللهء فيقول الله ها: اسکني. فتقول: كيف اسکن 
ور تغفر لقائلها؟ فيقول: ما أجريتك علل لسانه إلا وقد غفرت له» رواه الديلمي بسند يعمل به 
في الفضائل. 

وقال بلا: «إن الله عز وجل عهد أن لا يأتيني أحدٌ من أمتي بلا إله إلا الله لا بخلط بہا شين 
إلا وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول اللهء وما الذي يخلطه بلا اله إلا الله؟ قال: حرصًا علل الدنيا 
وجمعا ها ومنعًا هاء يقولون قول الأنبياء ويعملون عمل الحبابرة). وقال 4ي4: «لا يقعد قوم يذكرون 
الله تعال إلا حمتهم الملائكة وغشيتهم الرحة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده». 
وقال با «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله» وما رياض ال جنة؟ قال: جلى 
الذكر بكسر ففتح» جمع حَلقة بفتح فسكون» وهي جماعة من الناس يستديرون كحلقة الباب. 
وجاء في حديث آخر تفسير رياض الجحنة بمجالس العلم» وجاء في حديث آخر تفسيرها بالمساجد. 
وقد كان َة يبن لكل قوم ما يناسبهم» فالمواظب على الذكر يبين له الرياض بحلقة» وعلل العلم 
a‏ 


وقال ية: «مأ من قوم جلسوا مجلسًا وتفرقوامنه ول ريذكروا الله فيه إلا كأنهم تَفرقواعن جيفة 


صاوي 
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سباعي 
حمار» وكان عليهم حسرة يوم القيامة؛. وقال بيلة: «لا إله إلا الله ترفع عن قأئلها تسعة وتسعين بابا 


أدناها الهيًه. وقال بل «من قال لا إله إلا الله كانت له كقارة لكل ذنب لولا من يقول لا إله إلا 
اله لسلطّت جهنم عل أهل الدنيا؛. وقال كلاة: «مامن عبد قال لا إله إلا الله ثم مات عليها إلا دخل 
ا لجنة. قال أبو ذر: قلتٌ: وإن زنى؟ وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وكرّر ذلك إلى أن قال 
في الرابعة: وإن رَغِمَ أن أبي ذر». وورد: «ما عاداني أحد مشل من عادى الذاكرين؟ فنعوذ بالله من 
بغض أهل الله المشتغلين بذكره. 

وبالضرورة من يذكر المنعم عليك الرؤوف الرحيم تحبه» ولا يبغض ذاكره إلا ليم شقيّ. وني 
راا ر می ا ا ا ا ات اد 
التازه ولو کان فيها حرج منها. قال سيدي علي الأجهوري: جرب فصح. وکان اليافعي وسيدي 
محمد ابن الترجماني وغير هما من العارفين يفعلون ذلك لن مات من أصحام» فينبغي فعلها اقتداء 
بالصوفية لمحافظتهم عليها وأمرهم بهاء وهذا ما أردنا ذكره من بحر فضلها الوافرء وإن) أتينا من 
كثررهِ بقليل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

فائدتان: الفائدة الأولى: قال الإمام الشعراني في «الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية» 
ما نصه: وما أنكروه علن القوم تمايلهم يمينا وشمالا عند قول «لا إله إلا الله٠ء‏ وقالوا لر يرد بذلك 
نص إنما ورد الحث عل ذكر الله من غير ذكر تمايل. وأجاب شيخ مشايخنا المرحوم بكرم الله الخفي: 
أن الحافظ أبا تُعيم روى عن الفصيل بن عياض أنه قال: كان أكابر أصحاب رسول الله ية إذا ذكروا 


الله تعالى تمايلوا يمينا وشمالا كا تايل الشجرة في الريح العاصف إل قدام ثم ترجع إلى وراء. اه. 
صاوي 


ue©eonnavrGgErvwewBnDnESDEeESOHVDCEDPOGSDSNENNONONVNNSsSVaQCGCCNNDOVNNLNVPEVNYVESDNDGCCGEEAOHONEGONDDNGSOCLPPDOCESHLGOCNELDOTOEORREY 


uwe rnrnEeOnNEOnEOnenEeNPOGGANVOCODVOCORCCGACSCCGCSCOCOSSVCCHECOwEDNPVHANOCOSECDNONPOCCOTYENIONYGCRLODOTTYCO PACER HY 


ena oenenenenarbnnOonDnRAaAnnbGHbGhbnaRHRCRODOCOTRAKERDOGONGGADOCGCGCRRDAGGCCCDOCHONGCOAGAONGRACRNRGCSDDGE SDDS AG 4 %4 


E 


فاعلم ذلك يا أخي. وإن كنت ولا بد منكرًاء فانكر علل أهل الُحرَمَات بالنص التي تراها في بلك 
وغبرها ولا تنکرها. 

وذكر بعض العارفين في سر الابتداء بالنفي من الجهة اليمين ن النفس الاَمَارَة فيهاء 
وهي نفس خبيثة. قال [في سورة] يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: #إ إن نفس لأمَارة 
سء ¥ [يوسف: ١ه].‏ وقال فيها نبينا بية: «أعدى أعدائك نفشك التي بين جنبيك). وذكروا 
أن الشيطان من جندهاء لا يقر علل الدخول في الإنسان إلا بواسطتهاء وهي َيل للعبِ القبائح 
حت الشرك فر عليها بنفيه. والقلبٌ في الجهة اليسرئ» وهو حل الأنوار والأسرار» فجعل لفظ 
الجلالة الشريف عليه ليتلقىى أنواره وأسراره. 

الفائدة الثانية: ذكر شيخ مشايخنا الشيخ آحمد بن عبد الفتاح الملوي المدفون بمسجد الإمام 
ا حسين في رسالته الُسًاة ب «فتح الإله في الرد على من كمر من أخطأ في لفظ لا إله إلا الله» ما نصه: 
قال ابن حجر في فتاويه الحديثية: هل الذكر باللسان أفضل أو غبره؟ وعبارته في الجواب -يعني 
ابن حجر-: الذكر ا خف قد يطلتق ویراد به ما هو بالقلب فقط» وما هو بالقلب واللسان» بحت 
يُسمع نفسه ولا يسمعه غيره. ومنه: «خير الذكر الخفيّ أي لأنه لا يتطرق إليه الرياء. وأما حيث لر 
يسمع نفسه فلا يعد بحر كة لسانه» وإنا العبرة بم في قلبه. علن أن جماعة من أئمتنا -يعني الشافعية 
وغيرهم- يقولون: لا ثواب في ذكر القلب وحده ولا مع اللسان حيث إر يسمع نفسه» وينبغي 
مله عل أنه لا ثواب عليه من خيث الذكرٌ الخصوص. وأما اشتغال القلب بذلك وتأمّله لعانيه 
واستغراقه في شهوده» فلا شك أنه بمقتضو الأدلة يُثاب عليه من هذه الحيئية الثواب الجزيل. ويؤيده 
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تعريفه VoY‏ 
وهذا شروع منه ساعه الله تعالى في فن التصوف الذي هو حياة القلوب» رتبه علل معرفة 

عقائد الإيمان لأنه لا يمكن السير إلى الله تعالل إلا بعد معرفتها. وحد التصوف علا هو علم بأصول 
عرف به صلاح القلب وسائر الحواس. وعملا هو الأخذ بالأحوط من المأمورات واجتناب النهيات 
والاقتصار علل الضروريات من المباحات. ويقال: هو الجد في السلوك إل ملك الملوك. ويقال: هو 


ج صصص جج ج جص ص ص صضصڪ 
خبر البيهقى: «الذكر الذي لا تسمعه الحفظّة يزيد علل الذكر الذي تسمعه الحفظة بسبعين ضعمًا). 


اه. بحروفه. وأما مذهبنا -أعني ال مالكية- فهو أن حركة اللسان تكفي وإن ر يسمع نفسه. 

قوله: (عك|): أي من س کونه علًاء وکذا يقال في قوله: «وعملا». قوله: (هو الأخذ 
بالأحوط): أي بأن يأ بعبادة متمق عليها عند أصحاب ال مذاهب الأربعةء فإن كان حنفيًا أو شافعيًا 
يمسح جميع رأسه» وإن كان مالكيًا يأتي بالبسملة» وهكذا. اه. مؤلفه. قوله: (وبُقال... إلخ): 
ويقال: هو علم يعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل 


السعادة الأبدية. ويقال أيصًا: هو ترك الاختيار. ويقال: هو الانكباب علل العمل» والإعراض عن 
صاوي 


قال بعض العأرفين: 
ا و وعارني لا تغالط أنت معروفي 
إن الفت من بوعده في الأزل يوني صا فصوني هذا سمي الصولي 


قوله: (إلا بعد معرفتها): أي ومعرفة الأحكام الفقهية التي با تصح عبادته. ولذا قيل: من 
تصوف وار یتفقه» فقد تزندق؛ ومن تفقه وار يتصوف» فقد تفسق؟ ومن تصوف وتفقه» فقد حقق. 

قوله: (عا): أي من جهة العلم. وقوله: (بأصول): أي بقواعد وضوابط. وقوله: (وعملا): 
معطوف علل علًا. قوله: (هو الحد): أي الاجتهاد وبذل اهمة. 
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Vot‏ غايته وموضوعه 
وغايته: صلاح القلب وسائر الحواس في الدنيا والفوز بأعلل المراتب في العقبى. 


سباعي 
العلل. وهو مدوج ومطلوتب» لانه مأخوذمن الصفاء وهو هدوح بکل لال وضصده الكدر وهر 


مذموم كذلك. قوله: (ومراعاة الأنفاس): أي ال حر كات. 

قوله: (وغايته صلاح القلب... إلخ): وبعبارة: وغايته نيل السعادة الأبدية. وهي مترتبة 
علل ما قاله مؤلفه رضى الله عنه وعتأ به. قوله: (وموضوعه الأخلاق المحمدية... إلخ): وني عبارة: 
وموضوعه التزكية والتصفية والتعمير المذكورات» وعليه فهو متحد مع قوهم: هو علم يعرف به 
أحوال تزكية التفوس... إلخ لفظًا ومعنى» فا قاله المؤلف أسلس لخلوه عن التكرار اللفظي. وار 
يتكلم علل مسائله» وهي ما يذكر في كتبه من المقاصد. وهذا العلم هو علم الوراثة الذي هو نتيجة 
العمل الُشار إلى ذلك ب«خيركم من عمل بيا علم». اه. من «شرح الرسالة القشيرية). 
صاوي 


قوله: (حفظ الحواس): أي من كل ما يغضب الله تعال. قوله: (ومراعاة الأنفاس): أي فلا 
يضيع نفسًا في غير طاعة» فإن الإنسان يخرج منه كل يوم وليلة مثة آلف وأربعة وعشرون ألف نفس 
ينبخي له أن يراعيها ولا يضيعها. قوله: (والمعنى متقارب): أي في التعاريف الثلاثة. 

قوله: (وغايته صلاح القلب): مراده بالخاية الفائدة. وقوله: (والفوز بأعلى المراتب): هذاهو 
غايته. قوله: (وموضوعه الأخلاق المحمدية): أي وهي أوامر القرآن ونواهيهء لما ورد عن عائشة 
أنها حين سئلت عن أخلاقه ية قالت: «كأن خلقه القرآن؛. وذكر الشارح من مبادئه العشرة أربعةه 
وبقي ستة» وهي: واضعه» وهم العارفون الآ خذون له عن النبي بالسند المتصل؛ ونسبته: أنه فرع علم 
التوحيد؛ واستمداده: من الكتاب والسنة؛ واسمه: علم التصوف؛ وحكمه: الوجوب؛ ومسائله: 
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الطرق بينه وبين الشريعة والحقيقهة Vo0‏ 

واعلم أن التصوف بمعنى العمل هو الطريقة. وأما الشريعة فهي الأحكام التي وردت عن 
الشارع المعبر عنها بالدين. وأما الحقيقة فهي أسرار الشريعة ونتيجة الطريقة» فهي علوم ومعارف 
تعصل لقلوب السالكين بعد صفائها من كدرات الطباع البشرية SS‏ 


EN (e 
قوله: (هو الطريقة): الطريقة هي تتبع أفعال النبي بي. قال مؤلفه: المراد العمل بالقول التق‎ 


عليه أو الأكثر» لا بر خص المسائل أو ضعيفها. قوله: (فهي الأحكام... إلخ): وبعبارة: هي فعل المأمورات 
وترك النهيات. والمآل واحد. وني عبارة المؤلف حذف مضاف» أي فهي العمل بالأحكام... إلخ. 
وهي عندهم أمر العبد بالتزام العبودية. والحقيقة مشاهدة الربويةء أي رؤيته إيّاها بقلبه. 

قوله: (معارف): جمع معرفة وهي علل لسان العلماء غير الصوفية العلمٌ. فكل علم معرفة 
وکل معرفة علم» وکل عار بالله عارف» وكل عارف عا وعند هؤلاء القوم العرفة صفة مَنْ عرف 
ااا e‏ الله ني معاملاته» ثم انتفى من أخلاقه الرديئة وآفاته» ثم طال 
بالباب وقوفه» ودام بالقلب اعتطافه» فيحظى من الله تعالى بجميل إقباله» وصدَق الله ني جميع أحواله 
وانقطع عن هواجس نفسه -أي خواطرها- وار يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره تعال» فإذا صار 
العارف من احق الردىء أجنبيًاء ومن آفات نفسه برينًاء ومن المساكنات والملاحظات إلى ذلك تيا 
ودام في السرّ مع الله مناجاته» وح في كل لحظة إليه رجوعه» وصار دنا -بفتح الدال المشددة- من 
ل ا ال رف اا که عاد ا اداه عل هارا ي 
حالته -أي التي سمي ما عارفًا معرفة. ويُقال: هي تحقيق العلم بإثبات الوحدانية. ويُقال: حياة القلب 
مع اله. ويقال: نسيان غير الله . انظر «الرسالة القشيرية). قوله: (الطباع البشرية): هي حظوظ النفس. 


صاوي _ — 
قضاياه التى يبحث فيها عن عوارضه الذاتيةء كالفناء والبقاء» والمراقبة والمشاهدةء والجلال والحمال 


وغبر ذلك. قوله: (المعبر عنها بالدين): أي والملة. 
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۷0٦‏ آداب التصوف 


ولا شيء أقرب لصفاء القلب من كثرة ذكر «لا إله إلا الله» مع الآداب التي ذكرها آهل الله رضي الله 
تعالى عنهم» ومتى ترك السالك الآداب أو أكثرها بعد عليه الوصول إل مطلوبه. والآداب إما قبلية» 
وإمامصاحبةء وإما بعدية. 

سباع —— 
قوله: (أهل اله): أي الصوفية. قوله: (أن ججدد التوبة): التوبة هي الرجوع» وسيأتي الكلام 
عليها ني حلّه. قوله: (من المخالفات): بيان لاء وهي المعاصي. قوله: (والآداب... إلخ): هذا كلام 
مستأّف واقع في جواب سؤال مقدّرء كأن قائلا قال له: ما الآداب التي تقَدّم ذكرها؟ فأجاب بقوله: 
والآداب... إلخ. وني هذا التقرير إشعارٌ بأن «أل» للعهد الذكري. وجملة الآداب التي ذكرها أربعة 
وعشرون ستمر عليك. وذكر الإمام الشعراني جلك عشرين» وخالفه أستاذنا المؤلف في البعض 
وواقفه في البعض الآخرء وللقوم طرق ومذاهب. 


صاوي 


قوله: (لصفاء القلب): أي خلوصه من أدرانه وكدوراته. قوله: (مع الآداب): أي مع القيام 
مما والتزامها. قوله: (إلى مطلوبه): أي وهو صفاء القلب. 

قوله: (والآداب إما قبلية... إلخ): هذه آداب لخصوص الذكر. وأما آداب الطريق فقد ذكرها 
فيا سيأتي مشتتة» وذكرها في رسالته التي ألفها في طريق القوم مجموعةء ولنذكرها تما للفائدة 
فنقول: وأما الآداب فهي كثيرة جدّاء فنقتصر منها علل المهمات» بعضها يتعلق بحق الشيخ» وبعضه 
يتعلق بحق الإ خوان الذين معه في الطريق» وبعضها يتعلق بحق العامة وبعضها يتعلق بحق نفسه» 
وا و ج a‏ 

فالآداب التي تطلب من المريد ني حق الشيخ: أوجبها: تعظيمه وتوقبره ظاهرًا وباطنًاء وعدم 
الاعتراض عليه في شيء فعله» ولو کان ظاهره آنه حرام» ویؤول ما انبهم علیه» ولا یلتجۍ لغیره من 


الصالحين» ولايزور صالخا إلا بإذنه» ولا بحضر مجلس غیره ولا یستمع من سواه حت یتم سقيه من 
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صاوي 
ماء سر شیخه» ولا يقعد وشیخه واقف» ولا ینام بحضرته إلا بإذنه في حل الضرورات» ولا یکثر 


الكلام بحضرته ولو باسطه» ولا مجلس علل سجادتهء ولا يسبح بسبحته» ولا مجلس في المكان المعد 
له» ولا يفعل فعا من الأمور المهمة إلا بإذنه» ولا يمسك يده للسلام وهي مشغولة بشيء» بل يسلم 
عليه بلسانه» ولا یمشی آمامه» ولا یساویه في مشیه إلا بلیل مظلم لیکون مشیه مامه صوتًا له» ون 
لا یذکره عند آعدائه» وأن يحفظه في غیبته کحفظه في حضوره» وأن يلاحظه بقلبه في جميع أحواله 
ویر کل نعمة وصلت له من بركته» وأن لا يعاشر من كان الشيخ يكرهه» وأن يصبر علل جفوته 
وإعراضه عنه» وأن حمل كلامه علل ظاهره» فيمتثله إلا بقرينة صارفة عن إرادة الظاهرء ون يلازم 
الورد الذي رتبهء فإن مدد الشيخ في ورده» فمن تخلف عنه حرم المددء ون يقدم عبته علل حبة غيره 
ما عدا الله ورسوله» فإنما المقصودة بالذات» وعبة الشيخ وسيلة. 

وأما الآداب التي في حق إخوانه: فان يکون عبا هم ولا بخص نفسه بشيء دونهم» ويحب 
هم ما يحب لنفسه» ويعودهم إذامرضواء ويسأل عنهم إذا غابواء ويبتدرهم بالسلام وطلاقة الوجه 
وأن يراهم خير منه» ويطلب منهم الرضاء ولا يزاحمهم علل أمر دنيوي» بل يبذل همم ما فت عليه 
به ون یوقر کبیرهم ویر حم صغیرهم» ویتعاون معهم علل حب الله» ولیجعل رس ماله مساحة 
إخوانه ويخدمهم ولو بتقديم النعال هم. 

وأما الآداب التي تعلق بالعامة: فالتواضع» وبذل الطعام» وإفشاء السلام» والصدق معهم 
ني جميع الأحوال. وأكثر ما تقدم في الآداب المتعلقة بالإخوان يجري هنا. 


وأما الآداب التی تتعلق به فی نفسه: فأن یکون مشغولا بالل زاهدًا في] سواه غاضا عن 
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VoA‏ الآداب القبلية 


فالقبلية أن مجدد التوبة نمأ وقع فيه من المخالفات أو الخواطر الرديئة E‏ 
سياعي 


قوله: (أن بجدّد التوبة): التوبة لغة: الرجوع من شيء إلى آخر. وشرعًا: الرجوع عن الذنب. 
وحقيقتها عند القوم أن يتوب العبد عن كل مأ لا يعنيه من قول أو فعل أو إرادق ومن لر يتب هذه 
التوبة وتر حص فلا يجديه شيء. والجامع لكل ما لا يعنيه هو مأ لا يرقيه في الطريق بشهادة شيخه. 
وكأن ذو النون المصري يقول: من ادعى حلاوة الذكر مع مبته في الدنيا فأكذبوه. وهي أصل كل 
مقام» ومفتاح كل حال» فمن لا توبة له لامقام له. وسيأق لذلك تتم في محله 

قوله: (النواطر): جمع خاطر» وهو خطاب ينشئه الح في قلوب الخلق» تارة بلا واسطة 
خلوق» وتارة بواسطة محلوق من مَل أو شيطانِ أو نفس» فإذا كان من قبل الله سبحانه وتعالى بلا 
واسطة فهو خاطر حق. وإذا كان من الك فهو الإلمام» وهو إلقاء معن في القلب بطريق الفيض. 
وإذا كان من َبّل النفس قيل له: هاجس. فما كان من قبل الملَّك يُعلم صدقه بموافقة العلم الشر عي» 


وهذاقالوا : کل خاطر لا یشهد له ظاهر من الشرع فهو باطل وسا کان هر فل الشيطان فأكثره يدعو 
صاوي 


المحارم» ليس للدنيا عنده قيمة» تاركا لفضول الحلالء كالتوسعة في المأكل والمشرب والملبس 
والمنكح والمركب» مقتصرًا علل قدر الكفاية» مديم الطهارةء لا ينام علل جنابة» ولا يفضي بيده إلى 
عورته إلا ي ضرورةء ولا يكشف عورته ولو بخلوة» ولا يطمع في) في أيدي الناس» يجاسب نفسه 
علل الدوام» لا يأكل إلا حلالا وهو مأ جهل أصلهء يكابد نفسه عن النظر إلى الصور الجميلة من 
النساء والأحداث» فإن تلك قواطع عن الله تعالى تسد باب الفتح» أجارنا الله من ارتكابه» ويطالع 
كتب القوم» ككتب سيدي عبد الوهاب الشعراني» فإنما تعلم الآداب. 

وحاصل ما هنالك أن طريق القوم سداها هذه الآداب» ولحمتها الذكر فلا يتم نسجها إلا 
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الآداب المصاحيبة ۷0۹ 


وأن يتطهر من الحدث والخبث وأن يتوجه إلى الله تعالى برغبة ليحصل له ال جمعية في الذكرء وأن 
يستغفر الله تعالى با تيسر بأي صيغة كانت» وأن يصلل على النبي مَك كذلك» وأن يستقبل القبلة لأنها 
أفضل الجهات. وآن يستحضر شيخه ليكون رفيقه في السير» ثم يشرع في الذكر. 

واا الات العا فن مر هاه جا ف اه رد ل 
متو سط ویفتح اا وو الف ا توالت الام طا وياتي باهاء من (الله»» 
سباعي 
إل المعاصي» وأقله يدعو إل ا خير في الظاهر» وهو من باب: «صدَقَكَ وهر گڏوبٌ)». وما کان من 
قبل التفس فأكثره يدعو إلل اتباع الشهوات أو إلى استشعار كر أو إلى ما هو من خصائص النفس. 
وني المقام كلام تخر جنا بسطه عن المقصود. 

قوله: (أن يتطهر... إلخ): الطهارة عند الفقهاء عرّفها ابن عرفة بقوله: صفة حكمية... إلخ. 
وأما عند هؤلاء القوم فهي حفظ الله العبد من المخالفات. ثم اعلم أن عندهم طاهرٌ الظاهرء وطاهر 
الباطن» وطاهرٌ السرّء وطاهر السر والعلانية. فالأول من حفظه الله من المعاصي» والثاني من حفظه 


الله من الوسواس» والثالث من لا يذهل عن الله طرفة عين» والرابع من قام بتوفية حقوق الخلق 
والخالق جميعًا لسعته برعاية الجانبين. 

قوله: (الجمعية): أي المراقبةء وهي استدامة علم العبد بالاطلاع عليه في جميع أحواله. 
وسيآتي الكلام عليها في الشارح. قوله: (كذلك): أي با تیسّر. قوله: (لیکون رفيقه في السير): 
وأيصًا استمداده من شيخه حقيقة هو استمداده من النبي يي إذ هو الواسطة بينه وبينه. 


قوله: (يستحضر معناها): أي علل اختلاف درجات المشاهدة في الذاكرين. وجب عليه أن 
اوي س ت 
قوله: (وآن يصلي على النبي كذلك): آي با تيسر بي صيغة كانت. قوله: (وأن يستقبل 


القبلة): أي إن كان وحده وإلا تحلقوا. قوله: (وأن بحقق الممزة): أي الأولى والثانية احترازًا عن 
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V1 


ويقف عليهاء وأن يذكر بمة وقوة» وأن يكون ذكره رغبة في مرضاة الله ومحبته وامتثالا لأمره لا 
لرياء ولا لسمعةء ولا لأمر دنيوي أو أخروي» وأن ينفي الأكوان من قلبه» لأن ملاحظة شيء منها 
قاطع عن الله تعاللء ولولا أن للشيخ مدخلا في السير ما سوغوا له ملاحظته في حال البدايةء وأن 
مجلس كجلوسه في التشهد إلا لتعب فيجوز التربع» وأن يغمض عينيه لأن له تأثيرًّا في تنوير القلب» 
وأن يبتداً ب«لا» جهة اليمين» ويرجع ب«إله)» ويختم ب«الله» جهة اليسار» مشيرًا إلى قلبه. فإذا أراد 


ختم الذكر ختمه ب محمد رسول الله». 


سباعي 
يعرض علل شيخه كل شيءٍ ترق إليه من الأذواق ليعلمه طريق الأدب فيه. 


قوله: (وأن يذكر بهمّة وقوة): أي بحيث لا يبق معه متسع أبدا. 

قوله: (وأن يكون ذكره رغبة... إلخ): أي بأن يصفيه من كل سوب فإن بالذكر والإخلاص 
يصل الذاكر إلى در جة الصديقين» بشرط أن لا يكتم عن شيخه شينًا من خواطره ولو مذمومةء فمن 
کتم شیئا منها کان خائنا و حرم عليه الفتح» إن اله لاحب الاين 4 [الانفال: ۸]» ومن لا بحبه الله 
تعالى لا يفتح عليه بثىءٍ من الير. قوله: (وأن ينفي الأكوان... إلخ): أي لأن الله غيورٌ لا بحب أن 
یری في قلب عبده غیره. ونا شر طوا نفي کل ما سوئ الله من القلب ليتمكن هم تأثير «لا إله إلا 
الله ) بالقلب ويسري إل جميع الأعضاء كا أنشدوافي ذلك: 

أتانی هواها قبل أن أعرف اهو فصادف قلا خالبًا فتمكنا 


قوله: (لأن له تأثرًا في تنوير القلب): أي لأنه إذا غمض عينيه ينسد عليه طرق الحواس 


صاوي 


تسهیلها بحیث تصبر ياء فإنه حن. 
قوله: (ولولا أن للشيخ مدخلا ني السير): أي من حيث ن ملاحظته ترد الشيطان عنه. 


قوله: (ويرجع اله): 8 جهة صدره. 
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الآداب البعدية V۱‏ 


وأماالآداب البعدية: فإنه يسكت ويسكن بخشوع» فإن للذكر واردات ترد علل قلب الذاكرء 
ولا يتمكن الوارد من القلب إلا بذلك» فإذا كان الوارد وارد زهد وجب التمهل حتي يتم ويتمكن 


سباعي 
لظاهرة» وسدھا یکون سببًالفتح حواس القلب. 


تنبيه: أجمعوا علل أنه ينبغي للمريد إذا ذكر الله أن تر من فرق رأسه إل أصبع قدميه» وهي 
حالة يستدلون با علل آنه صاحب همَة فير جى له الفتح عن قريب إن شاء الله تعالل. ذكره الشعراني» 
فاشطح ولا تبال باعتراض الفقيه القاصر. 

قوله: (فإنه يسكت ويسكن): أي ليحصل بذلك الصدق» بأن يشغل قلبه بالله بالفکر دون 
اللفظ» حتى لا يبق خاطر مع الله ثم يوافق اللسان القلب بقول «لا إله إلا اث». 

قوله: (فإن للذكر واردات): الوارد: ما يرد علل القلوب من الخواطر المحمودة مأ لا يكون 
بتعمد العبدء وكذلك ما لا يكون من قبل الخواطر فهو أيصًا وارد. ثم قد يكون وارد من الحق» 
ووارد من العلم» فالواردات أعم من الخواطر لأن الخواطر تختص بنوع ا لخطاب أو ما يتضمن معنا 
والواردات تارة تكون وارد سرور» وتارة وارد حزن» وتارة وارد قبض» وتأرة وارد بسط إلى غير 
ذلك من المعاني. قوله: (ولا يتمكن الوارد من القلب إلا بذلك): أي بالسكوت والسكون والخشوع. 

قوله: (وجب التمهل حتى يتم ويتمكن... إلخ): أي حتى يتم ويتمكن الزهد من قلبه» ومتى 
حصل ذلك يصير بنقيض خاطره» إذا فتح عليه بشيءٍ من الدنيا عكس ما كان عليه قبل ذلك الوارد 
صاوي 

قوله: (وجب التمهل حتى يتم): حذفه من الأواخر لدلالة الأول عليه. والأوضح أن يقول: 
ولا يتمكن الوارد من القلب إلا بذلك» فيجب التمهل حتى يتم ويتمكن من القلب» فإذا كان الوارد 
وارد زهد» استوت عنده الدنيا إلى آخر ما قال. والمراد بالوارد: الملك الحاضر للذكرء فإذا ختم الذاكر 
أتحفه بتحفة من ربهء لأن العارفين قالوا: جليس الملك لا مخلو من تحفةء فكيف بجليس ملك الملوك 
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من القلب فتستوي عنده الدنياء أقبلت أم أدبرت؛ وإذا كان وارد توكل صار بعد ذلك مفوضا مره 
إلى ربه في كل شيء؛ وإذا كان وارد صبر صار بعد ذلك لا ينزعج من تفاقم الأهوالء وهكذامن 
الواردات. قال الإمام الغزالي #: ومذه السكتة أداب: مراقبة الله تعالل» وإجراء معن الذكر علل 
قلبه» ونفي الخواطر كلهاء وجمع حواسه كلهاء بحيث لا تتحرك منه شعرة كحال اهرة عند اصطياد 
الفأرة» وأن يكتم نفسه بقدر الطاقة مرارّاء أقلها ثلاثة إلى سبعة حتى يدور الوارد في جميع أركانه» وأن 
لايبادر بشرب الماء عقب الذكر» فإنه يطفى ما تحصل من أنواره. فإن داومت علل الذكر هذه الآداب 
سباع 
فو جود الوارد ب يعمر في لمحة أكثر مأ تعمره المجاهدة والرياضة في أكثر من ثلاثين سنة. 

قوله: (صار بعد ذلك مفوضا... إلخ): أي متبرئًا من الحول والقوة. قوله: (لا ينزعج... 
إلخ): معطوف على محذوف» أي فإذا تمل حتى تمكن الوارد من قلبه لا ينزعج ولو قام الوجود 
کله عليه بالأذى لا تتحرك منه شعرة كا لا يتحرك الجبل من نفخة ناموسة» بخلاف ما إذا لر يترقب 
حصول شىء من ذلك فإنه لا يحصل له تحقق بذلك المقام الذي أت به الواردء أفاده الشعراني. قوله: 
(إلى سبعة): أي أو أكثر من ذلك بحسب قوة عزمه. وهذا كالجمع على وجوبه عند القوم» فإنه أسرع 
في تنوير البصيرة وكشف الحجب وقطع خواطر النفس والشيطان. شعراني» وقال: كا جربناه. 

قوله: (فإنه يطفى ما تحصل من أنواره ): أي أنوار الذكر» فإن الذكر يورث حرقة وهيجانًا 
وشوقا إل المذكور الذي هو المطلوب الأعظم من الذكر» وشرب الماء يطفى تلك الحرارة. فليحرص 


صاوي 
ففي الحديث: «أنا جليس من ذكرني». قوله: (عقب الذكر): أي أو أثنائهء فعليه أن يصبر بعد الذكر 


مدة أقلها نحو نصف ساعة فلكية» وكلا كثر كان أحسن. 


قوله: (فإذا داومت... إلخ): أشار بذلك إلى أن قوله: «ترقى» جواب شر ط مقدر» وهو أحد 


وجهين في الواقع بعد الأمر» والأخر أنه مجزوم في جواب الأمر. 
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V۳ 
(ترقى) أي تصعد و إثبات الألف ضرورة على حد‎ 
ولا ترضاها ولا تلق‎ 

(ممذا الذكر) المشتمل علل الآداب أي بسببه (أعلى الرتب) جمع رتبةء وهي الخليقة الحسنة المحمودة 
عاقبتها. وأدنى الرتب الإسلامية لوم النفس علل ما صدر منها من المخالفات» وأعلاها رتبة 
الصديقية يناما العبد بعد دخوله في مقام اللإحسانء وهو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لر تكن تراه 
فإنه يراك. ورتبة الصديقية في نفسها مراتب متفاوتة بعضها أعلل من بعض»› a‏ 
سياعي = 
الذاكر علل هذه الثلاثة الآداب, فإن نتيجة الذكر إن تظهر بہاء واللته أعلم. قاله الشعراني رحه الله تعال. 

قوله: (الخليقة): أي الخصلة. قوله: (رتبة الصديقية): أي وهي الكاملة. قوله: (كأنك تراه): 
أي من شدة المراقبة. 
صاوي 

قوله: (علی حد ولا ترضاها): هو عجز بیت وصدره: 

إذ العجوز غضبت فطلق 

وما قاله الشارح أحد أجوبة ثلاثة عند إثبات الألف في المجزوم. في الثاني: نبا زيدت للإشباع. 
الثالث: أن الجازم إنا حذف ال حر كة فقط» وهي لغة بعض العرب. 

قوله: (رتبة الصديقية): أي غير الأنبياءء وإلا فرتبتهم لا يصل إليها غيرهم. 

قوله: (وهو أن تعبد الله... إلخ): أشار للحدیث الوارد عن رسول الله به جوابًا لجرل 8 
حيث سأله عن الإحسان» فقال: «الإإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن ر تكن تراه فإنه يراك فأشار 
بقوله: «كأنك تراه إلى مقام المشاهدة» وهي شهود الله بالقلب بلا كيف ولا انحصارء كأنه ناظر 
إليه» ومشاهد له ببصره. وشبهه برؤية البصر لأنه فى ا لجس والعادة أقوئ. وأشار بقوله: «فإن لر تكن 


تراه» فإنه يراك إلى مقام المراقبة وهي كا يأتي ملاحظة الحق تعالى في كل حال» أي إنه يسمعه ويراه. 
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V٤‏ أبو بكر رأس مقام الصديقية 
وأعلاها رتبة أي بكر الصديق ضف ولا يعلو مقام الصديقية إلا مقام النبوة» فصاحب مقام الصديقية 
لو تخطى مقامه لنزل في مقام النبوةء إلا أن النبوة قد ختمت بنبينا محمد بف والصديقية لر ختم» فمقام 
الصديقية مقام الولاية الكبرئ» والخلافة العظمى. وهذاالمقام تترادف فيه الفتوحات وتعظم التجليات 


سباعي 
قوله: (ولا يعلو): آي لا يفوق. 


قوله: (مقام الولاية): تقَدّم الكلام عليها عند ذكر الكرامةء فراجعه إن شئت. 

قوله: (التجليات): جمع تجَل» وهو ما ينكشف لقلب السالك من أنوار الغيوب» فإن كان 
مبدؤه الذات من غير اعتبار صفة من الصفات سمي تجلى الذات. وأكثر الأولياء ينكرونه ويقولون إنه 
لا يمحصل إلا بواسطة صفة من الصفات من حيث تعينها وامتيارها عن الذات. وإن كان مبدؤه صفة 
من الصفات سمى تجلي الصفات. وإن كان مبدؤه فعلا من أفعاله تعالى سمي تجلي الأفعالء فتجلي 
الأساء هو ما ينكشف لقلب السالك من أسائه تعالىء فإذا تجلل علل السالك باسم من أسائه اصطلم 
ا ا ت هوا ودی ای ارد و ال کک ا ااب 
ذلك السالك. وتجلى الصفات هو ما ينكشف لقلبه من صفاته تعال» فإذا تجلل على السالك بصفة من 
عوردلل د فا هة امالك هر عا التالك يى انر تلك تة ف ات تال 
إذا تجلل الحق عليه بصفة السمع» صار يسمع نطق الجمادات وغيرهاء وقّس عليها. وتجلي الأفعال هو 
ما ينكشف لقلب السالك من أفعاله تعاللء فإذا جلى الحق تعألى عل السالك بأفعاله انكشف للسالك 


جريان قدرة الله تعالى في الأشياء» فبرى أنه تعالى هو المحرّك وهو المسكن شهودًا حالبًا لا يعرفه إلا 
صاوي 


قوله: (وأعلاها رتبة أبي بكر الصديق): أي وإر يرتق إليها غبره من باقى الأمة المحمدية» 
فضلا عن سائر الأمم لما في الحديث الشريف: «ما طلعت الشمس عل أحد بعد النبيين أفضل من 
أي بكر» وني رواية أيصًا: «لو وزن إيمان أي بكر بإيمان الأمة لر جح). 
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وتتم المشاهدات والكشوفات لكال النفس وحسن صفائهاء ولا يمكن الوصول إليه إلا بعد الفناء 
وهو زوال صفات النفس المذمومة بالكلية حت لا تصير ملتفتة إلى شى منهاء بل تزهدها كا تزهد 
أكل الجيفة مثلا. وصفاتها المذمومة هي: الحسد والحقد» وحب ال جاه والصيت) والمحمدة والرياسة 
ا RR‏ 


سباعي 
أهله. وهذا التجلي مزلّة الاقدام» فيُخشى علن السالك منه» لأنه ينفي الفعل عن العبد بالكلية» ولكن 
بت آم آرت انوأ الول اللات في يوو الدَيَا وٍَ َر 4 [إبراهيم:۲۷]. واعلم أن 
تجلي الأفعال سابق علل تجلى الصفات والأسماء» فإذا ثبت السالك وأقام الحدود الشرعية على نفسهمع 
شهود أن المحرك والمسكن هو الله تعاللء ترق من هذا التجلي الخطر إلى تجلي الأساء والصفات» فإن 
إريثبت تزندق» ورجع من الطريق» وهبط إلل أسفل سافلينء ولاحول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم. 
اه. من «سبر السلولك». 

قوله: (وتتم المشاهدات): جمع مش مشاهدةء وهي رؤية الحق في كل ذرة من ذرات الوجود 
مع التنزيه عا لا يليق بعظمته. وأما الشهود فهو رؤية الحق بالحق. اه. «سير السلوك)». قوله: 
(والمكاشفات): عطفه علل ما قبله عطف تفسير. قوله: (هي الحسد): الحسد هو كراهة أن تكون 
النعمة عل الخير فيحب زوالماء وهو المذموم في نوع الحسد. وأا تمني مشل ما للغير الُسمى بالغبطة 
فهو مدوح. قوله: (والحقد): الحقد هو خفاء العداوة في القلب لمحل القدرة علل الانتقام. قوله: 
(والجاه): هو مو جب انتشار الصيت» والخمول ضد للجاه» وهو انخاد ذكر السالك بالكلية. قوله: 


(والمحمدة): تفسير لما قبله. قوله: (والرئاسة): هي التقدم علل الغير. قوله: (والكبر): الكبر: صفة 
صاوي 


قوله: (لكمال النفس): علة لقوله: «وهذاالمقام تترادف... إلخ. 
قوله: (والصيت): أي الشهرة بين الناس. 


قول الشارح: (والكبر): قال العلاء: الكبر: بطر الحق وغمص الناس. فبطر الحق رده علل 
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V٦ 
والرياء والعجب والنفاق» والغرور وبغض أحد من الخلق لغبر غرض شرعي» ونحو ذلك. فإذا‎ 
زالت عنه هذه الأوصاف القبيحة اتصف بأضدادها من الصفات الحميدة» كالشفقة والرأفة على‎ 
الخلق» حت بحب لغبره ما حب لنفسه»ء والإإخلاص» وحسن الخلق» والسخاء والمسكنة التى طلبها‎ 

النبى ب بقوله: «اللهم أحيني مسكيتاء وأمتني مسكيتاء واحشرني في زمرة المساكين». 


(والرياء): الرياء هو أن يطلب الرجل بقابه رؤية اناس 0 وهو نوعان: ۴ وخفي. فالظاهر 
منه هو أن بحمله هذا الطلب علل العبادة وعلل تحسينهاء والخفي منه هو الذي لا محمله علل العبادة 
ولا علل ˆ تحسينهاء ولكن يحب أن يلع الناس عليه 

قوله: (والعحب): O OT TO‏ قولە: 
(والتفاق): النفاق هو الكذب, قال تعاك: ج واه مهد إن ألمْكَمْيين لكذوي 4 [النافقون: .]١‏ 


قوله: (والغرور): الغرور هو اعتقاد الشيء علل غير ماهو عليه» وهو نوع من الجهل. وأصناف 
المغترين كثيرة» فالعباد يكون منهم مغترون وكذلك الصوفية وكذلك أهل الدنيا وأهل العلم. 

قوله: (والإخلاص): الإخلاص هو أن لا بحب الرجل رؤية الناس أعاله» وهو ضد الرياء 
وسياتي له تتمّة. قوله: (اخلى): هو بضم الخاء مع ضم اللام وإسكانهاء بط ا 
وبذل الندئ. قوله: (والسخاء): السخاء هو إخراج العبد بعض ما يملكه بسهولة. 


صاوي 
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قائله» وغمص الناس احتقارهم. 
تنبيه: الكر عل أعداء الله والفساق والظلمة وأهل التجر من أهل الدنيا وأرباب المناصب مطلوب 

شرعاء حسن عقلا. وعلل الصالحين وأئمة الدين حرام معدود من الكبائر» وهو من أعظم الذنوب القلبية 

ل بعض العلاء: كل ذنب من ذنوب القلب ربا يكون معه الفتح إلا الكبر. اه. جراحي. 
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وهذه المسكنة هي خضوع النفس لقام الألوهية. وخفض الجناح للبريةء حتي لا يشم 
صاحبها للرئاسة رائحة» وصاحبها هو العبد الحقيقي الصديقي» فمن لر يتصف بار تخل نفسه من 
منازعة الح تعالى في أخحص أوصافه» لأن الرئاسة إنا تكون للفاعل المختار الغني علل الإطلاقء 
وهي لا تفارق الإنسان إلا بعد المجاهدة الكبرئ» فعرقها لا ينقطع عن أحد إلا من خصه الله 
بالعبودية المحضةء ولذا قالوا: «أخر ما يخرج من قلب الصديقين حب الرئاسة». ولايسهل الوصول 
إليها عادة إلا بمداومة ذكر «لا إله إلا الله» ليلا ونهارًاء مع تعلق القلب بالله وحده» والجوع والسهر 
والاعتزال عن الناس والصمت إلا عن ذكر الله تعاللء وملاحظة بقية أركان الطريق التي 


سباع کے 
قوله: (للرية): أي الخلق. قوله: (وصاحبها): أي المسكنة. قوله: (فمن يتصف ما): أي 


بالرئاسة» ففي كلامه نفعنا الله به لف ونش مرنّب. قوله: (وهي): أي الرئاسة. قوله: (المجاهدة): 
أي وهي الأعءال التي تزيل الأخلاق الذميمة ونحص الأخلاق الحميدة» سواء كانت من أعمال 
القلوب أم الجوارح» وهي المطلوبةء ولذا استدل عليها بقوله تعال: ل وَين هدوا فيا لري 
سبَا ‡ [العنكبوت: ]٠۹‏ أي طرقنا الحميدة. قال القشيري نقلا عن أبي عل الدقاق رحمه) الله تعالى: 
من زين ظاهره بالمجاهدة» حسّن الله سرائره بالمشاهدة. قوله: (إليها): أي العبودية المحضة. 

صاوي 


قوله: (هي خضو ع النفس لمقام الألوهية... إلخ): أي لأن قصارئ أمر العبد عدم وآيل إليه. 

قوله: (ني أخص أوصافه): أي وهي العظمة والكبرياءء لاني الحديث: «العظمة إزاري» والكبرياء 
ردائي» فمن نازعني في شىء منهما قصمته!. قوله: (إن) تكون للفاعل المختار): آي وهو الله تعال. 

قوله: (وملاحظة بقية أر كان الطريق... إلخ): أي وهي خمسة: تجديد التوبةء والشكر» والصبرء 
والفكرء والشيخ العارف. والحاصل أن الشارح #ة عد الأصول عشرة» لكن منها أربعة مشتر كة بين 
أهل الطريق وغيرهم» وهي : الفكرء والشكرء والصبر» وتجديد التوبة؛ وستة محصوصة بأهل الطريق 
لتوقف وصوهم عليها عادةء وهي: دوام الذكرء والصمت» والسهرء والجوع» والعزلة» والشيخ 
يصبلة 
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سيأتي بيانبا إن شاء الله تعالكء وهو المسمى بالمجاهدة, قال تعاك: ‏ وبين جَهذوا وتا دي 
سلتا & [العنكبوت: »]٠١‏ وهذا الترقي هو المسمى بالسلوك إلى ملك الملوك عند الطائفة. وأما السير 
إلى الله تعالل فهو توجه القلب إلى الرب مع مخالفة النفس في شهواتها ولو مباحة طلبًا لمرضاة الله 
تعالى وإيثارًا له علل ما سواه» فالسير كالسبب في السلوك» وقد يطلق السلوك علل المعنى الثاني 
أيضاء والسلوك إل الله تعالى طريقة النبيين والصديقين والعلاء العاملينء إلا أنه ختلف فسلوك 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبدؤه الترقي من نفوس مطهرة كالية إلل ما لا نهاية له من المقامات 
الإحسانية» وهو نفسه متفاوت» فسلوك أولي العزم منهم أعلل وأجل من سلوك غيرهم. شلوا 


سيد أولي العزم عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام أعلل من غيره» إذ مدؤه نهاية غيره EE‏ 
سباعي 


قوله: (سيأتي بيانها): أي في قوله: وأصلها... إلخ. 
قوله: (وهو الُسمى بالمجاهدة): الضمير للذكر. 
قوله: (على المعنى الثاني): ا الذي هو الار. 


صاوي 
العارف الذي يدل علل الله تعال. وقد نظم بعضهم الستة اللختصة ماعدا الشيخ والذكر بقوله: 


بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنافيهمن الأبدال 
ما بين صمت واعتزال دائم والمجوع والسهر النزيه العالي 
قوله: (على المعنى الثاني): آي وهو التوجه إلى الرب مع حالفة النفس في شهواتبا... إلخ» 
فمعنی تسميته سالا أنه متسبب في السلوك. 
قوله: (وهو في نفسه متفاوت): أي فالسلوك مقول بالتشكيك. 


قوله: (غهاية غيره): أي من أولي العزم. 


auauaunenanvwnsrrnvwennsnrvwOeoGcnEueecesnebCOGCGOVDDnEDPSNVNVSCHNGCNVHDRESDOCONVHEONDEDEDSDSDEVNNVEDEOSLDNVNDDECEDCVVOAT DEED 


enenunevnecnnennnucsbvesoeonubbnbibBCCGSOCCURNVDNRNOnEDNEPDSDNDGDHSNHbDDGAGQDODCONRADNOCOVDDECSPUOVOOVHNRHODOONUHOHDAGAQRO 


النفس الأمارة بالسوء ۷1۹ 

وأما سلوك غيرهم فمن نفوس أمارة أو لوامة ظلانية إلى نفس كاملة صديقية. والنهايات 
تختلف في اللإشراق بحسب اختلاف البدايات» فبإحراق البداية يكون إشراق النهاية. 

والنفوس سبعة بحسب أوصافهاء وإلا فهي واحدة: الأول: النفس الأمارة بالسوء o‏ 
سباعي 

قوله: (والنفوس): مستأنف واقع فی جواب سؤال مقدر تقدیره ظاهر» جمع نفس بسکون 
الفاءء وهي لخة: وجود الشيء. وتطلق علل الحقيقةء يُقال: نفس الجوهر ونفس العَرَض ونفس 
ا لجهل» أي حقيقة كل منهاء وعلل الدم» كقول الفقهاء: ماله نفس سائلة إذا وقع في ماء نجُسّه. وعند 
هؤلاء القوم ما كان معلولًا من أوصاف العبد ومذمومًا من أفعاله وأخلاقه» وكثبرًا ما يعبرون ا 


عن مبداً الصفات المذمومة. 

قوله: (الأولى النفس الأمّارة): المراد ما النفس الناطقةء وهي القلب الذي قال تعال فيه: 
إن فی ذلك ازکڪری لمن کان له قب 0 ل او الي الم وهو شيد ¥ [ق: ۳۷]. ولیس المراد من 
صاوي .- — 

قوله: (والنهايات تختلف... إلخ): أي نهايات غير الأنبياء #خلاعرد. 

قوله: (فبإحراق البداية): أي بالمجاهدة بالذكر والفكر. وقوله: (يكون إشراق النهاية): أي 


قوله: (والنفوس سبعة): أي عند السادة الخلوتية. وأما عند السادة الشاذلية فثلاثة: أمأرةي 
ولوامة» ومطمئنةء فأدخلوا الملهمة في اللوامةء وأدخلوا الراضية والمرضية والكاملة في المطمئنة. 
ووجه ذلك أن النفس اللوامة إذا كثر منها اللوم صارت عيو ما بين عينيهاء فاشتغلت بها عن غيرها 
وهي الملهمةء ون المطمئنة إذا ترقت في الکالات» رضيت ب) قضاه الله وقدره» فجوزيت بالرضامن 
خالقهاء فإذا زاد ترقيها كملت» فهذه مطمئنة وزيادة. فلا خلف بينهم. 


r2 


قوله: (الأولى الأمارة) : وهي مأخوذة من قوله تعالى :۴ إن تقس لَأمَارة اء [يوسف: [or‏ 


nne vwESrSr EYER ENERGON OCOSSONGECCOCEEDEDYVNGHNOGGCHHGAGOS GGA nNOS SGN 4G 4» 
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VV۰‏ النفس اللوامة 


فإذا جاهدها صاحبها وخالفها ني شهواتها حتي أذعنت لاتباع الحق» وسكنت تحت الأمر 
سباعي 
القلب القطعة اللحم» وإنا هي اللطيفة الربانيةء لكنها لا تدنست بالميل إلى الطبيعة والركون إلى 


الشهوات» وصادقت النفس الشهوانية -أي الروح الحيواني- انخرطت في سلك الحيوانات 
وتبدّلت أوصافها الحميدة بالذميمة» وصارت لا تتميز عنها إلا بالصورة» وصار الشيطان من 
جندها. ومن أوصافها اجهل والبخل... إلى آخر ما قدّمه الشارح. ثم إن هذه النفس ها سير 
وعار ومحل» وحال» ووارد» وكيفية خلاص» وترق من صفاتبا. فسيرها إلى الله تعاللء وعالمها 
عار الشهادةء ومحلها الصدرء وحاها الميلء وواردها الشريعةء وكيفية الخلاص والترقي قد بينها 
بقوله: فإذا جاهدها... إلخ. 


وليكن بالذكر في هذا المقام: «لا إله إلا الله» بالشروط التي ذكرها الشارح» سيا تحقيق همزة 
«إله» وإياك أن تتهاون في تحقيقهاء فإنّك إن لر تحققها قلبت ياء وصار ذكرك: لا يلاه إلا الله وهذه 
ليست كلمة التو حيد» فلا ثواب بتكرارها ولا تأثر. وغالب الذاكرين واقعون في هذا الأمر ولا 
يدرون. وأكثرّ من هذا في القيام والقعود والاضطجاع في جميع الأوقات» وذلك بالجهرء فإن التأثبر 
اللطلوب من هذا الاسم لا يحصل إلا بالإكثار والإجهاد آناء الليل وأطراف النهار. وأيضا تيقظ 
الأعضاء من الغفلة التي هي فيها لا بحصل إلا بالذكر الجهريء» ولذلك أمر به الأشياخ. 

قوله: (وهي التي لا تأمر صاحبها بخير): قال تعال: # إن فس لماه باشو إلا مرحم 


س ر ٤‏ 
رح انر 4 [يوسف: ١٥]ء‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك)» وقال 


صاوي 


اتفق لر جل أمر ته نفسه بال جهاد يومًاء فطلب من الله أن يطلعه عل دسائسهاء فأطلعه الله علل أنها تريد 
بصيلة 


"4 
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V۱ 


التكليفيء ولكنها تغلب صاحبها في أكثر أحواهاء ثم ترجع إليه باللوم على ما وقع ميت لوامة 


ا 
عليه الصلاة والسلام: «رجعنامن الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر! فسكّى جهاد الكفار أصغر» وسمى 


جهاد النفس أكبر» وذلك لأنما واقعة في ظلمة الطبيعةء فلا فرق طا بين الح والباطل» فلا تميز بين الخبر 
والشرء ولا يقدر الشيطان اللعين علل الإنسان إلا بواسطتها. فكن أا الأخ منها على حذرء ولا تأمن 
اء ولا تساعدهاء ولا تنتصر ها إن أحد آذاهاء بل كن معيتًا له عليهاء لأنك إذا تحققت عدواتما لزمك 
يع ما ذكر» ولزمك تقليل الطعام والشراب والمنام لتضعف النفس الشهوانية الحيوانية لأنما إذا 
ضعفت هان خلاص هذه النفس الشريفة العزيزة العلوية التي سُميّت بالاأّمًارة عن شبكتها. 

قوله: (سميت لوامة): وما أيصًا سير وعالى ومحل» وحال» ووارد» وصفات» وعلاج في 
ا لحلاص من تلك الصفات. والترقي عنها إلى المقام الثالث الذي تكون النفس فيه مَلهمة. فسيره 
إلى الله تعالل» وعالمها البرزخ» وعلها القلب» وحاها المحبة» وواردها الطريقة» وصفاتها اللوم 
والفكر والعجب والاعتراض عل الخلق والرياء ا لخفي وحب الشهرة والرئاسة» فقد بقي معها 
بعض أوصاف النفس الأمّارة» لكنها مع هذه الأوصاف ترى لاور ا وتعلم 
أن هذه الصفات مذمومة ولا تقدر علل الخلاص منهاء وها رغبة في المجاهدة وموافقة الشرع» وما 
أعال صالحة من قيام وصيام وصدَقة» وغير ذلك من أفعال الب لكن يدخل عليها العجب والرياء 
ا لخفي» فيحب صاحب هذه النفس أن تطلّع الناس على ما هو عليه من الأعمال الصالحة» مع أنه 
بخفيها عنهم» ولا يعمل هم» بل عمله لله تعالل» إلا أنه بحب أن محمد ويثنى عليه من جهة أعماله 


صاوي 
أن تجاهد فتقتل مرة واحدة لتستريح من قتلك ها كذا كذامرة. قوله: (شميت لوامة وهي الثانية): 


أي وهي مأخوذة من قوله تعالى: # ولا أقَيم التق لامد 4 [القيامة: ۲]. 


‘nanan eoern rman ETE EENYYENSNPEECDSNERENVCHGCFPDECGOERNEDVHGNGCnNRECO TRCN HEDRE HEG DQG 
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AAI‏ النضس الملهمة 

وان ااام ود ن مات الع ارو را ا رة 

وتقواها ميت ملهمة وهي الثالثة. وعلاماتما أن يعرف صاحبها دسائسها الخفية الدقيقة من الرياء 
والعجب وغير ذلك. 


سباع  _‏ 
ويكره هذه الخصلة أيضًاء ولا يمكنه قلعها من قلبه بالكليّة وإلا لكأن خخلصًا بلا خطرء والحال أن 


الخلصين علن خطر عظيم. 

قال عليه الصلاة والسلام: «الناس كلهم هلكى إلا العالمونء والعامون هلكى إلا العاملونء 
والعاملون كلهم هلكى إلا الخلصون» والمخلصون علل خطر عظيم» وذلك أن المخلص يحب أن 
يعرف الناس أنه خلص» وهذا هو الرياء ا لخفي» لأن الرياء ا خفي هو العمل لأجل الناس» وهو 
الثرك الخفي المذموم بالكلية. أسأل الله لي ولك التطهير منه. ومن كان ذه المخابة فهو في المقام 
الثاني ويقال لنفسه لوّامة. ويشتغل في هذا امقام بالاسم الثاني» وهو: «الله الله» بسكون آخره كبقية 
الأساء. والخلاص من تلك الصفات والخطر لا يكون إلا بالفناء عن شهود الإخلاص بشهود أن 
ا للحرّك والمسكن هو الله تعاللء ومن أراد المزيد عل هذا فعليه ب«سير السلوك! فإنه أتى فيه في هذا 
المقام وغيره بالعجب العجاب. 

قوله: (التقديس): أي التطهير. قوله: (سّميّت ملهمة): أي لأن الله همها فجورها وتقواهاء 
وها سير» وعالر» ومحل» وحال» ووارد» وصفات» وعلاح في الخلاص منهاء والترقي عنها إلى المقام 
الرابع. فسيرها إلى الله تعالل» بمعنى أن السالك لا يقع نظره في هذا المقام إلا علل الله تعالل» لظهور 
صگ ٠٠-٠-٠——k‏ س 

وقوله: (سميت ملهمة وهي الثالثة): أي وهي مأخوذة من قوله تعالى: #* اا 
وتقونهًا ‏ [الشمس: ۸]. قوله: (وعلامتها أن يعرف صاحبها دسائسها الخفية): ومن جملة علامتها 
الشوق والهيمان والسكر» إذ هو في هذا المقام فان ع) سوئ الله تعال» ولكن هذا كثير العطب لا ينجو 
منه عادة إلا باستناده لشيخه بالكلة. 


م 
کے 
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النفس المطمئنة AA‏ 


فإذا لازم المجاهدة حتىى زالت عنها الشهوات وتبدلت الصفات المذمومة بالمحمودة» وتخلقت 
بأخلاق الله تعالى الجالية من: الرأفة والرحمة واللطف والكرم والود شميت: مطمئنة وهي الرابعة. 
وهذا امقام هو مبدأ الوصول إل الله تعال» ولكنها لا تخلو من دسائس خفية جدّاء كالشرك الخفيء 
وحب الرياسة» إلا أا لخفائها ودقتها لا يدركها إلا أهلها الذين نور الله بصائرهم» لأن ظاهرها 
الصلاح والاتصاف بالصفات الحميدة من الكرم والحلم» والتوكل والزهد والورع» والشكر والصبرء 
والتسليم والرضا بالقضاء مع انكشاف بعض أسرار وانخراق بعض عادات» وظهور بعض كرامات» 


فلرب) ظن صاحبها أنه الإمام الأعظم» وأن مقامه هو المقام الأفخم» وهذامن جملة الدسائس. 
ا ا چ ت 
الحقيقة الإيمانية علل باطنهء وفناء ما سوئ الله في شهوده» وعالمها عار الأرواح» وعحلها الروح» وحاها 


العشق» وواردها المعرفة. وأماصفاتما فقد أشار الشارح إلى بعضها بقوله: «وتخلقت... إلخ» والعلاج 
في الخلاص منهاء والترقي عنها إلى المقام الرابح أشار بقوله الآتي: «فإذا أدركته العناية الإهيةء واستند 
إل شيخه» ويشتغل في هذا المقام بالاسم الثالث وهو: «هو هوا» وانظر بسط ذلك في «سير السلوك». 

قوله: (سمت مطمئنة): وها أيضا سہر» وعالى ومحل» وحال» ووارد» وصفات› WKY‏ 
الترقي عنها إلى المقام الخامس. فسيرها مع اله وعالها الحقيقة المحمدية» ومحلها السرء وحاها 
الطمأنينة الصادقةء وواردها بعض أسرار الشريعة. وأشار إلى بعض صفاتها بقوله: «من الكرم 
والحكم... إلخ» كا أشار إل كيفية الترقي عنها إلى المقام الخامس بقوله: «ولازم المجاهدة حتى 
تمكن... إلخ» أي بأن لا يستعجل علل التقدم. ويشتغل في هذا المقام بالاسم الراب وهو «حق» 


بحر ف النداء وندونه. انظر( سر السلول). 
صاوي 


قوله: (سميت مطمئنة وهى الرابعة): هذه وما بعدها إل السابعة مأخوذة من قوله تعالى: ۾ يابا 
اتش المطمَب ) آزجی إل ر ری َوب )دای ن کدی )وای ی 4 [الفجر: ۲۷ -1۴۰. قوله: 


(هو مبدأ الوصول): أي ولذا يقولون: هو أول قدم يضعه المريد ي الطريق. وقبله يسمي مريدا. 
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VVE‏ النفس الراضية 


فإذا أدركته العناية الإهيةء واستند إلى شيخه بالكلية» ولازم المجاهدة حتى تمكن من الصفات 
اللحمودة» وانقطع عنه عرق الرياء» وصارت نفسه ذليلةء واستوى عنده المدح والذم» ودخحلت في 
مقام الفناءء ورضيت بكل ما يقع في الكون من غير اعتراض أصلاء شميت: راضية» وهي اللخامسة» 
ولكن رؤية الفناء والإخلاص ربا أوقع في شىء من الإعجاب فير جع به القهقرئ» فليستعذ بالله من 


ذلك مع مداومة الذكر والالتجاء إن الله» وملاحظة آنه لا يتم له الخلاص إلا بمدد الشيخ. 
سباعي 


قوله: (ودخلت في مقام الفناء): أي الذي هو عبارة عن ذهول الحواس عن المحسوسات» 
وهو حال المتوسط ني الطريق. 


قوله: (شميت راضية): اعلم أن هذه النفس ليس هما وارد» لأن الوارد لا يكون إلا مع بقاء 
الأوصاف» وقد زالت في هذا امقام حتى لر يبق هما أثرء ك| أشار أيّده اله إلى ذلك بقوله: «ودخلت 
ني مقام الفناء... إلخ». وها سير» وعالل ومحل» وحال» وصفات» وكيفية الترقي منها إلى المقام 
السادس. فسيرها في الله» وعالمها اللاهوت» وعحلها سر السرء وحاهما الفناءء لكن لا بمعنى الفناء 
الذي مر بيانه» كا يشير له بقوله: «فإذا فني عن الفناء». والفرق بينه) أن ذاك حال المتوسط في 
الطريق» وقد عرفت أنه ذهول الحواس عن المحسوسات» وهذا حال المشرفين علل البقاء الذين هم 
في أواخر السلوك. والمراد به حو الصفات البشرية» والتهيؤ للبقاء من غير أن يعقبه البقاء ني الحال» 


وصفات هذه النفين الزهد في) سوئ الله تعالل» والاإخلاص» والرجوع والنسيان» والرضا 
بكل ما يقع في الوجود من غير اختلاج قلب ولا توجه لرضا المكروه منه» ولا اعتراض أصلا 


وذلك لأنه مستغرق في شهود ا لجال المطلق» ولا تحجبه هذه الحالة عن الإرشاد والنصيحة للخلق 


وأمرهم ونهيهم» ولا يسمع أحد كلامه إلا وينتفع به» وكل ذلك وقلبه مشغول بعاراللاهوت» وهو 
صاوي 
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النفس المرضية VVo‏ 


سيئاتها حسنات» وانفتح ها أبواب الأذواق والتجليات» فصارت غريقة في بحار التوحيد» وأنستها 


بلابل الأسرار بالتغريد» ولذا سميت: مرضية» لأنا بعنايات الله مرعية» وهى السادسة 
سباعي 


nane nsnctoriae 


E e‏ لاهوت» وما تفرٌع عنه يقال له: 
اوت و ال 

والسرٌ عند القوم: لطيفة مودَعة في القلب كالأرواح. وأصوهم تقضي آنا حل المشاهدة 
کا أن الأرواح اا والقلوب حل المعارف. قال العلامة علاء الدين القونوي: والظاهر أنه 
أساء لحقيقة واحدة» وهي اللطيفة الإنسانيةء لكنها تختلف باعتبارات ختلفة. وقالوا أيضا: السرّ: ما 
لَك عليه إشراف واطلاع» وسر السرّ: ما لا اطلاع عليه لغير احق سبحانه» لغفلة صاحبه عنه» لكمال 
شغله عن أسره له. انظر «الرسالة القشبرية). 


واشتغِل في هذا المقام بالاسم الخامس وهو: «حي» وأكرٌ منه ليزول فناؤك ويحصل بقاؤك 
با لحي» فتدخحل في امقام السادس. وكيفية الترقي من هذا المقام -أعني الخامس- إلى ما بعده أشار 
إليها بقوله: فإذا فني عن الفناء. قوله: (ولذا): أي ولأجل اتصافها بالأوصاف التي ذكرت. قوله: 
(سميّت مرضية): أي لأن الحق تعالی قد رضي عنها. وها أيضا سير» وعالل ومحل» وحال» ووارده 
وصفات» وكيفية ترت منها إلى المقام السابع. فسيرها عن الله تعالل» بمعنى آنا أخذت ما تحتاج إليه 
من العلوم من حضرة الحي القيوم» ورجعت من عار الغيب إلى عالر المشاهدة بإذن الله تعالل» لتفيد 
ا لخلق مما أنعم الله به عليهاء وعالمها عار الشهادةء ومحلها الخفاء» وحاطما الحيرة والمراد ا المقبولة 


صاوي 


قوله: (في بحار التوحيد): من إضافة المشبه به للمشبهء وكذا قوله: «بلابل الأسرارا. وقوله 
(بالتغريد): هو في الأصل صوت البلابل الحسن» والمراد ها دواعي القرب لحضرة الرمن. 


بصيلة 
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\AA 


إلا أن صاحب ألمة العلية لايرضى بالوقوف عند هذه المقامات وإن كانت سنيةء بل يسير من الفناء 
إلى البقاءء ويطلب وصل الوصل بتمام اللقاء فتناديه حقائق الأكوان إإّما عن فة فلا تك £ 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ ۴ وأن إل ريك المنهى £ [النجم: .]٤١‏ 


سباعي 
وهى التى أشار إليها العارف بقوله: 


زذني بفرط الب فيك تحبا وارحم حشا بلظّى هواك تسعّْرا 
لا الحيرة الموهمة التي تكون في ول السلوك وواردها الشريعة. وأما صفاتها فقد أشار إلى بعضها 
بقوله: «فإذا فنىى عن الفناء... إلخ» ومن صفاتما أيصا حسن احق وترك ما سوئ الث واللطف 
بالخلق» وحملهم علل الصلاح» والصفح عن ذنومم» وحبهم والميل إليهم لإخراجهم من ظلمات 
طباعهم إلى أنوار أرواحهي لا كالميل الذي في النفس الأمارة» لأنه مذموم. ومن صفات هذه 
النفس الجمع بين حب الخلق والخالق. وهذا شىء عجيب لا يتيسر إلا لأصحاب هذاالمقام -يعني 
السادس- ولذلك كان السالك لا يتميز من عموم الخلق بحسب ظاهره. وأما بحسب باطنه فهو 
معدن الأسرار وقدوة الأخيارء وليس في شهوده شىء من الأغيار من حيث كو نا أغيارًاء وهو داثرة 
العلم الإلمي الحاليء لاعلم الرسوم المقالي. وأما كيفية الترقي فقد أشار ها بقوله: «بل يسير من الفناء 


إلى البقاء... إلخ). ويشتغل في هذا امقام بالاسم السادس وهو: «قيوم). 
صاوي 


قوله: (فتناديه حقائق الأكوان): أي ذواتا. قوله: ( # وَانَال ريك المنهن 4 [النجم: :)]٤١‏ 
أي فلا تلتفت لغيره» فإنه فتنة شاغل لك عن مقصودك. ومن ذلك قول العارف ابن الفارض 


قال لي: حسن کل شيء تلل بي عل فقلت: فصدي وراکا 


بصيلة 


(أى ذواتما): يعنى ذوات الآكوان» أي تخاطبه بلسان الحال أو المقال أو الذوق بقوها: إنا نحن 
فتنةء فلا تكفر مأ أنت فيه من النعم بالتفاتك ونظرك ووقوفك عندناء لأن الوقوف والالتفات إلى 
الأكوان معصيةء ومعصية أهل اليقين كفر عندهم للإخلال به ولأن حسنات الأبرار سيثات المقربين» 


TT 


النفس الكاماة VVY‏ 


فإذا سار إلى منازل الأبطالء وخلف الدنيا وراء ظهره» ناداه ربه بأحسن مقال: إ بايا التفش 
المطمیة ) ارج إل ریک اة می )ادن کدی ل ) وآسی نی 4 [الفجر: ۲۷ - ۲۳۰ فيد خلها 
رما في عباد الإحسان» ويخلع عليها خلع الرضوان» ويدخلها جنات الشهود» ويجلسها في مقعد 
صدق عند الملك المعبود. وفي هذا امقام قد تعت المجاهدة والمكابدة» لأن صفات الكال صارت ها 


سياعي  _‏ س 
قوله: (وخلف الدنيا وراء ظهره): أشار به إلى خستها وأن التجرد منها إلا بقدر الكفاف هر 


الغنى الحقيقي» والله در القائل حيث قال: 

رصبت بقری ی هراد ودی اى غ 

فمن کان بالدتا غا فان غي بمن للكل أغنى وأفقرا 
وقول الآخر: 

خذ من الدنيا كفافا لا زد ودع الإسراف فيها واقتصد 

واترك الدنيا لذي الجهل فا نال صف العيش إلا من رهد 

قوله: (ناداه ربه): جواب إذا. قوله: اوت النفس فيه بالكاملة): آي لا اتصفت به من 

التخلي عن الصفات المذمومةء والتحل بالصفات الكالية الممدوحة» وصار صاحبها حسنات 
اا ارس اوو اوغا را وال وور رو ته ا و ن 
وحدة» ووحدة في كثرة. وسألت شيخنا عن معن هذا الكلام» فأجاب بأن مثل هذا يدرك بالذوق 
لا بالعبارة» وكل من عبر عنه رموه. وعلها الأخفى الذي نسبته إلى ا لقي كنسبة الروح إلى الجسدء 
وحاها الفناءء وواردها جميع ما ذكر من واردات النفوس» وصفاتها جميع ما ذكر من الأوصاف 


صاوي 


قوله: (قد تمت المجاهدة والمكابدة): أي ومع ذلك فلا يأمن لنفسه» بل دائ يتعهدها ويربيهاء 


قال السيد البكري: النفس حية تسعىلء ولو بلغت مراتبها السبعة. 
بصيلة 
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YVYA 


طبعًا وسجية» وتسم النفس فيه بالكاملةء وهي السابعة» وهي أعظم النفوس قدرًا وأكملها فخرًاء 
ومع ذلك لا ينقطع ترقيها أبدّاء لأن الكامل يقبل الكمالء فلم تزل تترقى حتى تشهد الحق تعالى 
قبل الأكوان» ومشاهدته تعالى قبل كل شىء هو المسمى عندهم بالمعاينة» وهذا هو عين اليقين بعد 
أن حازت علم اليقين الذي هو معرفته تعالى بالبراهين» O E‏ 


سباعي 
الحسنة للنفوس المتقدم ذكرها. والاسم الذي يشتغل به هذا الكامل: «القهار؛ وهو الاسم السابي 


ور تطل الكلام فيه لعزته وغرابة أسراره. 


قوله: (وهي أعظم النفوس... إلخ): أي لأنما قد كملت فيها سلطنة الباطن» وتمت سا 
الملكابدة والمجاهدةء وليس لصاحب هذا امقام مطلب سوى رضوان مولاه. حركاته حسناث 
وأنفاسه قدرة وحكمة وعبادةء إن رآه الناس ذكروا الله» وكيف لا يكون ذلك وهو ول الله تعالى؟! 
بل كان وليّا وهو في امقام الرابع» لأن امقام الرابع مقام الأولياء العوام» والخامس مقام الخواص» 
والسادس مقام خواص الخواص» فسبحان من لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» وكل ذكر في 
هذه المقامات حَكيّه عن أصحابهء وأنا عجوب عن الوصول إلى عرّصاته» متخبط في حبال الأمَّارة 
وليس عندي إلا جرد الرجاء وحسن الظن» علل حد قوله: 


فكم من زلة لي مع خطايا غفرت وآنت ذو فضل وسَ 
يظن الناس بي حرا وإني لشرٌ الناس إن لر تعف عني 
ومسالي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وخسن ظني 


قوله: (عين اليقين... إلخ): اليقين عند جماعة توالي العلم بالعلم حت لا یکاد یغفل عنه» 
صاوي ٤‏ 
قوله: (هو المسمى عندهم بالمعاينة): أي المراقبة. قوله: (بعد أن حازت علم اليقين): أي وهو 
الذي كان متصقا به قبل الدخول في المطمئنة. 
بصيله 
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المشاهدة ۷۷۹ 


ثم حق اليقین» وهي مشاهدته تعالی قبل کل شیء من غير حلول ولا اتحاد» ولا اتصال ولا انفصال» 


كالمرآة ترى فيها وجهك من غير حلول الوجه فيها ولا اتحاد e ES‏ 
سباعي  _‏ — 


فهو أخص من العلم» وعند آخرين هو العلم. وهذه الألفاظ عبارات عن علوم جلية مع تفاوتها 
ي القوًّة. علل أن اليقين مقول علل أفراده بالتشكيك. والثلاثة مذكورة في القرآنء قال تعاك: إل 
تعلمون عم يقبن 4 (النكاثر: ] وقال تعال: ج لروتًاعى ألَْقَيِنِ 4 [التكاثر:۷] وقال تعال: ِن 
هدا هو حى اَن 4 [الوافعة: ١٠ء‏ فاليقين هو العلم الذي لا يتداخل صاحبه ريب علل مُطلق العْرّف» 
ولا يطلق في وصف الحق سبحانه لعدم التوقيف بخلاف العلم. 

فإذا علمت ما تقرر من أن الثلاثة علوم جليةء تعلم أن علم اليقين هو اليقين» وكذا عين اليقين 
نفس اليقينء وكذا حق اليقين. فالثلاثة بمعنى واحد لةه والإضافة فيها بيانية. وأما في اصطلاح 
الصوفية فعلم البقين ما كان بشرط البرهانء كا أشار له بقوله: «هو معرفته تعال بالبرهان». وعين 
اليقين ما كان بحكم البيان والكشف والنوال» وحق اليقين ما كان بنفس العيان والمشاهدة» فعلم اليقين 
لأرباب القلوب الذين علموه بالبرهانء وعين اليقين لآصحاب العلوم الذين ثبتت علومهم وتوالت 
علل قلوم حت استغنوا عن البراهين» وحق اليقين لأصحاب المعارف الذين غلبت علل قلو م فا 
شغلوا عن ذكر ربهم» وهو حال الحقيقةء وهو الحالة التي يغلب فيها علل القلب إدراك الحق. 
صاوي .ا ل = 
قوله: (وهي مشاهدته تعالی في کل شيء): أي وهو المسمى في اصطلاحهم بالمشاهدة 
فتحصل أن المراقبة وتسمى بالمعاينة هي أن يشهد الله قبل الأکوانء ثم يشبتها به لأّنہا آثاره» كا أشار 
له بعض العارفين بقوله: 

هذه آثارناتدل علينا فانظروا بعدنا إلح الآثار 


وأن المشاهدة هى أن يرى الله في كل شىء فلا تحجبه رؤية الله عنهاء ولا بحجب ہا عن الل 


unborn nocoritlrsrPnenctbanoevNeCnsbtOnlbbEDCOGano®oSsDGbGCONSONCEnascedGCcnenPmnnelnbbdGnnvreseDNESVPRHQGCCGGbGNsSnSsanoéonsanaasoeos 


قوله: (وهي مشاهدته تعالی في كل شيء من غير حلول... إلخ): هذا إشارة إلى وحدة الوجود 
الذي هو مذهب الصوفية. وحاصله علل الوجه الحق أن الموجود إن يُطلق حقيقة علل ما قام به 
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صاوي 
يقال لصاحبهامن أهل الجمع والفرق وهو أعلل المقامات. 


بصيله 


(أهل الجمع): أي الجمح علل الله باستيلاء مراقبة الحق علل الباطن والغيبة عمن سواه فيفنى 
العبد عن وجوده ویبقی بربه» فلا يشغله استخراقه في شهوده عن الشعور بخيره» وينمحي منه أمل 
کل شئ يُرجی» وخوف کل شئ فی فليس له في سوئ احق اختیار ولا مع غیره قرار. ومع 
ا لجمع: الاستهلاك بالكلية» ويعبر عنه بوصل الوصل. 


الوجود في الذهن» إما بأن يكون ذلك الو جود عینه بن یون منتزعا من ذاته كا ذهب إليه ا لحكاء 
في الواجب» والأشعري في الکل» أو غیره بأن یکون منتزعا من وصف زائد علل ذاته» کا ذهب إليه 
جمهور المتكلمين في الكل. 

والمترقون من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة وهم المتصوفة شاهدوا بطريق البداهة 
لا بطريق النظر الغير الخالي عن الشكوك والشبهات أن ليس الموجود الحقيقي بمذا المعنى إلا الله 
تعالل» وإطلاق الموجود علل الممكنات از بعلاقة المظهريةء إذ ليس هناك وجودات متعددة يقوم 
بعضها بالواجب وبعضها بالممكنات» بل وجود واحد هو ذات الواجب تعال. ولیس معن کون 
الممكنات موجودة أن يقوم با الوجود» بل معناه انتسامما بنوع تعلق إلى الوجود الحقيقي الذي هو 
ذات الواجب تعالل. 

وحصل ذلك التعلق عند تجليه تعالى على الأعيان الثابتة التي هو الصور العلمية له تعالى 
المتخالفة بالاستعداد بمقتضي الأساء الإهية المتقابلةء كالقابض والباسط والرحيم والقاهر. 


وكيفية التجلى المذكور مجهولة لا يعلمها إلا هوء فتلك الأعيان اللازمة لذات الواجب تعالىء 
المتخالفة بالاستعداد مظاهر تجلل عليها الواجب» فظهر وجوده تعالى فيها وصفاته فيها علل حسب 
ما يقتضيه استعدادهاء فصارت مو جو دات متخالفة لتخالف الاستعدادات فالتكثر إنا ا 
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تكثر الاستعدادات» كالمرايا المتعددة التي يتجلل فيها شخص واحد ويرى فيها بصور مختلفة معوجًا 
ومستقيًاء طويلا وعريصًاء صغيرًا وكبيرًّاء على حسب ما يقتضيه استعدادات المراياء مع عراء ذلك 
الشخص عن جميع هذه الأوصاف فالوجود الحقيقي واحد» ومع ذلك منبسط علل جميع الممكنات 
بالظهور فيها عند التجلي لا باختلاطها والحلول فيهاء فما دام ذلك التعلق باقيًا يُطلتق عليها اسم 
الموجود جارًا بعلاقة المظهريةء وإذا انقطع التعلق المذكور لا يُطلق عليها اسم الموجود لا حقيقة ولا 
مجازا. وعلل كل حال ليس فيها وجود قأئم بهاء فلا يطلق عليها اسم ا مو جود حقيقة» فتكون معدومة 
أزلا وأبدّاء ولذا قالوا: الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود. 

والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب السوفسطائية: أن السوفسطائية ينكرون الوجود 
الحقيقي والمجازي في الواجب وغيره فافهم. 

وهذا المذهب مذهب من وراء طور العقل» وهم صرحوا بذلك» وبأنه لا طريق إليه إلا 
الكشف الذي نسبته إلى العقل كنسبة العقل إلى الوهم» وقد أشار الإمام إلى ذلك» حيث جعل العلم 
الظاهر کمکان وضیع لا یری منه شىء بعيد عن أطوار العقل» بل لا يرى من أواسط علم الباطن» 
وإنا يرى من ذروته وأعلاه» فقد شبه حال العارفين بحال من يترقى بأنواع تعب إلى رأس جبل 
شامخ» ليرئ الشيء البعيد غاية البعد ويميزه كال التمييز» ويسم علم الظاهر بالمجاز» فإن أهله 
يطلقون ا مو جود على الممكنات مع أن إطلاقه عليها مجاز بعلاقة المظهرية» وإن ر يعر فوا ذلك بخلاف 
أهل الباطن. هذاما ذه إليه أرباب الحقيقة. 


وههنامذهب آخر في حدود أطوار العقل ختار عند صاحب «المقأاصد» وهو أن الو جود كثر 


VAY‏ خانمةه حاشية العلامه الشيخ بخيت 
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كالمو جود إلا أن السالك إذا انتهى إلى بعض المراتب يضمحل عنده وجود الممكنات» بل وجود 
نفسه» فلا يشاهد غير ربه وإن كان موجوداء والذي يظهر من كلام الشارح هو الأولء وإن احتمل 
الثاني» والله أعلم. 

نسل الله سبحانه وتعالل أن يوفقنا لصالح الأعال» حتى نذوق لذة الوصال ونشاهد جمال 
الذات». وكال الصفات في جميع الحالات بجاه الواسطة العظمي» الرسول الأسمى صلل الله عليه 
وعلل آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

قال المؤلف قدوة المحققين» وإمام المدققين» صاحب التقريرات المفيدةء والعبارات الرائقة 
الفائقة الوحيدة» إمام هذا العصرء وواحد هذا الدهر ولا فخرء الأستاذ الكامل» والحر الفاضل 
من عليه المعول في المعقول والمنقول» العار القادرء الحبر البحر الفهامة: 

قد كمل تبییضها في ثلاثة عشر يومًا خلت من شهر رمضان 
EN‏ 
نفع الله به المسلمين بجاه سيد المرسلين» آمين. 
وصلل الله علل سيدنا حمد وعلل اله وصحبه وسلم 


VAY 
وهذامشهد ذوقي لا يدركه إلا أهله. وصاحب هذاالمقام لا يفتر عن العبادة لأماصارت طبعه» إما‎ 
باللسان» وإما با جنانء وإما بالأرکان فحرکاته حسنات» وآنفاسه عبادات» ولذا قال سيدي حمد‎ 
وفا بو سيدي علي وفا ظاشخ:‎ 
وبعد الفنا بالله كن كيفا تشا فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر‎ 

فهو محفوظ من الوقوع في المخالفات» لحضوره دات مع الله في جميع الحالات. 
باعي _ — 
قوله: (وهذا مشهد ذوقي): الذوق: عبارة عا يوجد من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات. 
ثم إذا تعكن فيه يقال له: الشرب. قوله: (وبعد الفناء... إلخ): تقدم معن الفناءء ويقال أيصًا: هر 
عبارة عن سقوط الأوصاف المذمومة» والبقاء هو قيام الأوصاف المحمودة به. وإذا كان العبد لا 
يخلو عن أحد هذين القسمين» فمن المعلوم أنه إذا إر يكن أحد القسمين كان القسم الآخر لا عالة 
فمن فنىى عن أوصافه المذمومة ظهرت عليه الأوصاف المحمودة. 

وقوله: (فعلمك لا جهل): أي لا يصحبه جهل ولا بخالطه شىء أصلا. وقوله: (وفعلك لا 
وزر): معناه أنه لا يفعل ما يوجب الوزر» كا أشار له بقوله: «فهو محفوظ... إلخ». ومن وصل إل 
هذا المقام صح له أن يقول: هو أنا ونا هوء ونحو ذلك. قاله المؤلف في رسالة «يامولاي يأ واحد 


صاوي ا ل 
قوله: (وبعد الفناء بالله... إلخ): أي بعد انقضاء الفناء وثبوت البقاء» سواء كان في المراقبة 


أو المشاهدة. وقوله: (كن كيفم| تشاء): ليس المقصود رفع التكليف عنه» وإن| المقصود بيان حفظه 
من الزللء بدليل قوله: 
فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر 
وهو بمعنى قول ابن الفارض: 
فليصنع القوم ما شاؤوا لأنفسهم هم آهل بدر فلا يخشون من حرح 
وقد وضحه الشارح بقوله: فهو محفوظ ... إلخ. 
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واعلم أن الكاملين في الناس أقل الأقل» إذ السالكون إلى الله تعالى من المؤمنين قليلونء 
والواصلون منهم قليلون» والكاملون منهم قليلون, إذ السير إلى الله تعالى صعب جدًا لا يقدر عليه إلا 
ذو همة علية وصدق كامل» إذ ترك المألوفات من الطعام والمنام وجمع الال وحب الجاه وسائر الشهوات 
لا يقدر عليه إلا القليل من الأبطال» والطريق فيها مفاوز ومهلكات» فالناجي فبها قلبل» ولذا قيل: 


كيف الوصول إلى سعاد ودونبا قلل الجبال وبينهن حتوف 
ا ا ا  gğŞ‏ ج 
قوله: (قلل الجبال): بكسر القاف هي الجبال الكبار» والحتوف هي المفاوز والمهالك. أراد 
به ما يعوقه عن مشاهدة الأنوار القدسية» والوصول إلى الحضرة العلية» من معاناة الشهوات وحب 
الخفلات» فشبهها با واستعار اسم المشبه به للمشبه استعارة تصريحية» ويجحتمل أنه شبّه اهيثة المنتزعة 
صاوي 


قوله: (واعلم أن الكاملين... إلخ): ليس قصد الشارح بتلك العبارة التنفير من مجاهدة 
النفس» بل هي مأمور ہا مدوح عليهاء سلك أو لر يسلك لقوله تعالى: ۴ وما من حاف مقام رید 
وتهى الس عَنٍ هوى [النازعات: ]٠١‏ الآية. وإنا المقصود زيادة التحريض علل تلك المقامات السنية 
نظير قول ابن الفارض: 
هو ا لحب فاسلم بالحشاما اهو سهل 
إلى أن قال: 
نصحتك علا با هوی والذې أری خالفتي فاختر لنفسك ما يحلو 

قوله: (ولذا قیل): أي قولا صحيحًا لبعض العارفين. قوله: (كيف الوصول... إلخ): 
استفهام تعجبي استبعادي. و«سعاد كناية عن الحضرة العلية» و«دونها أي سعاد. وقوله: (قلل 
الجبال): جمع قلةء والمراد بها شواهق الجبال» وهو من إضافة الصفة للموصوف» والظرف خبر 
مقدم» وقلل مبتدأ مؤخر» والجملة حال من سعاد. وقوله: (وبينهن حتوف): الظرف خر مقد 


وحتوف -بالحاء والتاء- مبتدأ مؤخر» جمع حتف بمعنى مهالك لسعة المسافة والحملة حال من 
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تغليب الخوف على الرجاء VAO‏ 


والرجل حافية ومالي مركب واليد حفر والطريق وف 
(وغلب) في حال اشتغالك بالذكر المذكور (الخوف) من الله تعالى ما دمت في حالة الصحة 
(على الرجاء) في رحمته وعفوه» يريد آنه لابد للعبد من ا لخوف والرجاء معًا لأي) كجناحي الطائرء 
متى فقد أحدهما سقط إلا آنه في حال الصحة والسلامة ينبغي تغليب جانب الخوف علن جانب 


سباعي _ کے 
من حاله وحب الغفلات له في السبر إلل الطريق يئة منتزعة من حال سائر في الطريق المحسوس» 


ومنعته الجبال الكبار والممازات عن وصوله لقصوده» وقطع الطريق عل طریقی التمثيل. والخفاء 
للرجل عدم النعالء استعارة للكَلّل والضعف. والمر كب الدابة التي تركب» استعارة للعمل الصالح 
المقبول بجامع نيل المقصود بكل. وقوله: (واليد صفر): أي عادمة ما ينفق» استعارة لعجزها عن 


اوي ص ج ج ص ج ص : 
جبال. وقوله: (والرجل حافية): مبتدأً وخبر» وكذلك ما بعده. وقوله (صِفر): بكسر فسكون أي 


خلية من الدنيا التي يستعين بها علل أجرة الركوب والزاد الموصل» وهو كناية عن عدم تأهله للقرب 
من حضرة الحق» لكونه نظر إلى حوله وقوته» فرأى الأمر مستبعدًا كبعد من كانت هذه أوصافه في 
وصوله إلى حبوبته» وليس المقصود اليأس لنفسه ولا لغيره» وإنا المقصود الوصول إلى الله تعالى 
بالعجز والافتقار إليه لا بالحول ولا بالقوة. قال بعض العارفين في هذا المعنى: 
وکن عاجڙا عنها تکن قادرا ا فعدلكعنهامنك نحوالسویظلم 
ومن ذلك المعنى قول السيد البكري: 
أآتيت إليك خليّامن صومي وصلاتي مع حججي 
قوله: (مادمت في حال الصحة... إلخ): هذا هو مذهب مالك. وعند الشافعي يجعله| 
كجناحي الطائر مستويين صحة ومرصًا. واعلم أن ا لخوف والرجاء حالتان لابد لكل شخص منهاء 
ولا نخلو منه) أحد سلك الطريق أو لاء لكن قال العارفون: إن خحوف السائر إل الله تعالل يسمى 
Ea a a‏ 


E 


VA“‏ المحبهة 


الرجاءء لأنه كالسوط ينساق به إلى الاعتناء بالعبادةء وبه تزول الرعونات النفسية عن القلب إن 
شاء الله تعالى» فإذا نزل به المرض وأشرف علل الموت فينبغي تغليب جانب الرجاء علل الخوف, لأنه 
حال القدوم علل الكريم» والخوف هم وقلق لا هو آت» والحزن هم لا فات. والرجاء: تعلق القلب 
بمرغوب يحصل في المستقبل مع الأخذ في الأسباب» فإن إر يأخذ في الأسباب فطمع» وهو مذموم 
شرعًا. (وسر) سيرًا حثينًا (لمولاك) أي سيدك وخالقك (بلا تناء) أي بلا تباعد عن الطريق المستقيم 
الموصل إلى الله تعالل» بن تعلق قلبك بغيره تعالل. وتقدم أن السير عبارة عن تعلق القلب بايله تعالل 
مع خالفة النفس في شهواتها إيثارًا له تعالى عل غيره. 

وهذا هو الطريق المستقيم الموصل إلل الله تعالىء وهي طريق الشطار من أهل المحبة a‏ 


سباعي 
قوله: (حثيثا): أي أكدًا. قوله: (بأن تعلق... إلخ): تصوير للنفي الذي هو النأي والبعد. قوله: 


(إيثارًا... إلخ): حال من قوله: «تعلق» أي القلب حالة كون ذلك التعلق إيثارًا وتقديًا له على غبره. 
قوله: (من أهل المحبة): المحبة حالة شريفة شهد الحق سبحانه ها للعبد» وأخبر عن محبته للعبد 
حیث قال: ج سوق يأ الله قوم هم وجوت [الائدة: »]٠٤‏ فالحق سبحانه يُوصف بأنه يحب العبد 
والعبد يُوصف بأنه بحب الحق. والمحبة الواردة علل لسان العلماء هي الإرادة» وليس مراد القوم بالمحبة 
الإرادةء فإن الإرادة من العبد لا تتعلق بالقديم كا لا تعلق بالمستحيل» اللهم إلا أن تحمل علن إرادة 
التقرب إليه تعالى والتعظيم لهء فمحبة الحق سبحانه للعبد إرادته لإنعام حصوص علیه» ک| أن رحمته 
له إرادة الإنعام عليه» فالرحة أخص من الإرادة» والمحبة أحص من الرحمة فإرادة الله تعالى أن يوصل 


إن العبد الطائع الثواب والإنعام» ر وإرادته ليخصه بالقرب والأحوال العلية 
صاوي 


قوله: (والرجاء): أي بالمدء وأما بالقصر فمعناه الناحيةء قال تعالى: ‏ والملك عل أرجايهًا + 
[الحاقة: ]١۷‏ أى نواحيها. قوله: (سبرًا حفيتًا): أي سریعًا شديدا. والمعنى: أقبل علل عبادة الله بكليتل 
ولا تضيع عمرك سبهللاء فإنه ذخيرة لك ففي الحديث: «واعمل لربك علل قدر حاجتك إليه). 


قوله: (بأن تعلق قلبك بغيره): تصوير للتباعد عن الطريق المستقيم. 


يصيلة 


(ففي الحديث... إلخ) : وني التنزيل ‏ وق أعملوا فسيرى أله عمل 4 [التوبة: ٠٠٠١‏ الآية. 
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تسميل عبة. وإرادته سبحانه صفة واحدة فيحسب تفاوت متعلقاتما تختلف أساؤهاء فإذا تعلقت 
چا رو ا م اک ی رک رات کا م 
فمحبة الله تعال للعبد إرادته أن بخصّه بدرجة رفيعة. وقومٌ قالوا: محبة الله تعالى للعبد مدحه وثناؤه 
عليه بجمیل» فیعود معن محبته له علل هذا القول إل كلامه تعالء وكلامه قديم. 

وقال قوم: محبته للعبد من صفات فعله تعالل» فهو إحسان خصو ص يلق الله العبد به» وحالة 
خصوصة يرقيه إليهاء ك قال بعضهم: إن رحته بالعبد نعمة معه لا تفارقه. وهذا لا يخرجهاعن كونها 
إرادةء إذ لا فعل بدونما. وقومٌ من السلف قالوا: حبة الله تعالى للعبد من الصفات الخبرية. فأطلقوا 
هذا اللفظ» ووقفوا عن التفسير. فهذه أربعة أقوال تر جع إلى قولين: الإرادة والكلام» لرجوع الفعل 
إن الإرادةء والخبرية إلى الكلام. وأًاماعداهذه الجملة ماهو معقول من صفات عبة الخلق» كال ميل 
إل الثيء والاستئناس بالشىء والسكون إليه» وتعلّق القلب به وكحالة بجدها الحب بقلبه مع 
حبوبه من المخلوقين» فالقديم سبحانه يتعالى عن ذلك علوا كبيرًا. 

وأما عبة العبد لله تعاللء فحالة مجدها العبد من قابهء لأنها تطلق عن العبارةء وتحمله تلك 
الحالة علن التعظيم له تعالی» وإیثار رضاه» وقلّة الصبر عنه» والاحتياج إليهء وعدم الفرار من دونه» 
أي من غير حضوره معه» ووجود الاستئناس بدوام ذكره له بقلبه. وليست عبة العبد له سبحانه 
متضمنة ميلا إلى جهة فيها المحبوب ولا إحاطة. 

وعبارات الناس عن المحبة كثيرة. وقد تكلموا علل أصلها في اللخةء فبعضهم قال: الحب اسم 
لصفاء المودةء لأن العرب تقول لصفاء بياض الإنسان ونضارته: حبب اللإنسان» بضم الموحدة الثانية. 
وقيل: ا لحب مأخوذ من الخباب -بالضم- وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديد. فعلل هذا ا لمحبة غليان 
القلب» وثورانه عند العطش» والاهتياج إلى لقاء اللحبوب. والجباب -بالكسر - المحبة والمودة. وقيل: 


صاوي 


oosrswunulilCtGtEtbNOeOvrEeErDOCvcDPePNaEaEnESDENarCbEDDaEPEVPDOYVRHOCRVOLHAQDRCECEDPGCVNYSPDOmaSECSRHNbbanococscnsnNnSshHNNOCSCGSNDEnNVawédbrsrvmonnsw 


rnc rOoOnEETHDDRHGKODbDbDCbCGQAGQnGGanEODEDGEGRPbEDaRRbNHEGODPaQEebanPnQHERNRGGNEHGHONGGVGGDNbbDOGODDQGODORNHbGOCGSDUOGObORnnDnGdGbۍbGOGOVPSaCdCancRNQO‎ Pè 


ene neesrnacsnvrnrndHaanarHrECCOGOaANaARaACS nbn aAERHENEGLL DNV aAnbCVGGOSONLbDG“OnNTEEDEONGEESD 


سباعي 
إنه مشتق من حَباب الماء -بفتح الحاء- وهو أعظمه» فسّمّي بذلك لأن المحبة غاية معظمها في القلب. 

وقيل: اشتقاقه من الإحباب» بمعنى اللزوم والثبات. يقال: أحب البعيرء وهو أن يرك فلا 
يقوم» فكان المحب لا يبرح بقلبه عن ذكر محبوبه. وقيل: الحب بمعنى المحبة مأخوذ من الحب» 
وهو القرط -بضم القاف- وهو الحَلّق. ووجه المناسبة أن القرط لا ينفك عن الأذُنء فكذلك ذكر 
لحرت ل غ فاي وقيل: هو مأخوذ من المحب -بفتح الحاء- والب جمع حب 
وح القلب مابه قوامه في ا حب للشيء حبا اسم حله. وقيل: الب والكب كالم والمر 
في جواز الضم والفتح. وقيل: مأخوذ من الجبة -بكسر الحاء- وهي نور الصحراء فشمي الحب 
حًا لأنه لباب الحياةء كا أن ا لحب -بالفتح- الذي هو جمع جبة -بالكسر - لباب النبات. 

وقيل: الحب في الأصل هو الخشبات الأربع التي وضع عليها الجرةء فسميت المحبة حًا لأن 
ال فاع رة ك هرو وا ا اميه م ال الى واا ا وم ف 
فلا يسع غير ما امتلاً به» كذلك إذا امتلأ القلب با لحب فلا مساغ فيه لغير حبوبه. وأما أقاويل الشيو خ 
من الصوفية وغبرهم فيهء فقال بعضهم: المحبة الميل الدائم بالقلب المائم. وقيل: إيثار المحبوب علل 
جيع الصحوب للمحب. وقيل: هي موافقة المبيب في الشهد والغيب. وقيل: هي عو المحب لصفا 
وإثبات المحبوب بذاته. وقيل: هي مواطاة القلب لمودات الرب. وقيل: هي خوفك ترك الخدمة مع 
إقامة الخدمة. وقال أبو يزيد البسطامي: المحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك. 
وقال سهل: ا لحب معاتقة الطاعة للمحبوب ومباينة المخالفة. وسئل الجنيد عن المحبة فقال: هي دخول 
صفات المحبوب عل البدل من صفات المحب. وقال أبو على الروذباري: المحبة الموافقة للمحبوب. 
وقال أبو عبد الله القرشي: حقيقة المحبة أن تب كلك لن أحببت, فلا يبق لك منك شيء. وقال الشبلي: 
سميت المحبة حبةء لأنها حو من القلب ما سوئ المحبوب. وقال ابن عطاء: المحبة قيام العتاب علل 


صاوي 


.©“©nrvnoeolrNbrVnOnrHObOVNVPSbOmarnBnwNsSEONVHNGNbbNEenbbesrbNOCVCSHOEOSCUNGOCONTNGCbCOCOCOCSCOTNVECEDEPDNNNODVVCLOCONHCCHODCEDRNEPDPDYNG 


‘suna baAuQbEVDbDURBHOGOSHONbEDHMEECSVHODDMEDGNNHNAQGKMEHGFEbGOMESPONDECOGNACNVENORObDRHRHOQGVNOCRbDDNEDOOGES 


أصول الطريق ۷۸۹ 
والشوق إلى بأارئ النسيم» ومبناها علل الموت بأالإرادة لخبر «موتوا قبل أن تموتوا»» ولذا قال سيدي 


ونفسي گنت قبل لوامة مت أطعها عصت أو أعص كانت مطيعتي 
فحملتها ما الموت أيسر بعضه وأتعبتها کيا تكون مريحتي 
فعادت ومه)| حلته تحملت ه منی وإن خففت عنها تأذت 
وأاصوها عشرة AES OS ESE AOR E VOSS O AACS A‏ 
سباعي 


الدوام. آه. من «الرسالة القشبرية) وفيها زيادة عل ذلك. 
قوله: (والشوق): عطفه علل المحبة من عطف الخاص علل العام» وهو اهتياج القلب إلى لقاء 


المحبوب. انظر «الرسالة). قوله: (وأصوها): أي أصول الطريق. 
صاوي 


قوله: (إلى بارئ النسم): أي خالقها. والنسم جمع نسمة كشجرة وشجر» فهو اسم جنس 
جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء. قوله: (على اموت بالإرادة): أي بالاختيار والقصد. 

قوله: (متى أطعها): أي في شهواتا ولذاتا. وقوله: (عصت): أي خالفت را. وقوله: (آو 
أعصي): أي أخالفها وأقمع شهواتما. وقوله: (كانت مطيعتي): أي موافقة لي علل مأ أريد منها من 
طاعة الله تعالل. قوله: (ما الموت أيسر بعضه): أي من الجوع والسهر والصمت والعزلة والتغرب 
ولبس خشن الثياب ونحو ذلك من المشاق التي يكون با تربية النفس. وأفعل التفضيل علل معن 
«من!» والمعنى: حملتها متاعبَ الوت أسهل من بعضهاء فإنه كان يواصل الجوع أربعينا أربعيتا 
فاتفق أنه طلبت نفسه شهوة فزادها عش اء فصار أكله بعد كل خمسين. وقوله: (وأتبعتها): أي بتلك 
الأمور. وقوله: (كي| تكون مربحتي): أي بفناء شهواتها. 

قوله: (فعادت): أي صارت مريحة لي. وقوله: (ومها حلته): أي المشاق التي الموت أيسر 
من بعضها. وقوله (تحملت مني): أي أخذته بقبول وانشراح ورضاء لأنسها بالحق ورفضها الخلق. 


قوله: (وأصوها عشر ة): أي أصول طریق الشطار من أهل المحبة والشيوف: وتمدم أن 


eunnmneuu4sbvbbbrACECbCeSPbDNNVHOGGRHVORACNGDVDDbDGOMHDDGADBDDSDORNGbDHDHHRHLCGRDGOBDHNHDCCODOCORANNVVECPHRNCRGGunSNHGG® 


۹۰ 


الأول: التوبة من كل ذنب ولو صغررة علل التحقيق» 


سباعي 


e“enuncununudbCcbcdsrcrorndbiddibovrnnrtQGQEPQFEECGdEDnoeddê 


قوله: (الأول: التوبة): وهي أصل كل مقام ومفتاح كل حال» فمن لا توبة له لامقام له 
وهي لغة: الرجوع عن شيء إلى آخرء يِن تاب يتوب إذا رجع» يستعمل فعلها با مغناة فوق وبا مئلثة 
وبالنون وباهمزة في أوله. فيقال: تاب وثاب وناب وآناب وآب إذا رجع. ويْسند إل الله تعالل 
العبد. وشرعًا ما أشار له الشارح بقوله: أي الرجوع:.. إلخ» قال تعال: ‏ ونورا إل امه ميا 


۾ وتودوا جیعًا 
أ ال لک ات 4 [النور: ]١‏ أي تفوزون بالمقصود» وقأل تعال: م ا کانا الدب 
صاوي 
اللختص بهم ستة منهاء والأربعة عامة. 


الشرع إلى ماهو محمود فيه. وما بداية ونهايةء فبدايتها التوبة من الكبائر» ثم الصغائرء ثم المكر وهات» 
ثم حلاف الأول» ثم من رؤية الحسنات» ثم من رؤية أنه صار معدودًا من فقراء الزمان» ثم من رؤية 
أنه صدق في التوبة» ثم من خاطر له في غير مرضاة الله عز وجل. وأما نهايتهاء فكلا غفل عن شهود 
ربه طرفة عين» بدأ بالتوبةء لأنها أساس لكل مقام يرتقي إليه العبد حتى يموت» فك أن من لا أرض 
توبته» حفظه الله تعالى من سائر الشوائب التي في الأعمال». 

قوله: (ولو صغيرة): أي هذا إذا كان كبيرة» بل ولو صغيرة. وفي كلامه إشارة إلى أن الذنوب 
قسان: صغائر وكبائر» وهو مذهب أهل السنةء ففيه رد علل المرجئة القائلين أن الذنوبت كلها 
صغائر» ولا يضر مع الإيان ذنب» وعلل الخوارج حيث قالوا: إن كل ذنب كبيرة» ومرتكبها كافر. 
واعلم أن الكبائر لا حصر بعدد وإنا ها أمارات: منها إيجاب الحد ومنها ألا بعاد عليها بالعذاب 
الار تخر ها وها وف ف غلا الى تسا وها اللعن» كلعن السارق. وأكبرها الكفر بالل 


بصيله 


(واعلم أن الكبائر لا تحعصر بعدد): ولذلك لا سئل ابن عباس عن الكبائر: أسبع هي؟ فقال: 
إلى السبعين. ويروى إلى سبعمئة. والاقتصر علل السبع في قوله عليه الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع 
اموبقات. قيل: يأ رسول الله» وما هن؟ قال: الشرك باله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق 


أرکكانها ۷۹۱ 


وإليه أشار بقوله: (وجدد) وجوبًا (التوبة) أي الرجوع إلى الله تعالى (للأوزار) أي من أجل 
ارتكابك الأوزارء جمع وزر» وهو المعصية. وأركاا: ثلاثة: الندم على ما وقع منه من المخالفات 


لمراعاة حق الله سبحانه وتعالل؛ والعزم علل أن لا يعود لمثله. وهذان لا بدمنه) في كل توبة؛ والثالث: 
سباعي 


ا اال اة { [التحريم: ۸]» وقال عليه الصلاة والسلام: «التائت من الذنب کمن 

لا ذنبَ له» وإذا أحبٌ الله عبدًا لر يضره ذنب» بمعنى أنه إذا أحبه أهمه التوبة من الذنب أو غفره 

له لقوله تعالل: ۴ إد ال يعقر آن دشر پد وخر مادو ذلك لمن اء [النساء: [1١‏ وقال 
٣‏ ± ى ۾ |۶ اء 1 ° 

عليه الصلاة والسلام: «ما من مي أحب إلى الله تعال من شاب تائب» فالتوبة اول منزل من منازل 

السالكين» وأول مقام من مقامات الطالبين. قوله: (من أجل ارتكابك الأوزار): أشار به إلى أن 


التوبة لا تكون إلا عن الذنب. قوله: (الندم): سثل عليه الصلاة والسلام عن علامة التوبة فقال: 
صاوي 


تعال» ثم القتل العمد. وما حرج عن حد الكبيرة وضابطها فهو صغيرةء ولا تحصر أفرادهاء وربم 


تقلب الصغيرة كبيرة بأمور» منها الإإصرار والتهاون والفرح والافتخار با. قوله: (في كل توبة): أي 
بصيله 


وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» لكونها من 
أفحش الكبائر» مع كثرة وقوعها وتداوها. ثم من الكبائر الكفر» وهو أعظمهاء وقتل العمد العدوان» 
والزناء واللواط» وشرب الخمر ولو قل وار يسكر لغير عذر شرعي» والسرقة» والغصب» والقذف» 
والغيبة» والنميمةء وشهادة الزورء واليمين الفاجرة» وقطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» والخيانة 
في الكيل أو الوزن أو الذرع» وترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها لغير عذر شرعي» وتعمد الكذب 
علل الأنبياءء وسب من لر نجمع علل نبوته مشل ال خضر أو من إر تجمع علل كونه من الملائكة كهاروت 
وماروت» وكتمان الشهادةء والرشوة» والقيادة» والسعاية» وغير ذلك. وكل ما خحرج عن حد الكبيرة 
الذي ذكره المحشي فهو صغيرة» ولا تنحصر أفرادها أيصًا. ومنها ما يتوهم أنه كبيرة وليس بكبيرة 
كقبلة أجنبيةء ولعن معين ولو بهيمة» وكذب علل غير الأنبياء با لا حد فيه ولا إفساد بدن أو مأل ولا 
ضرر» وهجر مسلم فوق ثلاثة أيام» وجلوس مع فساق» واحتكار مضر» وبيع ما علمه معیبًا كات عيبه» 


وخديعة. وإنما لريتعرض الشارح لبيان شئ من النوعين لأن ذلك من وظيفة الفقهاء والمحدثين. 


74۹۲ 


الإقلاع عن الذنب في الحجال» وهذا إنا يتأت في ذنب لر ينقض» فيجب الكف عن استتمام الزنا 
وشرب الخمرء وعن أذية أحد» ورد المظالر إلى أهلها واستس )اح المظلوم إن أمكن» وإلا استغفر له 
وتصدق له ب) يمكنهء فإن الله تعالل إذا علم صدق العبد أرضى الله عنه خصاءه. 
ا س ص ڪڪ 
«الندامة). قوله: (الإقلاع عن الذنب): الذنب هو ما عصي الله به» أو ما يذم مرتكبه شرعًا. ويرادفه 
المعصية والخطيثة والسيئة والجريمة والمنهي عنه والمذموم شرعا. والذنوب عند أهل السنة قسان: 
صغيرة وكبيرة» خلافا للمر ئة الذاهبين إلى أنها كلها صغائرء ولا تضر مرتكبهاما دام علل الإسلاب 
والخوارج الذاهبين إلى أن كل ذنب كبيرة نظرًا إل عظمة من عصي به» وكل كبيرة كفر» ومن ذهب إلى 
أنہا لھا کبائر» ولا یکفر مرتکبها إلا بم) هو فر منها. 

وليست الكبيرة منحصرة في عدد مذكور. وهي كا قال ابن الصلاح: کل ذنب كم أو ع 
عظًا يصح معه أن يُطلق عليه اسم الكر» أو صف بكونه عظيًا علل الإطلاق. وها أمارات منها 
إمجاب الحدء ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوهاء لأن ذلك في الكتاب والسنةء ومنها وصف 
فاعلها بالفسق نصًاء ومنها اللعن كلعن الله السارق. وأكبرها الكفر بالله تعالل» ثم القتل العمد. اه. 
من صغير عبد السلام. قال والده نقلا عن النووي: وما سوئ هذين منهاء كالزنا واللواط وعقوق 
الوالدين والسحر بناءَ علل أنه غير مكفر» والقذف والفرار من الزحف وأكل الرّبا وغير ذلك من 
الكبائرء فلها تفاصيل وأحكام تُعرف با مراتبهاء وتختلف باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة 
عليها. وعلل هذا يقال في كل واحدة منها: هي من أكبر الكبائرء وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر 
كان المراد منه من أكر الكبائر. اه. بحروفه. 

وكل ما خرج عن حد الكبيرة وضابطها فهو صغيرة» ولا تنحصر أفرادها. وقد تنقلب 
الصغيرة كبيرة بالإأصرار عليها والتهاون والفرح والافتخار اء وصدورها من عار فيقندى به فيهاء 
بمعن أنه تعطى حكمها لا أنها تنقلب بذاتهاء كا في ابن حجر علن الأربعين النووية. 


صاوي 
من کل ذنب. قوله: (في ذنب ل ينقض): أي بأن کان يمکن استمراره. 
بصيله 


nuo6ouucrncboebnabananGCcCebsuAnbbbecnGnrnrenénbesndkencndibcerbCornddéborrnanirbQnanObtCbucrAnVNGOePIVNINEOCUCGOCOCGADAQD 


۷۹۲۳ 
وتصح التوبة من ذنب دون آخرء بخلاف السير إلى الله تعالى فإنه إنما يصح بالتوبة عن الجميع. 

وتجب المبادرة بهاء فتأخيرها ذنب آخر. وتوبة الكافر عن كفره بالإسلام مقبولة قطعًاء والمؤمن ا مذنب 
من ذنبه مقبولة ظتا. وقيل: قطعًا. ولا تنتقض التوبة بالرجوع إلى الذنب» ولو رجعت إليه في اليوم 


آلف مرة. ويچب تجديدها عند کل رجوع إليه. 


(لا تيأسن من رحة الغفار) أي الستار للذنوب فإن رحة الله تعالى وسعت كل شىء. والولى 


مر و ر 


هو الذي كل وقع تاب» قال الله تعال: إن أله عب لوين [الفرة: ]۲٠١‏ وهم الذين كلا أذنبوا 


تابوا» ومن أحبه الله تعال قربه وأدنا ولس ميءَ ا عل الشيطان من لجدید المؤمن للتوبة. 
سباعي 


قوله: (وتصح التوبة... إلخ): هذا هو التحقيق. ومقابله أا لا تصح إلا إذا كانت عن 
الجميع. اه. مؤلفه. 

قوله: (لا تيأسنْ): بسكون النون معطوف علل قوله: «وجدد» وحذف العاطف لضرورة 
النظم. قوله: (أي الستار للذنوب): هذا قول. وقال بعضهم: الخفران المحو من الصحف بالكلية. 
والله أعلم بحقيقة الحال. 


صاوي 


قوله: (مقبولة قطعًا): أي باتفاق الأشعري وإمام الحرمين والقاضي» لقوله تعال:# قل 
ين مروا إن ينهو يعر لهم ما هذ سلف £ [الاتفال: ۳۸]. قوله: (مقبولة ظتا): هو قول 
إمام الحرمين والقاضي. وقوله (قطعًا): هو قول الأشعري. والفرق بين الكافر والعاصي أن الكافر 
مطرود عن رحة الله بالكلية. والعاصي ليس بمطرود» بل غاية ما في العاصي تطهيره بالعذاب ثم 
يدخل الجنةء فالكافر بحتاج تأليف بقبول توبته» إذ لو أرتقبل توبته لا يدخل ال جنة» بخلاف العاصيء 
فماله للجنة» ولو بلغ في العصيأن مه) بلغ. 

قوله: (ولا تنتقض التوبة بالرجوع إلى الذنب): أي وإنا رجوعه له ذنب آخر. 
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۷۹٤‏ الشكر 


واليأس -أي القنوط من رحة الله تعال- كبيرة أو كفرء قال تعالل: م إنَه, لا بابش من روع آنه إلا 
الوم اكرون 4 [یوسف: ۸۷]. 


سا 
٠‏ قوله: (شكر المنعم): الشكر فعل ينبئ عن تعظيم العم من حيث إنه منعم علل الشاكر أو 

غيره. ويقال: هو الثناء علل المنعم لإنعامه» ويكون بالقلب واللسان والأركان. وحقيقة الشكر عند 
أهل الحتق الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. وعلل هذا القول يوصّف الحق سبحانه بأنه 
شكور توسعًا لا حقيقة. ومعناه أنه جازي العباد عل الشكرء فسُمي جزاء الشکر شکرًاء کا قال 
تعالى: * رؤا سيَةٍ سيه ْلا 4 [الشورئ: .]٤١‏ 

وقيل: شكره تعال إعطاؤه الكثير من الثواب علل العمل اليسيرء أخلًا من قوم: دابة 
شكور إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطاه من العَلف. قال الجوهري: الشكور من الدواب ما 
يكفيه العلف القليل. ويحتمل أن يقال: حقيقة الشكر الثناء علل المحسن بذكر إحسانهء فشكر العبد 
لله ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه» وشكر الحق سبحانه للعبد ثناؤه عليه بذكر إحسانه له تعال. ثم 
إن إحسان العبد لله طاعته لله سبحانهء وإحسان الحق سبحانه إنعامه عل العبد. وشكر العبد على 
الحقيقة إن هو نطق اللسان وإقرار القلب بإنعام الرب تعالل. 

والشكر بالنسبة إلى مقامات الصالحين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شكر العا لينء وشكر العابدينء 
وشكر العارفين. فالأول باللسانء لأنه لا علم عندهم بالشكر إلا باللسان» فشكرهم إن يكون 
بالنطق به والثاني بفعل الطاعات» والثالث بالاستقامة في جميع الأحوال» لأن العارفين انتقلوا عن 
أفعال الجوارح إلى أحوال القلوب. وقد أشار الشارح إلى هذا التقسيم بقوله: «بأن يعتقد... إلخ). 
وقال أبو بكر الورّاق: شكر النعمة مشاهدة هذه النةء وحفظ الحرمة -أي حرمة المنة- وهذا سبب 
E EE E E EEE E EE RE E‏ 
قوله: (کبيرة): آي إن استعظم ذنبه وأیس من غفرانه. وقوله: (آو کفر): أي إن اعتقد أن اله 
اخ الد نت عا و انا ك الت الكات وة 


O 


۹0 


وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من عقل وسمع وبصر ولسان وغيرها إلى ما خلق 
لأجلهء وإليه أشار بقوله: (وكن على آلائه) جم ألي» كضّبّي» بمعنى النعمةء أي كن علل نعمائه التي 
أنعمها عليك ظاهرية كانت كالسمع والبصر وسلامة الأعضاء أو باطنية كالإيان والعلم. 

(شكورا) أي كثير الشكرء فھو یر جع إل اعتقاد بالجحنان» وخدمة بالأركان» ونطق باللسان» 


بأن يعتقد أن لا نعمة إلا منه تعالى وينطق بلسانه بأنه «لا إله إلا هو» وبغبره من الأذكار» ويعمل 
ا ب ج ي ص 
للشكر لا نفسه. وقال حمدون القَصّار: شكر النعمة أن ترى نفسك فيه طفيايًاء بأن تضيف النعمة إلى 


فاعلها وتتبرأ من إضافتها إليك» وهذا يرجع إلى الاعتراف بالنعمة وإضافتها للمنعم. 
وقال الجختيد: الشكر فيه علَةء لأنه طالب لنفسه المزيد فهو واقف مع الله سبحانه وتعالى 
على حفظ نفسه. وقال أيصًا: الشكر أن لا ترىئ نفسك أهلا للنعمة. وقال أبو عثان: الشكر معرفة 
العجز عن الشكرء وهذا نحو قول الصديق ##: «العجز عن درك الإدراك إدراك». ويقال: الشكر 
عل الشكر أتم من الشكر المطلق» وذلك أن ترى الشكر بتوفيقه تعالل» ويكون ذلك التوفيق من أجل 
التعم عليك» فتشكره علل الشكر» ثم تشكره عللى شكر الشكرء وهكذا. وقد أشار إل ذلك بقوله: 
من النعم... إلخ. وما أحسن ما قاله حمود الورًاق: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علّ له في مثلها بحب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر 
ومن أراد المزيد علل ذلك فعليه ب«الرسالة القشيرية). قوله: (وهو صرف العبد): يشير به إل 
أن مراده بالشكر الشكر الاصطلاحي. قوله: (من عقل... إلخ): بيان ل«ما». قوله: (بمعنى النعمة): 
يطل أيضًا على العسل والحنظل» كا في قول بعضهم: طعم الآلاء -أي النعم- أحلل من الألاء 
-أي العسل- عند الإعطاءء وأغض من الآلاء -أي الحنظل- عند الَنء أي تعداد النعم. قوله: (بأن 


يعتقد... إلخ): تصوير للشكر» وكان مقتضى الظاهر أن يقول: «بأن تعتقدا. وانظر ما نكتة الالتفات. 
صاوي 


قوله: (بأن يعتقد... إلخ): راجع للاعتقاد بالجنان. وقوله: (وينطق بلسانه): راجع لنطق 


O 


۷۹٦‏ الصير 


بارا ما طت من الامررا توا ات ار مو و ای ال اک 
عليها التوفيق للتوبةء» والشكر علل الشكرء والشكر لا نهاية لهء ولذا قال 4: «سبحانك لا نحصي 
ثناءَ عليك أنت ك أثنيت علم نفسك)» والشكر ذا الاعتبار عزيز جدًا لأنه طريق الصديقين. ولذا 
قال تعالن: چ دلبل سن عباوی ال کور چ سا:۱۳[ 

الثالث: الصبر علل البلاءء وهو حبس النفس علل ما أصاما ما لا يلائمها رضاء بتقدير المالك 
المختار من غير انزعاج» وإليه أشار بقوله: (وكن على بلائه) من مرض وضيق عيش وفقد مال 
وعيال وأذية أحد» وغير ذلك. ومنه الأحكام التكليفية كالصلاة والصوم (صبورا) أي كثير الصبر» 
فإنه تعالل بحب عبده الصبورء قال تعال: ‏ ودر ألصّلبري £ [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالن: إسابوق 
وروت جرم بر سای [الزمر: »]٠١‏ والصبر وصف أولي العزم والهمم العلية. وقد ورد فيه وفي 
سباعي 


قوله: (الثالث الصبر): اعلم أن الصبر علل أقسام: صب عل ما هو كسب للعبد» وصبر علل 
ماليس بكسب له. فالصبر على المكتسب له على قسمين: صبر علل ما أمر الله به من واجب ومندوب» 
وصبر عن مأ نه الله عنه من حرام ومكروه. وأما الصبر علل ما ليس بمكتسب للعبد» فصبر علل 
مقاساة مأ يتصل به من حكم الله تعال عليه في عليه فيه مشقة من الآلام والأسقام في نفسه وولده 
وخادمه ونحوها. فإذا علمت ذلك تعلم أن الأقسام اثنان بالذات وثلاثة بالعرّض» ويؤخذ هذا 
التقسيم من الشارح بالتأمل. 
صاوي 
اللسان. وقوله: (ويعمل بجوارحه): راجع لخدمة الأركان» ففيه لف ونشر ملخبط. 
قوله: (والشكر على الشكر): أي والتوفيق علل الشكر» ومنه قول بعضهم: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة عل له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بقفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 
قوله: (لأنه طريق الصديقين): أي الأنبياء وكبار الأولياء ومنه حديث: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 


بصيله 


O 


القضاء والقدر عند الأشاعرة والماتريدية 7۹% 
الشكر من الآيات والأحاديث الشريفة ما لو تتبع لأدى إلى مزيد التطويل المخرج عن المقصود 
وبا لجملة يندرح تحته| كل الدين من المأمورات والمنهيات» فناهيك با مدحا لمن اتصف بهاء فتأمل. 

ثم علل طلب الصبر بقوله: (فكل أمر) أي وإن) طلب منك الصبر لأن كل ما برز في الكائنات 
فهو (بالقضاء) أي بسببه» وهو عند الأشاعرة: إرادة الله المتعلقة أزلا بتخصيص الكائنات ببعض ما 


جوز عليهاء أي على طبق علمه SOR GRD SO‏ 
سباعي 


قوله: (وبا لحملة يندرج تحته)... إلخ): تقدم لك بعض ما في الشكر. وأما الصبر فقد قال 
الإمام عل ##: «الصبر من الإان بمنزلة الرأس من الجسد). قوله: (وإن) طلب): أي علل سبيل 
الوجوب» ولا يحتج بالقضاء مَّن وقع في جريمة عمدا فضي عليه بموجبها شرعاء ولا یکون قوله: 
«قدر الله تعالى عل“ حجة وعذرًا يدفع عنه المؤاخذة بمقتضاهاء بل هو نازل منزلة الإخبار با لا 
يفيد. قوله: (لأن كل ما برز... إلخ): تعليل للحصرء وفيه إشارة إلى أن الفاء تعليلية. قوله: (ني 
الكائنات): جمع كائنةء وهي الو جودات. 

قوله: (بالقضاء): الباء فيه سببية كا أشار له الشارح» و«أل» عوض عن المضاف إليه» 
والأصل بقضاء الله» وهو لغة: الحكم. وعُرفا: ما أشار له الشارح بقوله: «وهو عند الأشاعرة... 
إلخ؛. ولا بُقال: لو كان الرضا بالقضاء واجبًا لوجب الرضا بالكفرء واللازم باطل» لأن الرضا 
بالكفر كفر؛ لأا نقول: الكفر مقضي لا قضاءء والرضا إنا يجب بالقضاء دون المقضي. وانظر نحقيق 
ذلك في كبير اللقاني. قوله: (والقدر): معطوف علل القضاءء و«أل» فيه مثلها في القضاء. 
اوق س ا ا س س 
قوله: (يندرج تحتهها كل الدين من المأمورات والمنهيات): وبيان ذلك أن الصبر إما على 
الطاعة أو غن العصيةء أو عة المصيبة..والشكر إما باللسان أو بالحتان أو بالأركان. ولاشك أن| قذ 
جمعا معا ر الدين» وهو امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. قوله: (وهو عندالأشاعرة... إلخ): هذا 
قول من خاض في القدر» وبعضهم لر خض فيه» مستدلين بقوله بية: «إذا كر القدر فأمسكوا» وبأنه 
سر ليس لمن عرفه أن يفشيه» ولذا لا ئل عنه علي بن أبي طالب 4 قال: هو طريق مظلم لا سبيل 


O 
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(و) بسبب (القدر) بفتح الدال» وهو عندهم إيجاد الله تعالى الأمور على طبق إرادته. وقال 
الانريدة: القضاء: عل ان العلى أزل بوجزدالأفا افدر إعاد الأمر زغل ته وغل كل 
فالقضاء صفة ذات بقيد تعلقهاء OE‏ 
اغ س ا ت 

قوله: (بفتح الدال): وقد تسكن» وهو مصدر قدرت الشيء -بفتح الدال مخففة- إذا أحطت 
بمقداره. قوله: (وهو عندهم): أي عند الأشاعرة. قوله: (وقال الماتريدية... إلخ): قال اللقاني: 
والظاهر أنه اختلاف عبارةء فها يرجعان إلى قول بعضهم: المراد من القدر أن الله سبحانه وتعالى 
علم مقادير الأشياء وأزمانما قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد» فكل محدّث صادر 
عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من الدين بقواطع البراهين» وعليه كان السلف من 
الصحابة وخيار التابعين قبل حدوث القدرية المخالفين. وعبارة النووي وهو أشعري العقيدة: اعلم 
زا ت أهل الحق إثبات القدر» ومعناه أن الله سبحانه وتعال قدّر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه 
أنها ستقع في أوقات معلومة عنده علل صفات مخصوصةء فهي تقع على حسب ما قدرها. 

قوله: (على طبق): أي حالة كون الإيجاد المذكور مطابمًا ا سبق به العلم. قوله: (وعلى كل 
فالقضاء صفة ذات... إلخ): ولذلك عرّفه علل المذهب الأول بأنه إرادة الله المتعلقة أزلا بتخصيص 
الكائنات. وعلل الثاني بأنه علم الله... إلخ. 
صاوي, a eS‏ 
إليه. فأعيد السؤال فقال: البحر عميق لا نلجه. فأعيد السؤال» فقال: سر الله قد خحفي علينا فلا 
نفشيه. قوله: (على طبق إرادته): أي ويلزم منه أنه علل طبق العلم. قوله: (إبجاد الأمور على طبقه): 
أي العلم» ويلزم منه أنه علل طبق الإإرادة. قوله: (وعلى كل): أي من قول الأشاعرة والماتريدية. 

قوله: (صفة ذات بقيد تعلقها): أي فهي إما الإرادة المتعلقة بالأشياء أزلاء وهو قول الأشاعرة 


بصيله 


we 


(وهو قول الأشاعرة): جمع بعضهم بين المذهبين حيث قأل: والظاهر أنه اختلاف عبارة بين 
الأشاعرة والماتريديةء فها راجعان إلى قول بعضهم: المراد من القدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء 
وزمانما قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد» فكل محدّث صادر عن علمه وقدرته 
وإرادته. هذا هو المعلوم بقواطع البراهين» وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين قبل 
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حدوث القدرية المخالفين. وأول من تكلم في القدر معبد الجهني» وكان أولا يجلس إلى الحسن 
البصري» ثم سلك أهل البصرة بعده مسلكه. وقيل: معبد بن عبيد الله بن عويمر. قاله السمعاني. 
تنبيه: لا جوز الاحتجاج بالقدرء فلا يقول من فعل ذنبا: قدره الله عل قبل أن أأخلق. ولذا 
قالوا: نؤمن بالقدر ولا نحتج به. وقد وقع في حاجة آدم موس أن آدم احتج بالقدر ولامه موس 
عليه. فإن قلت: إن النبي يلي قال: «فحاج آدمٌ موسیٰ» برفع آدم» وهو يقتضي أنه بحتج بالقدر؛ قلت: 
وقوع المحاجة بينه| إن) كان بعد موت موسي وآدم» لأنها كانت في السماء» فلا جوز ارتكاب مثله 
ي دار التكليف» أي ومقضي. قال العلامة القراني: اعلم أن كثيرًا من الناس يلتبس عليه الفرق بين 
القضاء والمقضي» فلا يفرق بين السخط في القضاء وعدم الرضا به» والسخط بالمقضي وعدم الرضا 
به» فالسخط بالقضاء حرام إجماعاء والرضا به واجب إجماعاء بخلاف المقضي. والفرق بين القضاء 
والمقضي والقدر والمقدور: أن الطبيب إذا وصف للعليل دواء مر أو قطع يده المتأكلةء فإن قال: بئس 
ترتيب الطبيب ومعالجته» وكان غير هذا يقوم مقامه ما هو أيسر منه» فهو سخط بقضاء الطبيب» فإنه 
چ عله ب لو ممه الطب ك ذلك وی علو وان قال هدا دواء مر امیت مه داد 
وقطع اليد حصل لي منه أر شديد فهذا سخط بالمقضي الذي هو الدواء والقطع» لا القضاء الذي هو 
ترتيب الطبيب ومعامجته» فهذا ليس قدخًا في الطبيب ولا يلومه إذا سمع ذلك» بل يقول له: صدقت 
الأمر كذلك. فعلل هذا إذا ابتّلي الإنسان بمرض فتأر من امرض بمقتضى طبعه» فهذا ليس عدم رضا 
بالقضاء» بل عدم رضا بالمقضي» وإن قال: أي شئ عملته حت أصابني مثل هذا؟! وما ذنبي؟! 
وما كنت أستاهل! فهذا عدم رضا بالقضاءء فنحن مأمورون بالرضا بالقضاء» ولا نتعرض لجهة 
ربنا إلا بالإجلال والتعظيم» ولا نعترض عليه في ملكه. وأما أنه أمرنا بآن تطيب لنا البلايا والرزايا 
ومؤلات الحوادث, فليس كذلك وإر ترد الشريعة بتكليف أحد با ليس في طبعه» ولا يؤمر الأرمد 


AN * ° 


والقدر صفة فعل. ونظم ذلك العلامة الأجهوري بقوله: 


إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقق 
والقدر الإمجاد للأشيا عل وجتة. معن ارادة. عل 


د ڪڪ 
قوله: (والقدر صفة فعل): آي علل كل ولذا عرّفه بأنه إيجاد الله علل المذهبين. قوله: (ونظم 


ذلك): أى تعريفه| علل الخلاف. قوله: (والقدر الإمحاد... إلع): «عإء» الت آخر الشطر الأوا 
ا ص ص فو ء ٤‏ ر س 


صاوي 


قوله: (والقدر صفة فعل): آي وهي حادثة عند الأشاعرة» قديمة عند الماتريديةء لأنها التكوين. 

قوله: (ونظم ذلك): أي ما تقدم من تعريف القضاء والقدر على كل من المذهبين. 

قوله: (أراده علا): أي تنزه» فاعلا» فعل ماض» ففي البيت جناس تام. 
يبصيله 
مثا باستطياب الرمد المؤلر ولا غيره من امرض بل ذم الله قومًا لا يتألمون» فلا يجدون للبأس وقعًا 
بقوله تعالن: #‡ وقد أخذتهم بألعڏاب فما استکاوا اریہ وا عون 4 [المؤمنون: .]۷١‏ فمن لر يستكن 
ويذل للم لمات ويظهر الجزع منها ويسأل ربه إقالة العثرة منهاء فهو جبار عنيد بعيد من طرق الخبر» 
فالمقضي والمقدور أثر القضاء والقدرء فالواجب الرضا بالقضاء فقط. أما الرضا بالمقضي فقد يكون 
واجبًا كالإيان» والواجبات إذا قدرها الله ربنا للإنسان» وقد يكون مندوبًا من المندوبات» وحرامًا 


من المحرمات. ومباحًا من المباحات. وأما الرضا بالقضاء فواجب علل الإطلاق من غبر تفصيلء 
فمن فضي عليه با لمعصية أو الكفرء فالواجب عليه أن يلاحظ جهة المعصية والكفر فيكرههاء وأما 
قدر الله فيهماء فالرضا به لازم» فإن سخط ذلك كان معصية أو كفْرًا متضمتا إلى معصية وكفره على 
حسب حاله في ذلك فتأمل هذا الفرق فإنه حسن. اه. ذكره العلامة الأجهوري. إذا علمت ذلك 
تعلم أن قول بعضهم: «الرضا بالكفر كفرا إو ق ا ر المواقف» ذلك 
فقال: إن للكفر نسبة إلى الله تعالى باعتبار إيجاده له ونسبة أخرى إلى العبد باعتبار تحليته له واتصافه 
به» وإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأوللء والرضا به إنا هو باعتبار النسبة الأول دون الثانية. 
والفرق بينه| ظاهرء لأنه ليس يلزم من وجوب الرضا بشيء باعتبار صدوره عن فاعله 
وجوب الرضا باعتبار وقوعه صفة لشى آخرء إذ لو صح ذلك لوجب الرضا بموت الأنبياء وإنه 


A۰۱ الرضا‎ 


وبعضهم قد قال معن الأول العلم مع تعلق في الأزل 
والقدر الإيجاد للأمور على وفاق علمه المذكور 
(وكل مقدور) أي أمر قد قذّره الله تعالل» أي أبرزه إل الوجود با سبق في سابق علمه وقضائه 
(فا عنه مغر) أي لا بد من وقوعه علل طبق ما أراد وعلم ولا غيص عنهء فيجب إِذًا الصبر والتسليم 
لا قدره العليم الحكيم» فإن لر يصبر وانقلب علل وجهه» فقد خسر الدنيا والآخرة من غير تخفيف 
و 
الرابع: الرضاء وهو الخروج عن رضا نفسه بالدخول في رضا ربه بالتسليم للأحكام الأزلية 


سباعي 
حرف جر والتي آخر البيت فعل ماض» بمعنى ارتفع. قرّره العلامة الشيخ محمد عبادة خلك. 
والفرق فيه علل المذهبين ماني حاشية شيخه العدوي علل الشيخ عبد الباقي الصغير من أن الفرق أن 
القدر علل الأول الإججاد علل وفق الإرادةء وعلل الثاني الإمجاد علل وفق العلم. اه. 

قوله: (وبعضهم): أي الماتريدية. قوله: (الأول): أي القضاء. 

قوله: (الرضا): مصدر رضیت. یقال: رضیت عنه وبه وعلیه» وکلها بمعنی» فهو مرضي» وهو 
لغة: الموافقة والقبول. واصطلاحًا: ما أشار له الشارح بقوله: «وهو الخروج عن رضا نفسه... إلخ». 
ويقال: ترك الاختيار. ويّقال: الوقوف الصادق حيثا وقف العبد لا يلتمس متقدمًا ولا متأخرًاء ولا 
ووو وو اف ا و ا ا و چ 
أو من المقامات؟ فأهل خراسان قالوا: الرضامن جملة المقامات» وهو نهاية التوكل» ومعناه أنه ما يتوصل 
إليه باكتسابه. وأما العراقيون فقالوا: الرضامن جملة الأحوال. وتكلم الناس في ذلك فكل عبر بمقاله 


صاوي 


قوله: (لا قدره): أي وقضاه. قوله: (من غبر تخفیف عنه ولا ناصر ینصره): فيه تلمیح للمثل 
ء > ر س س ل 2 وروت ےو مو 
الذی ضربه الله تعالل لمن لر يصر عل أحکامه بقوله تعال: ‏ من‌کات يظن أن لن بنصرء آله في الد 
وألأخرة مدد بسب إل السماء ثم ليقطم فلبنظر هل يذه كيده مايغيظ 4 [الحح: .]٠١‏ 
بصيله 
باطل إجماعا. اه. من الجراحى بحذف بعض كلات. 


A*Y‏ اتباع شيخ عارف 


والتفويض للتدبيرات الأبديةء بلا إعراض ولا اعتراض. وإليه أشار بقوله مفرعا علل ما قبلهء 
(فكن) أا الطالب لرضا مولاه (له) تعالل (مسلما) في كل ما قدره وقضاه» أو أمر به من أحكام 
الدين أو نهى عنه» بأن ترضى بذلك من غير إعراض ولا اعتراض (كي) أي لأجل أن (تسلا) من 
آفات الدنيا والآخرة. 

الخامس: اتباع شيخ عارف قد سلك طريق أهل الله علل يد شيخ كذلك إلى أن ينتهي إلى 
رسول الله ب ومن إر يصحب شيخًا يدله علل الطريق إل الله واستقل ب) عنده من عبادة أو عل 
فقد تعرض لإغراء الشيطان لهء وهذا قيل: من لا شيخ له فالشيطان شيخه». وبا لجملة من إريسلك 
عل يد شيخ عارف فلا يمكنه الترقي إلى منازل القرب ولو أتى بعبادة الثقلين. 


وعلامته: السخاء» وحسن الخلق» والشفقة علل خللق الله تعاللء وعدم انكبابه على جمع الدنياء 


سباعي 
عن حاله. وله سبب وهو تفکر العبد في تفاصیل يِن الله تعال علیه» وما خصه به من غير عمل منه؛ 


وثمرة وقد أشار إليها الشارح بقوله: «والتفويض... إلخ». قوله: (بأن ترضى): تصوير للتسليم. 

قوله: (الخامس: اتباع شيخ... إلخ): هذا شروع منه رضى الله عنًا به ني صفات المرشد 
وأخلاقه. وإذا علمت ما في المقامات السابقة عرفت ذلك منهاء ولكن با ذكره هنا تزداد علا 
بأحواله. ولقد أجاد في ذكر أوصافه» وأغنى عا أطال به غبره. قوله: (كذلك): أي عارف» وما قيل 
أن الصلاة علل النبي إلا توصل قال السيّد البدويّ: إنبا توصل إل مقام التفس المطمئنة. اه مؤلفه. 
قوله: (منازل القرب): أول منزلة في القرب من الله القرب من طاعتهء والاتصاف في دوام الأوقات 
بعبادته. وأما البعد فهو التدنس بمخالفته والتجاني عن طاعته. قوله: (وعلامته): أي المرشد. 
صاوي 


قوله: (فی کل ما قدره وقضاه): أي من خبر وشر. قوله: (من غر إعراض): آي ع) أمر به 
ونه عنه. وقوله: (ولا اعتراض): آي علل ما قدره وقضاه» ففیه لف ونشر مشوش. 
قوله: (على يد شيخ كذلك): أي قد سلك طريق أهل الله. قوله: (وعلامته السخاء): أي 


الجود والكرم با عنده. وقوله: (وحسن الخلق): أي بأن يرحم الصغير ويوقر الكبير. 
بصيلهة 


aeuQGnNnvouonbnitbNanenvVNn6NbۍbhansHSHG6GCG6GBSDCHGmnaneoenvgnbNRObOGbbGRBROCOGCGGRNHObObNCGOGODOCONDUODOCERNRNCGAGQSOSNRNHNGEDECEhHObDbDCGbDOTHQODRNRRRbDOSDA“‎ 


اتباع أحد المذاهب الأربعة A‘Y‏ 


وعدم الدعوى ولو بالتكلم بمصطلح القوم إلا لأمر اقتضى ذلك» وعدم الشكوى من ضيق الدنيا 
أو من إعراض الناس عنهء وأن رى عليه مخايل الذل والانكسار» وحب الخمول» وأن تظهر علل 
أصحابه البركة والصلاح. وهذا مأخوذ من قولنا (واتبع) في سيرك (سبيل) أي طريق (الناسكين) 
جع ناسك أي e‏ وهو العارف بالأحكام الشرعية التي عليها مدار صحة الدين» 
اعتقادية كانت أو عملية. وا مراد هم السلف الصالح ومن تبعهم يإحسان» وسبيلهم منحصر في اعتقاد 
تسوخد وافترق من جاء بعدهم من أئمة الأمة الذين يجب اتباعهم علل ثلاث 
فرق a‏ من المجتهدين» 


ا 
(والانكسار): أي وأن يرى عليه مخايل الانكسار. 
صاوي 


قوله: (إلا لأمر اقتضى ذلك): أي كتعليم أتباعه. 
قوله: (وأن تظهر على أصحابه البر كة والصلاح): أي لما قيل 
عن المرء لا تسل وسال عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
قوله: (سوى مذاهب الأئمة الأربعة): أي وهم الامام مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد 


بصيله 
قول الشارح (والمراد بهم السلف الصالح): إن أمر باتباعهم لأن كل مكلف مأمور بأن يتابع 


في عقائده وأقواله وأفعاله الفريق الصالح من السلف الصالح» بأن يقتدي به في طريقه وهديه» ٳذ 
الصالح كا قال صاحب «المطالم» وغيره: هو القائم بحقوق الله تعالل وحقوق العباد. وقد قال وث: 
«اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر)» وقال أيضًا: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
ي» عضوا عليها بالنواجذا. وحيث أطلق السلف الصالح فالمراد بهم الصحابة. والسلف لغة: 
Lt‏ 
تنبيه: بُطلق الصالح عل النبي والوليء قال تعال: ۽ ولشسییک دريس ودا كفل ڪل 
من السّرين () اتهم ف رتا اتم ف یی آلصملحیت 4 [الأنبیاء: ]۸٩ - ۸٥‏ وقال تعالل 


ewn rnurrnSNEErmnwnNNHEDSDECOROETPECCNEEOVNEYEOVTENDDNLSVYVOEDVCEEONVCVNbDCSTHESYVOEOSELESNSSEEDEDESEbHE® 


enor EenEennmnaionEernvrEenEerEVYPOVVCLCECPDDOGCEEDPNPNNECREEDPDEHNDGNCVCEVDEOGCECCRONELNPECNECCTECEEDNHRNEOEODRNEEPDDEODNEDSSEEDOY 


صاوي 

بن حنبل ##ة. أما مالك فهو ابن أنس بن مالك بن أي عامر بن عمرو بن حارث بن غيان -بمعجمة 
فمثناة تحتية- ابن ختيل -بخاء محجمة مضمومة» فمثلثة مفتوحة تحتية - الأصبّحي -بفتح الباء- 
نسبة إلى ذي أصبح» بطنِ من حمير» وهو من العرب» عهده في قريش في بني تيم الله» فهو مول عهد 
لا مولل عتاقة عند الجمهور» فهو من بيوت الملوك» لأن القاعدة عند العرب إذا جاؤوا في النسب 
بذي يكون من ذلك. حملت به أمه ثلاث سنين. وقيل: أكثر. وطول الحمل علامة على وفور عقل 
امولود. ولد سنة ثلاث وتسعين من الهجرة علل الأشهر بذي المروة موضع من مساجد تبوك علل 
تانية برد من المدينةء ولا ينافيه قول عياض إنه مدني الدار والمولد والمنشأء لأن ذا المروة من أعال 
المدينة. وقيل: ولد سنة تسعين. ومات سنة تسع وسبعين ومثة» وذفن بالبقيع» وقبره مشهور. وكان 
أنس أبوه فقيهاء وجده مالك كان من كبار التابعين أحد الأربعة الذين لوا عثان إلل قبره ليلا 
وغسلوه ودفنوه. وجده بو عامر صحابي حضر مع اللصطفى مغازيه كلها إلا بدرا. ومالك من 
أتباع التابعين علل الصحيح. وقيل: من التابعين» لإدراكه عائشة بنت سعد بن أبي وقاص» وهي 
صحابية. والصحيح آنها تابعية. وأخذ العلم عن سبعمئة شيخ» منهم ثلاثمئة من التابعين. وعليه 
حمل قوله بل «لا تنقضي الساعة حتى تضرب أكباد الإبل من كل ناحية إلى عالر المدينة يطلبون 
علمه٠»‏ وني رواية: «يوشك أن تضرب أكباد الإبل يطلبون العلم فلا بجدون أحدًا أعلم من عالر 
الدينة؛ فكانوا يزدحمون علل بابه لطلب العلم» وأفتى الناس وعلّمهم نحو سبعين سنة بامدينة. 
ومكث خمسًا وعشرين سنة إريشهد الجماعة» فقيل له: ما يمنعك من الخروح؟ فقال: إن من الأعذار 
أعذارًا لا تذكر. وجلس للتدريس وهو ابن سبع عشرة سنة. وكان يقول: لا ينبغي للعار أن يتكلم 
بالعلم عند من لا يطيعه» فإنه ذل وإهانة للعلم. وكان إذا أراد أن بجلس للعلم» توضأ وصلل ركعتين 


بصيله 


+ 


سے ي سر ر 3 2 KE‏ س سر و س ر مر ر 
في يحي : # وام ليحي £ [آل عمران: ۳۹] وقال تعالى: ۾ فوهك مم الرس أنعم أنه علهم من 
ر رھ رہ رم 


أَليَسََنَ وألصَدَيعَين وألنهداء وألصلحينّ 4 [الساء: ]إلا أنه فى الأنبياء أكمل منه في الأولياء. 


ا 


A‘ oO الامام الشافعي‎ 
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uwnoeonseceorvranvconareneonsnnecvoevntQaNvQabuutnoenecDBDEDDODVUCLUNLDONDEAVGUHCERGRSDSGGNNGCGGGLNNGNDSOR SIS 
OP 


وسرح ميته وتطيب وجلس علل وقار وهيبة» ومنع الناس من رفع أصواتهم» وبخر المجلس بعود. 
وقال عبد الله بن المبارك: كنت عند الإمام مالك بن أنس وهو يحدث بحديث رسول الله ي فلدغته 
عقرب ست عشرة مرة وهو يصفر ويتلوي ولا يقطع حدیث رسول الله ا فسألته عن ذلك 
فقال: إن صبرت إجلالا لحديثه 4ي. 

وكان مهابًا جدًاء إذا أجاب في مسألة لا يمكن أن يقال له: من أين؟ وكان يرى المصطفى كل 
ليلة في النوم. وان يرخي الطیلسان علل رأسه حتی لا یری ولا یری. وکان لا یدخل الخلاء إلا 
كل ثلاثة أيام مرة ويقول: والله لقد استحيت من الله ني كثرة ترددي للخلاء. وقال شهب بن عبد 
العزيز: رأيت أبا حنيفة بين يدي مالك كالصبي بين يدي أمه. وسئل أبو حنيفة عن مالك فقال: ما 
رأيت أعلم بسنة رسول الله منه. 

وقال الليث بن سعد: لقيت مالكًا بالمدينة» فقلت له: مالك تمسح العرق عن جبينك؟ فقال: 
عرقت مع أبي حنيفةء إنه لفقيه يا مصري. ثم لقيت آبا حنيفة» فقلت له: ما أحسن قول مالك فيك! 
فقال له: والله ما رأيت أسرع بجواب صادق وزهد تام من مالك بن أنس. 

وأما الشافعي فهو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن 
عبد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي بء وهو ابن عم المصطفى؛ 
نسبة لشافع لأنه أكرم أجداده» ولأنه صحابي ابن صحابي. ولد الشافعي بخزة يوم وفاة أبي حنيفةه 
ونشأيتيًا في حجر أمه مح قلة عيش وضيق» ثم حمل إل مكة وهو ابن سنتين ونشأ بهاء وحفظ القران 
وهو ابن سبع سنین» والموطاً وهو ابن عشر» واذن له شیخه وهو مسلم بن خالد بالإفتاء وهو ابن 
مس عشرة سنة. وعليه حمل حديث: «عار قريش يملأ طباق الأرض علا» لأن الكثرة والانتشار في 


جميع الأقطار لر حصلا في عالر قرشي مثلهء قال الأئمة منهم أحمد: هذا العار هو الشافعي. 


E E E CL O E E CL O O E KO 


A*‏ الامامان أبي حنيفة وأحمد 


“neon cnavteancvrsocnaoeoneocroeooeonenINNRHOVORNVOCVRCECONCGQGCCCbDDCCGhEDONECECCGACGOGSNCHSCDCCSDAODGCODRESSECODDODBDSGGOCOSECSGCSDD 
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وأما أبو حنيفة فهو النعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز ملك بني شيبان» فهو من العرب» 
وقيل: من الفرس. كني ببنته» وقيل: بدواته. ذكر جماعة أنه أدرك نحو عشرين صحابيًا» وسمع 
الحديث من تسعة منهم» وهم أنس بن مالك وعمرو بن حريث» وعبد الله بن أنس» وعبد الله بن 
الحارث» وجابر بن عبد الله بن أبي أوف» وواثلة بن الأسقع»ء ومعقل بن يسار وأبو الطفيل عامر» 
وعائشة بنت عجرة. 

وأما أحمد بن حنبل فهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [بن] هلال بن أسد المروزي 
الشيباني. مجتمع مع النبي ية في نزار بن معد بن عدنان البغداديء قدمت به أمه من مرو» وهي 
حاملة به» فولدته ببغداد» وهو تلميذ الشافعي» قال الشافعي: حرجت من بغداد وما حلفت فيها 
أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من الإمام أحمد بن حنبل. وكان يحيي الليل كله من وقت كونه 
غلامًاء وله في كل يوم وليلة ختم. 


وفضل هؤلاء الأئمة أشهر من الشمس في رابعة النهار. ونظم بعضهم تاريخ ولادة الأربعة 


ووفاتہم مدة عمرهم بقوله: 
تاریخ نعان یکن سیف سطا ومالك في قطع جوف ضبطا 
وا لشافعي صين ببر ند وأممهد بسبق أمر جعد 


فو لادة أي حنيفة سنة ثمانين» وجمله: «يكن» ووفاته سنة مئة وخمسين» وجمله: «سيف) وعمره 
سبعول» وجمله: «سطا). وولادة مالك سنه تسعن» وجمله: ی٦‏ ووفاته سنة مئة وتسعة و سبعان» 
وجمله: «قطع» وعمره تسعة وثآنون» وجمله: «(جوف). وولادة الشافعى سنة مئة وخمسين يوم وفاة 


اي حنبقة» وجمله: صان ) ووفاته سنة مئتين وأربع» وجمله: بير وعمره أربع وخمسون» وجمله: 


ssSQuuncuserHECbEGOndédbbsbNbvaéananEenonnoenebaespPnVEAGQHGDCIOHaAQbDHCGCOCOVOVOGOCCDDRNGOGOVRHEGDAVDDHODSODODCOGDCAGRNTRNSOGGDaAR GQ ¢ 


الامام الجنيد A۰۷‏ 


وفرقة نصبت نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السلف وهم الأشعري 
الفرقتان المتقدمتانء وهم الإمام بو القاسم الجنيد ومن تبعه. 
سباعي 


sSeroeounevncbccrsreunecnensnrsrrneovmoensnoeoneenywnanroeoeonbErrnOeoNrvRHEOvVecevvbnNNVDCNSSVEDDESDNYDNREOPUNRCONGONNYTHOCVCONVPNPDOCEN? 


صاوي 
«ند. وولادة أهمد سنة أربع وستين ومئةء وجمله: «بسبق» ووفاته سنة إحدى وأربعين ومئتين» 
وجمله: «أمر وعمره سبع وسبعون وجمله: «جعد» رضي الله عنهم وعنا بم أجمعين. 

قوله: (أبو القاسم): هي كنيته» واسمه الجنيد بن محمد سيد الطائفة الصوفية وإمامهم. نشا 
وولد بالعراق. وكان فقيهًا عل مذهب أبي ثور. صحب خاله السري السقطي» والحارث المحاسبي 
وحمد بن علي القصاب. مات سنة سبع وتسعين ومئتين» فهو من أهل القرن الثالث. 

ومن كلامه: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع 
المألوفات والمستحسنات. ومن كلامه أيضا: الطرق كلها مسدودة علل الخلق إلا من اقتفىى أثر 
الرسول بيد. ومن كلامه أيضًا: إن بدت ذرة من عين الكرم وا جود ألحقت المسى با محسن» وبقيت 
أعما هم فضلا مم. ومن كلامه أيضًا: من الأعال ما لا يطلع عليه الحفظةء وهو ذكر الله بالقلب وما 
طويت عليه الضمائر من الميبة والتعظيم للهء واعتماد ا لخوف» وإجلال أوامره ونواهيه. ومن كلامه 
أيصًا: احفظوا ساعاتكم» فإنما زائلة غير راجعة» وصاوا أورادكم تجدوا نفعها في دار الإقامة» ولا 
يشغلكم عن الله قليل الدنياء فإن قليلها يشغل عن كثير الأخرة. 

وكأن من أوراده أربعمئة ركعة كل يوم» وكان صائم الدهر لا يفطر إلا إذا دخل عليه إخوانه» 
فیأکل معهم وهو ساکت» ويقول: ليست المساعدة مع الإخوان بأقل من فضل الصوم. 

ودخل عليه إبليس في صورة نقيب» فقال: أريد أن أخدمك بلا أجرة. فقال له: افعل. فأقام 
بخدمه عشر سنين» فلم يجد قلبه غافلا عن ربه لحظة واحدةء فطلب الانصراف وقال له: آنا إبليس. 
فقال له: عرفتك من أول ما دخلت» وإنا استخدمتك عقوبة لك فإنه لا ثواب لأعإالك في الآخرة. 


بصيلة 


uroeeenacnanbnbe nore OonnnOS Noone DrOCEGDDODSMCOSLHOOCGAANODORMCCECOMGCOTHCVECDCCDAVOBACOGAGBUNVNVHVDRHNGAGSNS 


۸٩۸‏ سيدي أحمد الرفاعي 


فهؤ لاء الفرق الثلاثة هم خواص الأمة المحمديةء ومن عداهم من جميع الفرق علل ضلال» وإن كان 
البعض منهم يكم له بالإسلام فالناجي من کان في عقيدته علل طبق ما بينه أهل السنةء ولد في 
الأحكام العملية إمامًا من الأئمة الأربعة المرضيةء ثم تام النعمة والنجاة في سلوك مسلك الجنيد 
وأتباعه بعد أن أحكم دينه علل طبق ما بينه الفريقان المتقدمان» ومن سلك مسلكه القطب الرباني 


امام سیدی أحمد بن الرفاعى وأتباعه» eee ESE eae ree i‏ 
سباعي 
صاوي 


فقال: ما رأيت قوتك يا جنيد! فقال: اذهب يا ملعون, أتريد أن تدخل عل الإإعجاب بنفسي؟! ثم 
خرج خاسئا. وفضله كالشمس في رابعة النهارء ألحقنا الله بنسبه وحققنا بحسبه. 

قوله: (سيدي أحمد بن الرفاعي): قال المناوي في «الكواكب الدرية في مناقب الصوفية!: هو 
أحمد بن علي بن أحمد بن بحي بن حازم بن رفاعةء الزاهد الكبير» أحد الأولياء المشاهير» أبو العباس 
الرفاعي المخربي. [كان] صوفيًا عظيًا نبيأا. قدم أبوه من العراق» وسكن أم عبيدة بأرض البطائح» 
وولد بها سنة خمسمئة» ونشأ بها وتفقه علل مذهب الشافعي وتصوف» وجاهد نفسه حت انتهت إليه 
خلكان وغيره: وهم الطائفة الرفاعيةء ويقال حم الأحمدية والبطايحية. وهم أحوال عجيبة من أكل 
ا لحيات حيةء والنزول إلى التنانبر وهي تضرم نارّاء والدخول في الأفرنةء وينام أحدهم في جانب الفرن 
والخباز يخبز في ال جانب الآخر» ويوقد همم النار العظيمةء ويقام الساع فيرقصون عليها إلى أن تنطفى. 

وكان #& كثرًا ما يتجلل الحق عليه بالعظمة» فيذوب حت يصير بقعة ماء» ثم تدركه الرحة 
فيجمد شيئا فشيئاء حت يرد إلى بدنه المعتاد ويقول لجاعته: لولا لطف الله ما عدت إليكم. 

ومن كراماته: أن رجلين تحابا في الله» اسم أحدها معاليء والآخر عبد المنعم» فخرجا يومًا 
للصحراء فتمنى أحدهما كتاب عتق من النار ينزل من السماء» فسقط منها ورقة بيضاء» فلم ير فيها 


بصيبله 


nandin brerceEEHSrsSDnEeEnoeoOnrGECACGnSSHnNGRHECOSVCYHANEDECKbCONGGRNGCCECODEDBDNDbDGbDCNRGGGVNSCDDNGAAGRNVhAOVOCOVONGAGRYbGOSO 


كتاب» فآتيا الشيخ ور يخبراه بالقصة» فنظر إليه)ا ثم خر ساجدًا وقال: الحمد لله الذي أرأني عتق 


القطب الجيلاني ۸°۰۹ 


وا قطب الربانق الإمام سيدي عرد القادر الحيلاني واتناغة» canane senena‏ 
سباعي 
صاوي 


أصحابي من النار في الدنيا قبل الآخرة» فقيل له: هذه بيضاء. فقال: أي أولادي» يد القدرة لا تكتى 
ودا و هده مکو الو ولا حح وقف تجاه الحجرة الشريفة النبوية وأنشد: 


وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك کي تحظی بها شفتي 


فخر جت اليد الشريفة من القبر حتى قبلها والناس ينظرون إليها. وأخبر بوقت موته وصفته 
فکان کا قال. وأراد شراء بستان» فأب صاحبه أن لا يبيعه إلا بقصر في الجنةء فارتعد وتغير واصف 
ثم قال: قد اشتريت منك بذلك. قال: اكتب لي حطك. فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذاما ابتاع 
إسماعيل من العبد أحمد الرفاعي ضامتا علل كرم الله له قصرًا في الحنة حف به» حدود الأول لجحنة 
عدن الثاني لحنة المأوئء الثالث ل حنة الخلدء الرابع ججحنة الفردوس» بجميع حوره وولداه وفرشه 
وأنر تة و أب ار زاتجا عرضا عن يانه ف الديا رات شاهد غل ذلك و قرفل مات 
إسماعيل ذفنت معه الورقةء فأصبحوا وإذا مكتوب على قبره بإ فد وجدا ماوعدا را عَم & [الأعراف: 
٤‏ مات ##ة ببلده سنة ثان وتسعين وخمسمئة ور يعقب» وإنا المشيخة لابن أخيه. 
قوله: (سيدي عبد القادر الحيلاني): قال المناوي في الكتاب المذكور: هو ابن موسي بن بحيى 
ا لجيلاني ا لحنبلى. كان في الفقه إمامًاء وفي التصوف لا يسامى. ولد ببخداد سنة سبعين وأربعمئة» ونشأ 
بها حت شب» فسلك طريق القوم» فجد واجتهد وكابد الأهوالء حتى كان يلف علل رأسه خرةة 
ويلبس جبة ويمشي حافيًاء ويتقوت بقمامة البقل وورق الخس» ويجاهد نفسه بأنواع الشدائد. وأتاه 
ا لخضر مرة وهو لا يعرفه» فقال: اقعد هنا حتى آتيك. فأقام في ذلك الموضع ثلاث سنين. ومكث 
مال بال ولا شرب ولاباء. 
واحتلم في ليلة في بدايته في الشتاء أربعين مرة يختسل لكل مرة» ولريزل علل ذلك الحال حتى 


uweniduecenulblcscbcb6GuvnecdcnennvonacunnnbddS db QCocb6OunCdcltCeVQOTSENQGGGCCOCOCGADSDDOGOSEAODSESSCAVDNOCOSHGKHCbCGCCGOGONONEGODNODEVNVCCENDON? 


A1۰‏ السيد أحمد البدوي 


والقطب الربانى السيد أحمد البدوي وأتباعه» O O‏ 


سباعي 
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طرقه الحال» فهام في البراري وال جبال إلى أن اتصف بال جمال. 

ومن کراماته: أنه کان حین رضاعه لا يرضع في رمضان» فکان الناس إِذا شكوا في املال 
رجعوا إليه» وكان الذباب لا يصيبه وراثة من جده المصطفى يي وأقام أربعين سنة يصلى الصبح 
بوضوء العشاء. وكأن يفتي علل مذهب الشافعي وأحمدمعًاء فيتعجب علاء العراق من حسن أجوبته. 

ورأى مرة نورا ملا الأفق ونُودى منه: أنا ربك وقد أبحت لك المحرمات. فقال: اخحسأ يا 
لعين. فانقلب النور دخاتًا وظلامًا. فقال: نجوت مني بفقهك» وقد أضللت ذا سبعين صديقا. 
فسئل: بم عرفت أنه الشيطان؟ قال: بقوله: أببحت لك المحرمات. وسقطت عليه وهو يدرس حية 
فر من حضر» فدخلت في ذیله وخرجت من طوقه والتفت عل عنقه» فلم یقطع کلامه وار یتغیر 
ثم قامت بین يديه تكلمه بكلام لا يُفهم وانصرفت. فسئل: فقال: قالت: اختبرت عدة من الأولياء 
فلم أجد كثباتك. فقلت: ما أنت إلا دويبة بجركك القضاء والقدر. 

وكلامه ومناقبه أفردابالتأليف. مات سنة نيف وستین وخمسمئة بېغداده رضي الله عنه وعنابه. 

قوله: (السيد أحمد البدوي): قال ا ناوي فيه أيضا: هو ابن على بن إبراهيم بن محمد بن أي 
بكر البدوي» الشريف الحسيب» أصله من بني بري قبيلة من عربان الشام» ثم سكن والده المغرب. 
ولد #اهة بفاس سنة ست وتسعين وخمسمئة» ونشأ بها وحفظ القرآن. وقرأً شينًا من فقه الشافعيء» 
وحج أبوه به وبإخوته سنة تسع وستمئةء وأقاموا بمكة» ومات بها أبوه سنة سبع وعشرين وستمعة 
ودّفن بالمعلا. وعرف بالبدوي للزومه اللثام» ولبس لثامين فلم يفارقهماء ولر يتزوج قط. واشتهر 
بالعطاب لكثرة عطبه من يؤذيه. ثم لزم الصمت» فکان لا يتكلم إلا بإشارة» وتوله» ٹم حصات له 


جمعية علل الحق فاستغرق إلى الأبد. 
بصيلة 
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Buus uvldeosuseosceovsneuvuuinsiilnvcuilesuecveuaeanncecieognulbCbtcEoeneocEovlvnEGVSEONEVEODOSEDEECbDEEGEOEONEEOCESEEECOCCEOV ESE 


oOneuvrnOSVNaanrnvrnvnvoulHECCbEGEOGOGEPLNDHNCGAIHNRHECOCOSNEPAPCECSLSVDVNOVPDOCOQGNVSCSCSCLCDGDEDRCDCOVCALFPOCLLCOQGVTPREECGKEDVPGbDNEHEPDPDOS 


وكان عظيم الفتوة. قال المتبولي: قال لي رسول الله َي ما في آولياء مصر بعد محمد بن إدريس 
أكبر فتوة منه» ثم نفيسة» ثم شرف الدين الكردي» ثم المنوف. انتهي. 

وکان یمکٹ أربعین یومًا لا یکل ولا یشرب ولا ینام» وأکثر اُوقاته شاخص ببصره نحو 
السماء وعيناه كالجمرتين» ثم يسمع هاتفا يقول ثلائًا: قم واطلب مطلع الشمس» فإذا وصلته» 
فاطلب مخراء وسر إلى طندتاء فيها مقامك أما الفتى. فسار إلى العراق» فتلقاه العارفان الكيلاني 
والرفاعي فقالا: يا أمد» مفاتيح العراق واهند واليمن والمشرق والمغرب بأيديناء فاختر أا شئت. 
فقال: لا آخذ المفتاح إلا من يد الفتاح. ثم رحل إلى مصرء فتلقاه الظاهر بيبرس بعسكره» وأكرمه 
وعظمه» فدخلها سنة أربع وثلاثين وستمئة» فأقام بطندتا على سطح دار لا يفارقه ليلا ولا هارا 
اثنتي عشرة سنة. وإذا عرض له الحال صاح صياحًا عظيًا. وتبعه جمع» منهم عبد العال وعبد المجيد. 

ولا دخل طندتا كان بها جمع من الأولياء» فمنهم من خرج منها هيبة له كالشيخ حسن 
الإخناني» فسكن أم خنان حت مات» وضريحه بها ظاهر يزار» ومنهم من مكث كالشيخ سار ا لمغري 
وسار الشيخ البدوي» فأقره علل حاله حت مات بطندتاء وقبره بها مشهور. ومنهم من أنكر عليه 
كصاحب الإيوان العظيم بطندتا المسكّى بوجه القمر» كان وليًا كبيرًا فثار به الحسد فسابه» ومحله 
الأن بطندتا مأوى الكلاب» وليس فيه رائحة صلاح ولامدد. 

وكان ف إذا لبس ثوبًا أو عامة لا بخلعها لالغسل ولاغيره حتى تبلل فتبدل. وإذا أمر أحدًا 
من أصحابه بالإقامة في مان لا يمكنه خالفته. وكان يعرف من هو من أولاده بالكشف ولا يقبل 
إلا من علمه منهم. وكان لا يكشف اللثام عن وجههء فقال له عبد المجيد: أرني وجهك. قال: كل 
E TC LT N‏ 
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A1۲‏ القطب الدسوقي 


o E E RAR TT 
سباعي‎ 
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صاوي 
ولدها الإفرنج فلاذت به» فأحضره في قيوده. ومر به رجل يحمل قربة لبن» فأشار بأصبعه إليها 


فانقدت» فخرج منها حية انتفخت. 

وأنكر عليه ابن اللبانء فسلب القرآن والعلم» فصار يستخيث بالأولياء حت أغاثه ياقوت 
العرش» فشفع له» فرد ذلك عليه. وأنكر عليه الشيخ خليفة الإبياري وحط على من بحضر مولدهى 
فابتلي بحية قرصت فمه ولسانه فمات. واجتمع به ابن دقيق العيد فقال له: إنك لا تصلى» ما هذه سنن 
الصالحين. فقال له: اسكت وإلا طبرت دقيقك. ودفعه فإذا هو بجزيرة متسعة جدًّاء فضاق ذرعه 
حت كاد بهلك» فرأئ المخضر فقال: لا بأس عليك إن مثل البدوي لا يُعترض عليه» اذهب إلى هذه 
القبة وقف ببابماء فإنه سيأتيك العصر ليصلي بالناس» فتعلتق بأذياله لعل أن يعفو عنك. ففعل» فدفعه 
فإذا هو ببابه. وكراماته أشهر من أن تذكر. مات سنة خمس وستين وستمئة رضي الله عنه وعنا به. 

قوله: (السيد إبراهيم الدسوقي): قال المناوي فيه أيضا: هو قرشي هاشمي شافعي» أحد 
الأئمة الذين أظهر الله هم المغيبات» وخرق هم العادات. انتهت إليه رئاسة الكلام علل خواطر 
الأنام. وكان يتكلم بجميع اللغات من عجمي وسرياني وغيرهماء ويعرف لغات الوحش والطر. 
وذكر عنه أنه صا في المهد وأنه رأى اللوح ال محفوظ وهو ابن سبع سنين» وأنه فك طلسم السبع 
المثاني» وآن قدمه إر تسع الدنياء وأنه ينقل اسم مريده من الشقاوة إل السعادة» وأن الدنيا جعلت في 
يده كخاتم» وأنه جاوز سدرة المنتهى» وجالت نفسه في الملكوت ووقف بین يدي الله. 

وله رامات شهيرة» منها آن عساحا حطف صبياء فأتته أمه مذعورة» فأرسل نقيبه وناد 
بشاطى البحر: معاشر التماسيح» من ابتلع صبيا فليطلع. فطلع ومشى معه إل الشيخ» فأمره أن 
يطر حه» فطر حه حيًاء وقال للتمساح: مت بإذن الله. فات. 


uesoeouednlecesErvrénerrnievraruuneonnubtissEDaHbRMEGCNbCGCCVHGGGCUCRHCCDSDDOTELNEOVNDORCONCHbDCHEGCGGbDROHbDbDREOVEGOEUSGER 


الإمام الشاذلي A\Y‏ 


والقطب الرباني اا ابو الحسن الشادل وأتباعهء e A AR OIRO‏ 
سباعي 


وله کلام في الحقائق نثر ونظم» ذکره في کتاب جلد ضخم سماه «ا جوهرة) من جملته قصیدته 
التائيةء وهي طويلة منها قوله: 


سقاني مبوبي بكأس المحبة 
ولاح لنا نور الجلالة لو أضا 
e‏ 
وعاهدني عهدا حفظت لعهده 
وحكمني في سائر الأرض كلها 
وفي أرض صين الصين والأرض كلها 
EEE‏ 
TE‏ 
وما قلت هذا القول فخرّا وان 
تجلل لي المحبوب في كل وجهة 


فتهت علل العشاق سكرًا بخلوق 
لصم الجبال الراسيات لدكت 
ون رسول الله شيخي وقدوقي 
وعشت وثيقا صادقًا بمحبة 
وف الجن والأشباح رب البرية 
إل أقصی بلاد الله صحت ولايتي 
وکل الورى عن امز ربي رعيتي 
فصار بفضل الله من آهل خرقتي 
أت اللإذن کي لا تجهلون طريقتي 


مات سنة ست وسبعين وستمئة رضى الله عنه وعنا به. 

قوله: (السيد على أبو الحسن الشاذلم): قال ابن عباد في «المغاخر العلية في الماثر الشاذلية): هر 
ابن عبد الله بن عبد ال جار بن تيم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن ابي 
بطال علي بن أحمد بن محمد بن عيسى بن إدريس بن عمر بن إدريس المبايع له ببلاد ا مغرب ابن عبد 
اله بن الحسن المثني ابن سيد شباب أهل الجنة وسبط خير البرية أبي محمد الحسن ابن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب كرم الله وجههء وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله .ولد بقرية غمارة من 


قرئ أفريقية» قريبة من سبتةء وهى من المغرب الأقصى في نحو ثلاث وتسعين وخمسمئة من المجرة» 
بصيله 
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صاوي 
فلق بالشاذلي» لأنه قال له شيخه سيدي عبد السلام بن مشيش: يا علي» ارتحل إل إفريقية واسكن 


بها بلدا تسم شاذلةء فإن الله يسميك الشاذلي» وبعد ذلك تنتقل إل تونس ويؤتى عليك امن قبل 
السلطنةء وبعد ذلك تنتقل إلى بلاد المشرق وترث فيها القطبانية. 

قال: ولا دخحلت مدينة تونس وآنا شاب صغيبر» وجدت فيها مجاعة شديدة» ووجدت الناس 
يموتون في الأسواق» فقلت في نفسي: لو كان عندي ما اشتري به حبرا هؤلاء ا جياع لفعلت» فألقي 
في سري: خذ ما في جيبك. فحركت جيبي فإذا فيه دراهم» فأتيت إلك خباز بباب المنارة» فقلت له: 
عد خبزك» فعده علي» فتناولته الناس فتناهبوه» ثم أخرجت الدراهم فناولتها الخبازء فقال: أنتم 
معاشر المغاربة تستعملون الكيمياء. قال: فأعطيته برنسي وكرزي من على رأسى رهنًا في ثمن الخبز 
وتوجهت إلى جهة الباب» وإذا برجل واقف عند الباب» فقال لي: يا علي أين الدراهم؟ فأعطيته 
له فهزها في يده وردها إلي وقال: ادفعها إل الخباز فإنها طيبةء فرجعت إلى الخباز ودفعتها له فقال: 
نعم» هذه طيبة. وأعطاني برنسي وكرزي» ثم طلبت الرجل فلم أجده» فبقيت حاترا في نفسى إلى 
أن دخلت الجامع في يوم الجمعة» وجلست عند المقصورة في الركن الشرقي» فركعت تية المسجد 
وسلمت» وإذا بالرجل علل يميني» فسلمت عليه فتبسم وقال لي: يا علي» أنت تقول: لو کان عندي 
ما أطعم به هؤلاء الجياع لفعلت» تنكرم علل الله الكريم في خلقه؟! ولو شاء لأشبعهم وهو أعل 
بمصالحهم منك. قلت له: يا سيدي» بالله من أنت؟ قال: أحمد الخضر» كنت بالصين وقيل لي: أدرك 
وليي علي بتونس» فأتيت مبادرا إليك» فلا صلينا ا لجمعة نظرت إليه فلم أجده. 

ومن مناقبه أنه کان إذا رکب تمش أكابر الفقراء وأكابر الدنيا حوله وتنشر الأعلام عل 
رأسه» وضرب الكاسات بين يديه» ويأمر النقيب أن ينادي أمامه: من أراد القطب فعليه بالشاذلم. 
وقال: أعطيتٌ سجلا مد البصر فيه أصحابي وأصحاب أصحابي إل يوم القيامة عقا هم من النار. 
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صاوي _ 
وقال: لولا جام الشريعة علل لساني لأخبرتكم با يكون في غد وبعد غد إلى يوم القيامة. وقال: 
قلت: يا رب» لړ سمیتني بالشاذلي» ولست بشاذلي؟ فقيل له: يا علّ» ما سميتك بالشافلي» إن أنت 
الشاذلى -بتشديد الذال العجمة- يعني تفرد لخدمتي و بتي . 

ومن كراماته أنه لا أتى من المغرب وكتبوا للسلطان في شأنه مكاتيب شنيعة» فخرح من 
الاسكندرية وذهب إلى السلطان واعتقده» فأرسلوا له ثانيًا أنه كياوي» فزال اعتقاده فيه ثانيًاء واتفق 
أن خازن داره فعل أمرّا يوجب القتل» فخاف من السلطان وهرب إلى الشيخ بالإسكندريةء فحأه منه 
فأرسل السلطان يغلظ عليه ويقول: تتلف ماليكي. فقال: نحن ممن يصلح» ما نحن من يفسد. ثم أخرج 
ملوك من الخلوة وقال: بل عل هذا الحجر. فبال عليهء فانقلب الحجر ذهباء وكان نحو خمسة قناطيرء 
فقال الشيخ: خذوا هذا للسلطان يضعه في بيت المال. فلا وصل إليه رجع عا كان فيه من الاعتقاد 
الفاسد» ثم نزل لزيارته» وطلب من الشيخ المملوك ليبول له علل ما يشاء من الحجارة» فقال الشيخ: 
اللأصل في ذلك الإذن من الله تعال. ولر يزل السلطان علل اعتقاده» وعرض عليه الأموال والأرزاق. 
فأبى» وقال: الذي يبول خادمه علل الجحجر فيصير ذهبًا بإذن الله تعالل لا بجحتاج لأحدمن الخلق. 

ومنها: أنه تكلم مرة في الزهدء وكان في المجلس فقير عليه آثواب رثةء وكان علل الشيخ 
أثواب حسان» فقال الفقير في نفسه: كيف يتكلم الشيخ في الزهد وعليه هذه الكسوة؟! أنا الزاهد ني 
الدنيا. فالتفت إليه الشيخ وقال: ثيابك هذه ثياب الرغبة في الدنياء لأا تنادي عليك بلسان الفقرء 
وثيابنا تنادي بلسان الغنى والتعفف. فقام الفقير على رؤوس الناس وقال: آنا والله متکلم بهذا في 
سري» وأستغفر الله وأتوب إليه. فكساه الشيخ كسوة جيدة ودله علل أستاذ يقال له: ابن الدهانء 
وقال له: عطّف الله عليك قلوب الأخيارء وبارك لك فيا أتاكء وختم لك بخير. 
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^۱٦١‏ سيدي محمد الخلوتي 


والقطب الربانى سيدي محمد الخلوتي وأتباعه» SE O‏ 
سباعي 
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ومناقبه وکراماته أفردت بالتأليف. توفي في شوال عام ست وخمسين وستمثةء وکان عمره 
ثلاثًا وستين سنةء دفن بحميثرة ببرية عيذاب في واد على طريق الصعيد» رضي الله عنه وعنا به. 

قوله: (سيدي محمد الخلوتي): قال المناوي في «الكواكب الدرية في مناقب الصوفية): هو 
ابن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوتي. ولد سنة ست وتسعين وثانمئة» ونشأ في كنف الله حتىى 
شب وترعرع» فصار يميل إلى الخبر ويحضر مجالس الذكر وينشد فيها كلام القوم» ورزق حسن 
الصوت وطيب النغمة. أخذ عن الشيخ دمرادش» فأحبه وقربه وشغله بالطريق» وأخلاه مرارً 
وظهرت نجابته» وجد واجتهد واشتهر» وتلق عنه علم الأوفاق والحرف والزاير جا والرمل» فأتقن 
ذلك. ولا دنت وفاة الشيخ أجاز جماعته» واستخلف الشيخ حسن» ولريتعرض له مع نجابته» فلزم 
الأدب وسكت فلا احتضر الشيخ قال لولده سيدي محمد: قصرناني شأن الشيخ كريم الدين مع 
استحقاقه» وأشهدكم أني أجزتهء فاكتبوا له وأعطوه جبتي. فكتب له ولد الشيخ من الإجازةصدرًء 
فات الشيخ» فأكملها بعده» لكنه أعطى الجحبة لغبره» فأخذها ولبسهاء فقتل» فدفعت للموصی له 
اء فكان ذلك علامة تقدمه» فاجتمع عليه خلق كثيرون, وانتهت إليه الرياسة في طريق الخلوتيةء 
وعلا قدره وظهر أمره. 

ولا كثرت جاعته حول إلى زاوية بالقرب من قنطرة سنقر علل الخليج. وكان هينًا ليت 
متواضعًا للزائرين» مهابًا عل السالكين. أخلل مرة رجلا فقال: يا سيدي» أدركت كل ما يدرك 
بالقوئ الحساسة بذاتي» حتى كأني عين الاسم الذي اشتغل به من جميع جهاتي. فز جره زجرة مزعجة 
ارتعدت منها جوارحه» فزال ذلك منه. 

وكان هو والعارف الشعراني في عصر واحد يقصدان للزيارة والتسليك فلا مات الشعراني» 


انفرد الخلوت بالوجاهةء وأقبل عليه الخاص والعام. ولريزل الشيخ ميا علل الإرشاد وأمره دائ في 
بصيلهة 
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والقطب الرباني سيدي عبد الله النقشبندي وأتباعه» فهؤلاء كلهم سادات الأمة اللحمدية رضي الله 
عنهم وعنا بهم آمين. فالشيخ الذي يدل علل الله تعالى جب أن يكون قد سلك علل طريقة شيخ من 
مشايخ الطريق» وتعب وجاهد نفسه حت تهذبت وزالت عنه الرعونات البشرية» وإلا فيجب اجتنابه 
فإن كثيرًا من الناس من قلّد إماما من الأئمة الأربعة ظقةء ولكنه في عقائده زاغ عن اعتقادهم فلم 
يعتقد معتقد أهل السنة» وهم فرق شت قد ضلوا في عقائدهم» كالقدرية وغيرهم. 

ومن الناس من ريرض بتقليد إمام من الأئمة الأربعة» ولا باعتقاد أهل السنة وهم أضل ممن 
قبلهم. ومن الناس من يزعم أنه سالك طريق أهل الله تعالى فيتزيا بزمم» ويتكلم با يُوهم الناس 
أنه منهم» والحال أنه بطال يملا بطنه من الطعام» سواء كان حلالًا أو حرأماء وليله من المنام 


سباعي 
قوله: (وإلا فيجب اجتنابه): أي وإلا بأن لا يكون قد سلك... إلخ» فيجب اجتنابه. 


اا - ا 
ازديادء بحيث إنه إذا حرج من الشارع يكثر الزحام علل تقبيل يديه ورجليه الكرام» وما برح كذلك 


NENE a e a ES NERS 
لشهده وحمل نعشه علل الأصابع من زاويته إلى الجامع الأزهر» وصلي عليه فيه. واختلف جماعة‎ 
في دفنه» فقال بعضهم: یدفن مع شیخه دمرداش. وقال اخحرون: المصلحة دفنه في زاويته لتصير‎ 
مقصودة بالزيارة. واستقر الأمر عل ذلك فدفن اء وأسف الناس عليه جدًا. ومناقبه وكراماته‎ 
أشهر من أن تُذکر رضي الله عنه وعنا به.‎ 
قوله: (كالقدرية): هم فرقتان: الأولى تنكر تعلق علم الله بالأشياء قبل وجودها وتقول: إن‎ 
يعلمها حال وقوعها. وهذه الفرقة انقرضت قبل ظهور الإمام الشافعي. وقدرية ثانية تقول: الله يعلم‎ 
الأشياء قبل وجودهاء غير أن أفعال العباد مقدورة هم وواقعة منهم استقلالا بسبب إقدار الله هم.‎ 
والأولل كفار» والثانية فساق. قوله: (وغيرهم): أي كالفلاسفة والسّمُنية والمجسمة وبأاقي الفرق‎ 


الاثنين وسبعين. قوله: (فيتزيا بزيهم): أي من لبس الخشن من اللباس ونحوه. 
بصيله 


(وباقى الفرق الائنين وسبعين): فيه نها ثلاث وسبعون فرقة» كلها في النار إلا واحدة. «قيل: 


A1۸ 


ويثب علل الدنيا وثوب الأسد علل الفريسة» وربا جعل نفسه شیخاء وله آتباع يصطادون له بسر ك 
مشیخته قاذورات الحطام الفاني» ویزعموں أنہم عل شيء٠‏ أولئك هم الكاذبون» وقد اتا هم 
العارف بالله سيدي عمر بن الفارض فة بقوله: 


رضوابالأماني وابتلوا بحظوظهم وخاضوابحارا لحب دعوئفاابتلوا 


سباعي 
قوله: (ویشب): بهتح الياء التحتية. يقال: ونب ار بات تعب . 


قوله: (الفريسة): فعيلةء بمعنى مفعولة» وهي ما يفترسه من الغنم مثلا. 

قوله: (قاذورات الحطام): إضافة قاذورات إلى الحطام بيانيةء أي قاذورات هي الحطام الفاني. 

قوله: (رضوا بالأماني): هي جمع أمنيةء وهي الذي يتمناه الإنسان ويطلبه. وقد يتعلل الإنسان 
بالأماني ويشتغل فكره عن تحصيل المطالب والمعاني بترتيب المقاصد والأماني. 

قوله: (وابتلوا بحظوظهم): أي صارت حظوظهم من الدنيا بلاء عليهم. والحظوظ جمع حظ 
وهو النصيب من الخير أو مطلق النصيب. 

قوله: (دعوى): اعلم أن الدعوى شاعت في) بين القوم في ادعاء الأمر المكذوب الذي لا أصل 
له» وهي هنأ بهذا المعنى» لأن ا مراد وصف قوم ادعو المحبة من غير دليل» ورضوا من الوصال بالخيال» 
وخاضوا بحار ا بال فالأماني َيل هم الوصول وهم في الانقطاع» ودعواهم تقرر مم الأمن وهم في 
الارتياع» وتراهم في السرئ وما فارقوا المكان» ويخيلون أنهم ظعنوامع بعدهم عن الإظعان. والعجب 
أنهم تعبوا وما سارواء» وشكوا طول الطريق وهم في الحيرة قد داروا. 


صاوي 


قوله: (ويثب على الدنيا): أي يسرع وينكب علل تحصيلها. قوله: (رضوا بالأماني): الضمر 
راجع للقوم المصرح بهم في قوله: 
e os‏ 
والمراد بالأماني: ما تنوه لأنفسهم ووقفوا عنده» وهو التعرض للمشيخة من أجل تحصيل الدنيا. 


ومن هم؟ قال: الذين هم علل ما آنا عليه وآصحا)». 


۸۱۹ 


فهم‌ف‌السریلریبرحوامن‌مکانہم وما ظعنواني السیر عنه وقد كوا 
بل تأخروا ورجعوا القهقرى لأنهم تَبعوا هوى أنفسهم» والشيطان يقودهم إلى كل ما يبه منه 
کا قال: 

وعن‌مذهبي لا استحبواالعمى عل ال هدی حسدامن‌عندأنفسهم ضلوا 


حت صار من أخلاقهم أن من تصدق عليهم بصدقة أو أكرمهم بكرامة» اتخذوا ذلك عادة وطالبوا 
فيو همون الناس أنهم رباب أحوال» وأن الله تعالى يصدقهم في المقال» كلا مأ هذه طريقة الفقراء أهل 
اله» إنا طريقتهم التواضع والانكسار» وحب الخمول» والعفة والزهد والورع والإيثار والتوكل. 
وأما هؤلاء فهم أشرار الناس» يأكلون أموال الناس بالباطلء ويدّعون المراتب العلية وهم في الدركات 
السفليةء وقد كثروافي هذا الزمان حتى ملؤوا طباق الأرض في كل قطر ومكان» نعوذ بالله منهم. 
ا ج ج جحج ج ج ج ج ج ججج ججج ججح ج صصص 

قوله: (فهم في السرى): أي هم دائ في السرئ» ولكن ليل نفوسهم أضلهم عن الطريق 
وأبعدهم عن شهادة الرفيقء فتراهم مجذين وهم يرجعون إلى وراء» كأنهم حائرون في الشْبّه لا 
ينفعهم النصح ولا التنبيه» فكلا ساروا شرا رجعوافي السرى ميلا وحيث| تقدّموا طالبين رفيقا فقد 
فقدوا دليلاء فقد وصلوا إلى مرتبة التعب والكلال» وهم في الحيرة والضلال. 

قوله: (وعن مذهبي): متعلق بقوله: «ضلوا!» أي وضلوا عن مذهبي لا استحبوا العمى علل 
المدئ» حسدًا من عند أنفسهم أي لمجرد الحسد الصادر من أنفسهم من غير دليل ولا بيان ولا 
صاوي 


قوله: (وقد کلوا): أي تعبوا وار يحصلوا شيئًا. 

قوله: (وعن مڏهبي): متعلق بقوله: «(ضلوا). وقوله ( ا استحبوا): أي ن ا جنا الفاني 
وآثروه علل الباقي» وهو العمئ. وقوله (على المدى): أي بدله. وقوله: (حسدا): مفعول لأجله 
أي أحبوا الحظو ظ المعجلة بدل الهدى من أجل حسدهم لأهل الطريق علل أحواهم ومراتبهم» فهم 
تزيوا بزہم صورة ور يعملوامشثل عملهم. 


بصيلة 


E 


AY *٭‎ 


قال أستاذنا السيد البكري في «ألفية التصوفا: 

وقد ن) في ذا الزمان شرهم خت سا في الناس جدًا ضره 

ولر يكن مهم هنا من يردع من أجل ذا الدين الحنيفي ودَعوا 
ولا نظر أهل الله إل كثرتيم وكثرة فسادهم واختلال عقائدهم» لّوا أبواب زوايا الإرشاد» وفوضوا 
الأمر إلى رب العبادء واختفوا في الناس» فلم يعرفهم إلا من خصه الله بالأنوار الإية والسعادة 
السرمدية. فعلل من تشوقت نفسه إلى سلوك طريق التجريد حت يستغرق في بحار التوحيد ملازمة 
التقوئ» والالتجاء إلى الله والتوسل إليه برسوله عليه الصلاة والسلام في أن يجمعه علل شيخ عارف 
يربيه» ويخرجه من الظلمات النفسية ويصفيه» ويسقيه من خر المحبة ويصافيه» فإذا علم صدقك 
أطلعك عليه» فإذا اجتمعت به فشد يدك عليه» وکن كالميت بين يديه» وقل: ل كعمد ل رى هدَّستا 


م ا رم او ر یی سے رام 
لھلدا وما کا لنہتدی لولا آن هدنا أ £ [الأعراف: ۳ ثم خذ في الجد والابتهال» O a‏ 
سباعي 


طريق ولا برهان» فلو تركوا حسدهم ورجعوا عن إضلال نفوسهم لاهتدوا إل المرام» ووصلوا إلى 
المقصود بسلام. اه. من «شرح الديوان». 

قوله: (وقد ن)): أي زاد. وقوله: (س) في الناس ضرهم): آي اشتهر عند الناس ضرهم. 
قوله: (التحريد): التجريد هو إزالة السوى والكون عن القلب. قوله: (وملازمة التقوى): هي 
التجنب عن كل مايؤثم من فعل أو ترليٍ» وهو تقوى العوام. وأما تقوى الخواص فهي تنزيه القلب 
E E‏ (فإذا علم... إلخ): نائب الفاعل ضمير عائد علل الله تعالىء أي فإذا علم 
لله صدق المريد أطلعه علل الشيخ. قوله: (فشد يدك عليه): أي بأن تلازمه مع التذلل والخضوع 
والصدق والوفاء والإخلاص في حبه واتباعه» والعمل با يأمرك به بالرضا والتسلیم من غير 


صاوي 


قوله: (وقد نا): زاد وکثر. قوله: ( حتی سما): آي علا وارتفع. قوله: (من يردع): أي يزجرهم 


oeouonasnovrmédbncseSroSrmNabaneHbGvninNarbBSHCNOGSDAaQGNHHUCGOCOTENOPNEDDGPNYRNHOCAGRGCbDKHSCEHOGCGODVDEDSDSHbDDOCODUOSSRCOSDODOm 


الجوع 3 
وجد بنفسك لا بالمال ک) قال: 

فنافسببذل النفس فيهاأخاا هوى ٠00٠‏ فان قبلتها منك يا حبذا البذل 

ومن لر جد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل 
السادس: الجوع اختيارًاء بأن لا يأكل أكثر من أكلة خفيفة في يومه وليلته من الحلال» وهو ما 


سباعي 
قوله: (فنافس): فعلل أمر من المنافسة» وهي المغالبة في طلب النفيس» أي اغلب غيرك يا آخا 


الهوئ» كا في نسخة من «شرح الديوان» وهو التبادر من المقام» أي من بقية ا محبين ببذل نفسك 
النفيسة في حبتها. ولك أن تقول: البذل في قوله: «ببذل النفس» بمعنى الابتذال» أي ابذل نفسك 
وإن كانت نفيسة» واطرحها ني أرض الموان. واههاء في «فيها» للحبيبةء والمراد في محبتهاء وأخا الهرى 
مناد مضاف» أي يا أخا اهوئ» والأخ هنا بمعنى الصاحب. 

قوله: (فإن قبلتها... إلخ): في الكلام فاء الجواب محذوفة» أي فياحبذا البذل. و«حب» فعل 
ماض. فاعله «ذا). و«البذل» مبتدأً خحبره ما قبله» والجحملة جزاء الشر ط. وقوله: «فإن قبلتها منك» 
يوجب أن يكون البذل الثاني بمعنى الإعطاءء والأول أيضًا كذلك علل الأظهر. قوله: (ومن لم كجد... 
إلخ): «مَّن فيه شر طيةء و« جد - بضم الجيم- من جاد يجود» أي أكرم وأعطى. وي «حب نعمَى» 
و«بنفسه» متعلقان به» وجملة: «إليه انتهى البخل» جواب الشرط علل حذف فاء الجزاء» ومعنى: 
«إليه انتهى البخل أي سلسلة البخل تنتهي إليه» فيكون معدن البخل» ويكون ما في الوجود من 
البخل في آي زمأان كان متفرعا عا عنده من البخل؛ وذلك لأنمم قالوا: مَّن عرف ما طلب هان عليه 
ما بذل. وما أعذب قول القائل: 

تون علينا في العالي نفوسنا ‏ ومن طلبَ المحتسناء عله اهر 

وجملة «ولو جاد بالدنيا» معترضة بين الشرط والجزاءء و«لو» وصليّة فلا تحتاج إلى جزاء. وني البيتين 
شبه الاشتقاق بين نافس والنفس» وال جناس التام بين البذل والبذل» والطباق بين ا جود والبخل. 
قوله: (السادس الجوع): أي وترك الشهوات. واعلم أن الجوع من أكبر ركان المجاهدة. 


قوله: (الجحوع اختيارًا): إنا طلب الجوع لأن به بجحصل الذلء ويتحلل من الأجزاء الترابية 


صاوي 


snoeoueonsnececevctrbuaeubunbbcannncDnNHbDNRDQGCDEnEenbnanrGuGnnkGaenncrrCESPONSEVPURHCUCDHRNRHVHECSSCRGDVECDSCOCORSDRNEHOCRNGCHGARNS® 


AYY‏ العزلة 


جُهل أصله. ولا يمكنه ذلك في ابتداء أمره إلا بكثرة الصوم» فإنه جام السائرين. واعلم أن العمل 

ثمرة المأكول» فالأكل الحرام لا ينشأً عنه إلا أعمال خبيثة حرمةء والحلال الصرف لا ينشاً عنه إلا 

الأعال الصالحةء والتشابه ينشأً عنه أعال مختلطة لا تخلو عن الرياء والعجب والخواطر الردية. 
السابع: العزلة عن الناس قاطبة إلا عن شيخه المربي له أو أخ صالح يعينه علل الطاعة واهمة» 


سباعي 
فإن ركان بیت الولاية أربعة: الصمت» والجوع» والسهر» والعزلة. قال القشيري: وان ا أرباب 


السلوك ا جوع لأنهم لر جدوا ينابيع الحكمة تحصل همم إلا فيه» فكانوا يتدر جون في قلَة الأكل بنقصهم 
من غدائهم وعشائهم شيئًا فشيئًا إلى أن يبلغوا إلك تمرة كل يوم أو زبيبة. وكان أبو عثان المغربي يأكل 
في كل سنة أو شهر أكله واحدة» وكان الشيخ محيي الدين بن العربي يقول: لما خلق الله النفس قال 
ها: من آنا؟ فقالت له: من أنا؟ فأسكنها في حجرة ال جوع أربعة آلاف سنة» فقالت له: أنت ربي. ذكره 
في شرح «ترجمان الأشواق»» وانظر «قواعد الصوفية» للشعراني إن شئت. 

قوله: (العزلة عن الناس): أي فلا يجالسهم» بل يتباعد عن مجالسة أبناء الدنيا على أبواب 
صاوي 
والمائية بقدر ما يكون» فيصفو القلب» ولأن خواطر النفس لا تضعف إلا به. قال بعض العارفين: 
مفتاح الدنيا الشبعء ومفتاح الآخرة الجوع. وقال بعضهم: الشبع نار» والشهوة مثل الحطب يتولد 
منه الإحراق» ولا تنطفى ناره حت تحرق صاحبها. وقال بعضهم: من أراد أن يأكل في اليوم مرتين» 
فليبن له معلقًاء وني الحديث: «ما ملا ابن آدم وعاء شرّامن بطنه». 


قوله: (العزلة عن الناس قاطبة): أي لما فيها من خيري الدنيا والآخرةء لما ورد: «أن رجلا 


بصيله 


(ومفاتيح الآخرة الجوع): اعلم أن الجوع من أكبر أركان المجاهدةء فإن أركان بيت الولاية 
أربعة: الصمت»› والجوع» والسهرء والذلة. قال القشيري: وإنا آثر أرباب السلوك الجوع لأنہم ار 
يجدوا ينابيع الحكمة تحصل هم إلا فيه» فكانوا يتدرجون في قلة الأكل بنقصهم من غذائهم وعشائهم 
شيمًا فشيئًا إل أن يبلغوا إلى ثمرة كل يوم أو زبيبة. وكان أبو عثمان المغربي يأكل في كل سنة أو شهر 


أكلة واحدةء وكأن الشيخ محيي الدين ابن العربي يقول: لما خلق الله النفس قال ها: من أنا؟ فقالت 


AYY 


وإلا لضرورة بيع أو شراء إذ خالطة الناس تكسب القلب ظلمة لو فرض أنهأ تخلو عن ارتكاب 
اللحرمات» فكيف ولا يخلو مجلس عنها من غيبة ونميمة وغيرهما» ولبعضهم: 


لاء الافن. الس د ا سوئ المذيان من قيل وقال 
فأقلل من لقاع الان إلا لاحل العلم أو إصلااح حال 


سباعي 
المساجد فضلا عن أبواب الحوانيت» فإن صحبتهم للفقير سم مجرّب» فهم ينتفعون بالفقير وهو 


ينعص ہم» قاله الشعراني في قواعده. 
صاوي ‏ 
قال: یا رسول الله» أي الناس آفضل؟ قال: رجل مجاهد بنفسه وماله في سبیل الله قال: ثم من؟ قال: 


رجل یعتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه!. 
السكندري في حكمه: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. وفي الحديث: «اليأتين على 
الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية» ومن شاهق إلى شاهق» ومن 
جحر إلى جحر كالثعلب الذي يزوغ». 
له: من أنا؟ فأسكنها في حجرة الجوع أربعة آلاف سنةء فقالت له: نت ربي. ذكره في شرح «ترجمان 
الأشواق». اه. سباعی. 

(ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة... إلخ): ومن حق العزلة أن يعتقد باعتزاله 
عن الخلق سلامة الناس من شره ولا يقصد سلامته من شر الخلقء فإن الأول نتيجة استصغار 
علل أحد فهو متكبر. وقال الإمام الجنيد في شأن العزلة: من أراد أن يسلم له دينه ويستريح بدنه 
وقلبه» فلیعتزل الناس» فإن هذا زمان وحشة» والعاقل من اختار فيه الوحدة. وقال رجل لذي النون 
الصري: متى تصح العزلة؟ فقال: إذا قويت علل عزلة النفس. وقيل لابن المبارك: ما دواء القلب؟ 
قال: قلة الملاقاة. وقيل: إذا أراد الله أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عز الطاعةء آنسه بالوحدة 


ن غ م 
وأغناه بالقناعةء وبصره عيوب نفسه» فمن أعطى ذلك فقد أعطى خيري الدنيا والاخرة. 


AY ¢‏ الصمت 


الثامن: الصمت إلا عن ذكر الله تعاللء فإن الكلام وجب التفرق» والمطلوب الجمعية eT‏ 


سباعي 
قوله: (الصمت): قال القشيري: اعلم أن السكوت في وقته من صفة الرجال» ك أن النطق 


في موضعه من شرف والصمت من آداب الحضرة الإهية. قال تعال: ل وَإذا قر 
القرمان فأسحمعوا له وأنصتوا ‏ [الاعراف: .]۲٠٠‏ قال القشيري خط: وإنا آثرّ أربابٌ المجاهدة 
ii N E EDF‏ 

وکان بشرٌ بن الحارث يقول: إذا أعجبك الكلام فاصمت. وإذا أعجبك الصمت فتكلم. 
ولا يستعان علل الصمت إلا بملازمة الخلوةء فإذا قوي في ذلك المقام وأحكمه فله مجالسة الناس. 
وإن لر يقدر عل العزلة فليجالس القرين الصالح» ويتجنب الفاسقين. قال القشيري: بلغنا أن أبا 
بكر الصديق ## أمسك في فيه حجرًا كذا وكذا سنة. وقالوا: المح إذا سكت هلك والعارف 
إذا سكت ملك. واه أعلم. قوله: (التفرق): مأخوذ من تفرقته في الكائنات. و(الحمعية) مأخوذة 
من جمع الهمة علل الحق. والمغرّق وال جامع في الحقيقة هو الله تعالل. ثم اعلم أن عندهم أمورا أربعة: 
فرقان» وجمع» وجمع الجمع. فالفرق الأول أن يحتجب السالك بالخلق عن الحق» وهو حال المبتديء 
من السالكين والعوام. والفرق الثاني هو شهود قيام الخلق بالحق» ورؤية الوحدة في الكثرة» والكثرة 
في الوحدة من غير انحجاب بإحداهما عن الأخرئ. والجمع هو شهود الأشياء باللهء والتبري عن 
الحول والقوة إلا بالله تعالى. وجمع الجمع الاستهلاك بالكايّةء والفناء عا سوئ الله تعاللء وهو المرتبة 
الأحدية. فإذا علمت ذلك تعلم أن التفرق ما سب إليك وال جمعية ما شلب عنك» وهي مراقبة 
ا حى سبحانه ني جميع الأحوال» وهي مقام الكّمّل» هنينًا للشاربين من هذا المقام. 


صاوي 


قوله: (الصمت): أي لا ورد: «من سره أن يسلم فليلزم الصمت). وإن| آثر القوم السكوت 
لا علموا في الكلام في الآفات وحظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز عن أشكاله 
بحسن النطق وغير ذلك من آفات الكلام. 
بصيله 
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تخليص القلب من الأغيار AY o‏ 
وهذا علل تقدير مخالطة الناس لضرورةء وهذه مأخوذة من قولنا (وخلص القلب من الأغيار) 
أي ما سوئ الله تعالل من مال وزوجة وولد وجاه وعلم وعمل» وغيرها من كل مشغل عن تعلق 
القلب بالرب. 


(بالجد) بكسر الجيم» أي الاجتهادء أي بسيبه قال تعال: #إ وَين جهدوا فيا لدي 
سباع 
قوله: (وخلص القلب من الأغيار): اعلم أن الإخلاص ممدوح ومطلوب. قال تعاك: ‏ ألا 
له لبن لال + [الزمر: ۳]. وقال: وما مرا ا هه ملين له لن #[البينة: .]٥‏ وله سبب 
وثمرة. فسببه علم العبد باحتيأجه إليه في العمل النافع له في دنياه وخراه. وثمرته السلامة من العقاب 
والعتاب» ونيل علو الدرجات في الجنات» وهو كا قال القشيري «ه: إفراد الح تعالى في الطاعة 
بالقصد» وهو أن يريد بطاعته التقرب إل الله تعالل دون شيءٍ آخر من تصتّع لمخلوق» أو اكتساب 
حمّدة عند الناس» أو حبة مدح من الخلقء أو معنى من المعاني سوئ التقرب به إلى الله تعال. ويقال: 
هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. وبْقال: هو التوقي عن ملاحظة الأشخاص. وقد ورد خبر 
مسند أن النبي ية أخبر عن جبريل عن الرب سبحانه وتعال آنه قال: «الإخلاص سر من أسراري 
أستودعه قلب من أحببت من عبادي» وذلك لا بحصل إلا من بعدت عنه الأغيار. انظر «الرسالة 
القشيرية». قوله: (من مال... إلخ): بيان ل«ما». وما أحسن قول العارف بالل تعالل سيدي مصطفي 
البكري نفعنا الله به: 

وأتيت إليك خليّامن صومي وصلاتي مع حججي 

وكکذا ا وكذا عملي وكذاك دليلي مع حجّج 

إا ف غو ا ET E‏ 

و 
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A٦‏ السهر 
سبلنا ‏ [العنكبوت: .]١۹‏ والمجاهدة تكون بمخالفة النفس في هواها مع الخوف من الله تعالى بعد 


]١- ٠٠‏ أي جنة الشهود في الدنياء وجنة الخلود في العقبى» إلا أن شرط السير أن لا يكون خاثفا 
من عذاب الله وإلا كان عبد سوء لا يعمل إلا إذا خاف العقاب» بل يخافه إجلالا ومهابةء ولذاقال 


الله تعالی: ‏ ومن حاف مقَام روء 4 [الرحمن: ]٤١‏ ور يقل عذاب ربه» فافهم. 


ر 


التاسع: السهرء فلا ينام الثلث الأخير من الليل للتهجد والاستغفار وذكر الله تعالل a‏ 
سباع —— 
قوله: (إلا أن شرط السير أن لا يكون خائقا): أي أن لا يكون السائر خاثمًا. قوله: (بل بخافه 
إجلالا ومهابة): وما ألطف قول القائل حيث قال: 

افا ةف اجا E EE E ET‏ 
لاخفيةبلهيبة وم يانة جلو 
NE EE EY,‏ وأرومٌ طيف خياله 

قوله: (للتهجد): متعلق بالسهرء ولا بخفاك ما في السهر من تعب النفس والثواب المترتب 
عليه» وانظر لقول الجارية: 


طوین لن سشهرت باللتل عيناه واا لین ا 


وناح یوما علل تفریطه وبکی اا ي و 
صاوي 


قوله: (أن لا يكون خائقًا من عذاب الله): أي أن لا يقصر خوفه علل العذاب» بل يجعل خوفه 
من جلال الله وهيبته. وصاحب هذا المقام لا ينقطع خوفه ولو تقطع إربًا إربًا في العبادة. وأما ا لخائف 
من العذاب فمداره علل امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. قوله: (فافهم): إنا أمر بالفهم لدقة 


امقام وتغاير المشربين. 
بصيلة 


(بل يجعل خوفه من جلال اله): اعلم أن الخوف: فزع القلب من مكروه يناله أو عبوب 
يفوته. فمتعلقه يوجد في المستقبل» وسببه تفكر العبد في المخلوقات» كتفكره في تقصيره وإهماله وقلة 
مراقبته لما یرد علیه» وکتفکره في) ذکره الله في كتابه من إهلاك من يخالفه. وقد يعبر عن الخوف بالفزع 
والروع والرهب والخيفة والخشية. وني كلام الشيخ أبي علي الدقاق: ا لخوف ثلاث مراتب: ا لخوف» 


AYY 


وإليه أشار بقوله: (والقيام في الأسحار)» وخصه بالذكر وإن دخل في) قبله لمزيد الاعتناء به وقد 


رما کر ا 
۰ 


مدحهم الله في غير أيةه قال تعالى: انوا ليلا من ألَيَل م ہجو ا وبا لسار هم فو [الذاريات: 


»]۱١- ۷‏ وللذكر في ذلك الوقت تأثير أكثر منه في غبره. 
سباعي 
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قوله: (والقيام في الأسحار): أي لأنه نور المؤمن يوم القيامة يسع بين يديه ومن خلفه» 
لاي الحديث: ف الناس في صعيد واحد يوم القيامة» فينادي مناو: أين الذين كانت تتجاف 
جنوبهم عن المضاجع» فيقومون وهم قليلء فيدخلون الجنة بغير حساب» ثم يأمر لسائر الناس 
بالحساب» وورد: «عليكم بقيام الليلء فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم» ومكفرة 
للسيئات» ومنهاة عن الآثام» وورد: «ما زال جبريل يوصيني بقيام الليل حتى علمت أن خيار 
أمتي لا ينامون» قال بعض العارفين: ينبغي لمن ثقل عليه قيام الليل وترادف عليه الكسل أن يفتش 
نفسه»ء فرب) يكون ذلك من وقوعه في المعاصي الباطنةء كرياء وعجب وحقد وحسد وتكبر وحب 
حمدة ودنيا ونحو ذلك» فيبادر إلى التوبة من مثل ذلك وإلى فعل ال أمور المكفر للذنوب» فإن 


الذنوب إذا كرت عن العبد فقد طهرت ذاته» وما بقى هما مانع من الوقوف بين يدي رها في تلك 
بصيلة 


والخشيةء والميبة» فا لخوف من شر ط الإيمان» أي فإيمان العبد يفيده ا لخوف» قال تعال: # وَحَافونِ إن 
کم ممن ¥ [آل عمران: »]۱۷١‏ وا لخشية من شر ط العلم» ی فعلم العبد يفيده الخشية» قال تعال: 
اّما عخشى لَه من عبارو العلموأ £ [فاطر: ۲۸]ء واليبة من شرط المعرفةء أي فمعرفة العبد تفيده 


اهيبةء قال تعالل: ۾ ويحذرڪم اله نفسة. 


4 اغ ى لا كان العارفون مشغولين بر ہم 
عمن سواه» حذرهم من نفسه ور يذكر شيئًا من عقابه» فعلم أن ا لخوف يطلق علل الثلاثة. وهو كا 
قال أبو حفص: سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه. وقيل: حركة القلب من جلال الرب. وقيل: 
هو إذا سكن في القلب أحرق مواضع الشهوات منه» وطرد رغبة الدنيا عنه» وهو على قدر المعرفة. 
وحكي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: سألت ربي عز وجل أن يفتح عليّ بابًا من ا لخوف» ففتح 
فخفت علل عقلى» فقلت: يأارب» علل قدر ما أطيق. فسكن ذلك. اه. 


AYA‏ التفكر 


العاشر: التفكر في بديع صنع الله لإدراك دقائق ا لحك لتزداد علا وحياء» والذكرٌ قيامًا 
وقعودًا واضطجاعًا علل سبيل الدوام» وإليه أشار بقوله: (والفكر والذكر على الدوام). 

واعلم أن الذكر أعظم أركان الطريق» لأن المقصود منها: تخليص القلب ما سوئ الله تعاللء 
وهو أعظمها في ذلك» لأن كثرته توجب استيلاء المذكور علل القلب حتى لا يكون فيه سواه» بل 
جميع الأركان تنشأً عنه» لأنه يورث القلب نورا ساطعًا به يزهد الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة 
ولذا قالوا: «من أعطي الذكرء فقد أعطي منشور الولاية٠»‏ فا لمداومة عليه دليل على ولاية المشتغل 
رکو اا ور اعا اجه ار و ا ا 
چ ادون آرم [البقرة: ٠٥۲‏ وقال تعالی: ج لين يذ كرون أله ما وفعود 


سے عر ر ار 
ين د لله قيلما وفعودا وعلل جنوبهم 
ر ر م . ا 2ے ETH‏ 5 7 .2 ت م e‏ 
وسَقَ ڪرو فى حل اموت وألاأرَضِ 4 [آل عمران: ]۱۹١‏ الاَية وقال تعالى: ٭ فل آله ثم درشم في 
۾ شر 


خوضمم بلعبونَ $ [الأنعام: ١٩]ء‏ وقال تعالل: إا لق م فڪة فافيتوا وأڏ ڪرو آله ڪڪ ما ا 


۾ ر “رو م ر ر ر سے ْ سر 
تقلحرت ‏ [الانفال: »]٤٥‏ وقال تعالى: # وذكروا الله كيرا وانشصروا من بعد ما لما 4 [الشعراء: 


م 8 ر 2ي چ e‏ ا 
c[YYY‏ وقال تعالل: ولذكر اله ڪر 4 [العنكبوت: »]٤١‏ وقال تعالل: # والذصڪرد 
كيا وألتآصرّت 4 [الاحزاب: »]٠١‏ إلى غير ذلك. 
سباعي 


قوله: (وحباء): الحا هو ما يمنعك ع يضر ك» ويقال: تعظيم يمنع من الانبساط» ویقال 
غير ذلك. قوله: (والفكر): معناه ما أشار له بقوله: التفكر في بديع صنع الله أي التدبر فيه. 
صاوي 
المواكب الشريفة إلا عدم القسمة. 


قوله: (التي حبها رأس كل خطيئة): أي لما ورد: «حب المال والشرف ينبتان النفاق في القلب 
ك| ينبت الماء البقل). وقال بعضهم: العبادة مع حبة الدنيا شغل قلب وتعب» فهي وإن كثرت قليلة» 
وإنا هي كثبرة في وهم صاحبهاء وهي صورة بلا روح» وهمذا ترى كثيرًا من أرباب الدنيا يصومون 
کشرا ويصلون كثرًا وجحجون كثيرًا وليس هم نور الزهاد ولا حلاوة العبادة. 


قوله: (فقد أعطي منشور الولاية): أي ا مر سوم من الله تعال له» فمن وف للذكر وأدامه فقد 
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الذكر اللساني ۸۲4 


والذكر نوعان: الأول: الذكر باللسان» وهو شأن أصحاب البدايات» فيجب عليهم موالاة 
الذكر باللسان مع تكلف الحضور بالقلب» حتى يصير الحضور طبيعة له» ولا يترك الذكر لوجود 
الغفلة فيه» ورب ذكر مع غفلة يرفعه إلى الذكر مع الحضور» ولرْب ذكر مع الحضور يرفعه إلى الذكر 
مع الغيبة ع] سوئ المذكور» فإذا غاب عا سوئ المذكور استغرق في عين بحر الوحدة» فيصير القلب 
حینئذ بیت الرب تعالی» فینشاً عنه الذکر من غير قصد ولا تدبرء لامتزاجه بروحه وجسمه. 

وأنواع الذكر اللساني كثيرة منها: ال بيح» والتكبير» وتلاوة القرآن» وغير ذلك. وأسرعها 
إجابة للمبتدئ: «ل إله إلا اللّه» مفردة عن « محمد رسول الله» علل التحقيق في| عدا ا لختم فإذا أراد 


ا لختم ختم بها. وني بعض الطرق الشاذلية أنه يذكرها على رأس كل مثةء هذا إذا ذكر وحده. 
سباعي 


قوله: اا آي بالحق» لأنه إذا غاب الخلق حضر باحق» بمعنن آنه يكون 
أنه حاضر» وذلك لاستیلاء ذکر احق علل قلبه» فهو حاضر بقلبه بن يدي ربه. فعلل حسب غیبته 
عن ا لخلق يكون حضوره با جحتق» فإذا غاب عن الخالتق بالكليّة» كان الحضور باحق على حسب الغيبة 
فإذا قیل: فلانٌ حاضرء» فمعناه آنه حاضر بقلبه لربه غیرغافل عنه ولا ساو مستدیم لذکره» ثم یکون 


مكاشقا -بفتح الشين- في حضوره على حسب رتبته. 
صاوي 


أعطي المرسوم بأنه ولي الله تعالن. ومن سلب ذلك قد عُزل عن الولايةء ولله امل الأعللء كمراسيم 
اناالا 

قوله: (ولا يترك الذكر لوجود الغفلة فيه... إلخ): في كلامه إشارة لقول صاحب الحكم: 
«لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله تعالى فيه» لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك مع 
وجود ذکره» وعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن دکر مع 
وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور» ومن ذكر مع وجود حضور إل دكر مع وجود غيبة عا 


شوئ الد گور چ وما ذلك عل آنه بعریر [إبراهیم: ۲۰]. 


م 
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AY“ 


أما إذا ذكر مع جماعة فلا يذكرها إلا عند الختم مع إخوانه» وهذا درج أرباب الطرق المحمدية 
علل الاقتصار عليهاء فإذا كمل السالك فالأفضل له أن يضم معها «حمد رسول الله». والأفضل 
حينئذ الاشتغال بتلاوة القرآن ليتخلق به» وتفاض عليه العلوم اللدنية من أسراره» فإن لر يكن بحفظ 
القرآن اشتغل بس أعه من يقرؤه وإن كان القارئ صاحب غفلة» ويكون الأمر علل حد قول العارف 
بالله تعالى سيدي عمر بن الفارض فك : 


سباع _ — 
قوله: (من أسراره): الضمير للقرآن. قوله: (يا أخت سعد... إلخ): لا بخفىى عليك إعرابه. 
ومعناه أنه فهم من الرسالة مسموعًا ومنظورًا ومعروفا ر تفهمه أحت سعد التي أدت رسالتهاء لأنه 


فهم من رسالتها أمورّا خصوصة به. ومن ذلك قوله بهة: رب حامل فقه إلى من هو أفقَة منه». 
صاوي 


قوله: (فلایذکرها إلا عندالختم مع إخوانه): أي بأتفاق الخلوتية والشاذلية. قوله: (الاشتغال 
بتلاوة القرآن): أي لأن قلبه صار بيت الرب» فيفيض عليه الأسرار والأنوار. قوله: (على حد قول 


العارف ... إلخ): أي علل مثاله. 
بصيله 


(لأن قلبه صار بيت الرب): أي متوجدا فيه من غير شريك له» أو هو ملوك حقيقة لا يملكه 
غيره من الأغيارء أي ليس للأغيار عليه تسلط لاشتغاله بربه وشروق الأنوار فيه. ولا تظن أنه تعالى 
حال فيه» إذ حلول واجب الوجود ني المعدوم محال. وإيضاح هذا المقام: أن القلب عند الذكر فارغ 
من جميع الأغيار حت من نفسه» فلا يبق فيه غير الله جل ذكره فيصير بيت الجحق» أي متلمًا من 
جلاله وعظمته» فيخرج الذكر من غير قصد ولا تدبير. وحينئذ يكون الحق المبين لسانه الذي ينطق 
به» فإن بطش هذا الذاکر کان يده الذي یبطش بہاء ون سمع کان سمعه الذي یسمع به» فقد استولل 
المذكور العلي علل فؤاده» فأمتلكه» وعلل الجوارح فصرفها في يرضيهء وعلل الصفات من هذا العبد 
فقلبها كيف شاء في مرضاته. فلذلك يخر ج الذكر من غير تكلف» وتبعث الأعمال الصالحة نشاط 
ولذة من غير كلل. وهذه المراقي لا يعرف حقائقها إلا السالكون وجدانًاء والعلماء إيانًا وتصديقا. 


الذكر القابي 1 AT‏ 


النوع الثاني: الذكر بالقلب» وهو شأن أرباب النهايات. ومنه الفكر في بدائع المصنوعات» 
وأعظمها المراقبة الآتي بيانها. وبعضهم يعد الأصول أكثر من ذلك» وبعضهم يعدها أقل. وفي 
الحقيقة كلها أمور لابد منهاء وعمدتها الذكر والصدق في التوجه بمخالفة النفس في شهواتهاء 
ومقاساة الصبر علل يد شيخ كامل. 

(جتنبًا) حال من فاعل «خأص» (لسائر) أي لجميع (الآثام) كبائرها وصغائرهاء ظاهرها 
كالقتل والزنا وشرب الخمر وأكل ا حرام والغيبة والنميمة والنظر إلى حرم وغير ذلك وباطنها 
كالحسد والحقد والغرور والرياء والعجب والكبر والبخل والنفاق وحب ال جاه والرئاسة. 

(مراقبًا نله في الأحوال) أي في جميع أحوالك» فإنك بالمراقبة ترتقي إل المشاهدةء وبالمشاهدة 
ترتقي إلى المعاينة. والمراقبة: ملاحظة احق تعالى عند كل شىء» مثلا: إذا لاحظته حال قصد النفس 
الوقوع في المعصيةء وجدته تعالى مطلعًا عليك فترجع عنهأ حياء منه. وإذا لاحظته حال أكلك 
وجدته تعالل هو الذي ساق إليك ذلك الطعام من غير حول منك ولا قوةلك» ثم وجدته حرك يدك 
إلى تناوله وجعل فيك القدرة على رفعه لفمك» ثم حرك فمك وأجرى فيه الريق» ثم خلق فيك قوة 


اللذةء فساقه إن المعدة» ثم رتب علل ذلك قوة في جسمك» ورباك فجعل منه للحم نصيباء وللعظم 
سباعي _ — 


قوله: (والصدق): الصدق هو الحكم المطابق للواقع» ومحله اللسان والقلب والأفعال. وأقله 
استواء الشن والعلانية. والصادق مَّن صدق في أقواله وأفعاله وأحواله. وانظر ما يتعلق بذلك في 


صاوي 


قوله: (ومنه الفكر): أي من الذكر بالقلب» وهو أفضل الأذكارء قال الشاذلي ##: ذرة من 
أعمال القلوب خير من مثاقيال الجبال من أعمال الأبدان. قوله: (وبعضهم يعدها أقل): أي من 
العشرة المذكورة» فبعضهم يعدها ستة: الجوع» والسهرء والعزلةء والصمت» ودوام الذكرء والشيخ» 
وبعضهم يعدها أربعة ما عدا الذكر والشيخ» ولكل وجهة. قوله: (وعمدتا الذكر): أي أعظم 
أركانہا. قوله: (أي في جميع): أشار بذلك إل أن «أل» في «الأحوال» للاستغراق. 


umec©cunensuncEGocaeansnecneérnblbeGECRGECEDONEOCOREVERCEHLLVDAVDDEEGKCCRNDbDMDPECOnDGOVDGGECDHAQGVCRSGGOnNSnGSRNRGOVORER 


AYY‏ آداب الصوفية 


نصيبًاء وللعصب نصيبًا» وما فضل ما لا منفعة فيه أخرجه» فتعلم بذلك أنه لا فاعل سواه. 

فإذا قوي هذا المعنى فيك سمي «وحدة الأفعال»» وصرت مشاهدا لله في كل شىء» فإذا قويت 
هذه المشاهدة حتىى غبت ع) سوئ الله» سميت «معاينة» و«وحدة الذات)» فإذا زاد التمكين شاهدت 
بعد ذلك أنه خالق لعبده وما عمل» وهذامعنى قوهم: «مشاهدة الله قبل كل شىء)» وهذه أمور ذوقية 
من وراء طور العقل لا يعرفها إلا أهل العنايات والنفوس القدسية رضي الله عنهم وعنأ بهم. 

ومن آداب هذه الطائفة التي يحصل مأ الكمال: ملازمة الطهارة والنوم عليها؛ وعدم كشف 
العورة المغلظة في الخلوات حياء من الله ومن الملائكة؛ ومنها: توقر الكبير والشفقة علل الصغر 
والأرامل والمساكين» بل علل جميع الخلق؛ ومنها: الأدب مع أهل العلم خصوصًا خدمة الشريعة 
ومشايخ الطريقء فإغهم ورئة الأنبياء؛ ومنها: أن لا يزور أحدًا من الصالحين ما دام تحت التربية قبل 
الكمال» حوفامن أن يرى كرامةٌ أو خلقًا في أحدهم إريره في شيخهء فيعتقد في شيخه النقص» فيّحرم 
مدده؛ ومنها: سوء الظن بنفسه وحسنه بغيره» حت يرى أن كل أحد أحسن منه حالا؛ ومنها: أن لا 
ينتصر لنفسه في أمر؛ ومنها: أن يرى عبادته دائ قد دخلها ا لخلل من الرياء والخواطر الرديةء ومثلها 
بستحق العقاب لولا مساحة الله تعالل له» فيستغفر من عبادته ومن استغفاره؛ ومنها: أن لا يتكلم 


بكلام العارفين من الفرق والجمع والفناء والبقاء ما إر يكملء علل أن الأول للكامل ترك ذلك 
سباعي 


قوله: (من وراء طور العقل): أي فهمه. قوله: (أو حَلَمًا): بضمتين» أي حالة وطبيعة. 


قوله: (والبقاء): آي وهو وجود الأوصاف المحمودة في السالك بسبب الرياضة» وهو نتيجة 
صاوي 


قوله: (وصرت مشاهدا): المناسب أن يقول: مراقبًا. وقوله: (فإذا قويت هذه المشاهدة): 
لمناسب المراقبة. قوله: (ومن آداب هذه الطائفة): شروع منه في ذكر بعض آداب طريق القوم وتقدم 
لنا ذكرها مفصلة. قوله: (والنوم عليها): أي علل الطهارة ولو وضوء جنب. قوله: (أن لا يزور أحدًّا 
من الصالحين): أي حيًا ومينًا إلا بإذنه. 


بصيلة 


nm 


قول الشارح: (من الفرق والحمع والفناء والبقاء): الفرق هو آن يحتجب السالك بالخلق عن 


انواع الخواطر والضرق بينها AYY‏ 


إلا لحاجة تقتضي ذلك؛ ومنها: محاسبة النفس على ما ترتكبه من المحرمات والمكروهات وفضول 
المباحات» وعلل ما وقع في نفسه من الخواطر النفسانية والشيطانيةء والاستغفار منها. 

والفرق بين الخاطر النفساني والشيطاني أن الأول: يكون بإلحاح علل المعصية أو الشهوة 
كالطفل الذي يلح علل أمه حت تعطيه ما يريد فيجب قمعها عن ذلك بملازمة الذكر وبيان عاقبة 
هذا الأمر والتوجه إلى الشيخ. والثاني: يكون من غير إلحاح» بل يأمر بالمعصية ويزينهاء فإن طاوعه 
الشخص. وإلا انتقل لآخرء لأن قصده الغواية علل أي حالة لا معصية بخصوصها. 

وأما الفرق بين الخاطر الرباني» والخاطر الملكي أن الأول: ما فيه تنبيه علل ا خير من غير حث» 
اع ص ج ڪڪ 
الفناء» فمتى تم الفناء حصل البقاء. قوله: (والاستغفار): معطوف علل المحاسبة. 

قوله: (بملازمة الذكر): متعلق بقوله: فيجب قمعها. وقوله: (وبيان عاقبة هذا الأمر 
والتوجه... إلخ): معطوفان علل قوله: بملازمة... إلخ. قوله: (وإلا انتقل لآخر): معطوف علل 


حذوف تقديره: بطش به وأوقعه فى المعصيةء وإلا انتقل لشخص آخر. 
صاوي 


قوله: (إلا لحاجة تقتضى ذلك): أي كالتعليم. 
قوله: (والفرق بين الخاطر النفساني... إلخ): الذي ذكره غيره أن الخاطر النفساني ما 


e‏ يرى إلا ا لخلق» وهو حال المبتدئ من السالكين والعوام ولذا قال الأستاذ أبو علي الدقاق: 
الفرق مأ تسب إليك» والجمع ما شلب منك. ثم ما يكون من قبل الحق من إبداء معان ولطائف 
فهو جمع» [فالفرق فرقان: فإن احتجب السالك بالخاتق عن الحق] فيسمى بالفرق الأول» أو هو 
شهود قيام ا لخاتى بال حق» ورؤية الوحدة في الكثرةء والكثرة في الوحدة من غير انحجاب بأحدي 
عن الأخرئء ويسمى هذا بالفرق الثاني عندهم. والجمع هو شهود الأشياء باله والتبري من الحول 
والقوة إلا بالله. وجمع الجمع هو لاناك بالكلية والفناء عن ما سوئ الله تعاللى» وهو المرتبة الأحدية. 
والفناء يقال علل عدم الإإحساس بالعالى ويقال على غير ذلك. والبقاء: وجود الأوصاف المحمودة في 
السالك بسبب الرياضة» وهو نتيجة الفناء» فمتى تم الفناء» حصل البقاء. اه. ملخصًامن الجراحي. 


AY ¢ 


ولا يؤدي إلى حَبرة. والثاني: ما فيه حث علل الطاعة. ومنها مدح أعدائه» وعدم التكدر من ذكرهم» 
والدعاء هم بالمغفرة والتوفيق؛ ومنها الدعاء لعصاة المؤمنين كذلك؛ ومنها مطالعة كتب القوم ليتعلم 
منها الأدب» ويعرف منها حال أهل الله تعالل» فبالآداب ترتقي إلى مقام الأحباب» أنشدنا شيخنا: 
ماوهب الله لامرئ هبة أحسن من عقله ومن أدبه 
هما حياة الفتىى فإن عدما فإنفقدالمحياةأجمل به 
فإذا جاهدت النفس با مر هان عليها إن شاء الله تعالن الخلوص من ظلمة الأغيار» وتبدلت 
صفاتها المذمومة بالصفات الممدوحة» فيخلع الحق تبارك وتعالى عليك خلع الأخلاق المحمدية 
من الحلم» والعلم» والشفقة والرأفةء وا لخضوع والزهد والورع والسخاء وغير ذلك من مكارم 
الأخلاقء كا أشرت إلى ذلك بقولي: (لترتقي معام الكمال) أي إلى معالر هي الكالات» وهي 


الأخلاق المحمديةء وحينئذ يكون هذا العبد خليفة الله في أرضه. 
سباعي 


قوله: (شيختا): آي العدوي» وهو قطب دائرة المحققن» صاحب التاليف الأنيقة 
والمدارك الدقيقةء الحَرٌ الممام» سيد مّن اقتدى بخير الأنام» الشيخ علي الصعيدي. وأوصافه 
ا ان دک ف ا وأخرئ. قوله: (ما وهب... إلخ): الذي سمعته من شيخنا 
هما جال الفتى فإن فقدا فقاو لخا اج هه 
قوله: (خلع الأخلاق): أي جلع هي الأخلاق» كا أشار فيم بعد. قوله: (من الحلم... إلخ): 
بيان للأخلاق. 
صاوي 
والملكي: ما يلزم طاعة لا بعينها. قوله: (ومنها مدح أعدائه): فيجاهد نفسه علل ذلك حت 
یتخلق به کا قال بعض العارفين: 
فتشبهوا إن لر تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح 


O 
OCVFOouORre 


العبادة لذاته تعالى AY o‏ 


وعلامة زوال الرعونات البشرية من القلب والتحلي بالأخلاق المرضية أن يستوي عنده المدح 
والذم» والمنع والعطاءء وإقبال الناس عليه وإدبارهم» بل يرجح الذم والمنع والإدبار علل مقابلها. 

(وقل) متضرعًا إلى ربك قولا ملتسا (بذل) فإن الله تعالى عند المنكسرة قلوبمم يا (رب 
لا تقطعني عنك بقاطع) من كل فتنة يشتغل القلب ا عن العبودية من حب الال والولد والجاه 
والشهوات» # إا آمو لم وأو دک E‏ 10[ ز زين لاس ات 
وَين % [آل عمران: ١‏ الآيةء ل نأا AEE‏ الھک أ موک ول آوکد ڪي ڪن ز ڪر آله 
ومن قعل دك اولك هم اَلْخيرون [النافقون: ۹]. 

ومن القواطع: الكس» والحقد» والرياء» والعجب. 

ومنها العبادة لأجل حصول ثواب أو فتح لدني ليكون من أولياء الله» وإنا شأنمم أن يعبدوا 


الله تعالى لذاته وامتغالا لأمره ونهيه» ثم إن حصل مم فتح فذلك من فضلهء وإن حجبوا فذلك من 
سياعي 


قوله: (متضرعا): حال من فاعل «قل». 
صاوي 


قوله: (بل يرجح الذم والمنع... إلخ): قال صاحب «الحكم» في هذا المعنى: «ورود الفاقات أعياد 
المريدين». قوله: (متضرعا): حال من فاعل قل. قوله: (بذل): جعله الشارح متعلش بمحذوف صفة 
اواو غارف م م ارا ها وف ا اا جل الا ر رور ا 
بمحذوف حالا من فاعل قل. والتقدير. قل: يا رب لا تقطعني... إلخ حال كونك ملتبسًا بالذل. 

قوله: (فإن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم): تعليل لما قبله. وفيه اقتباس من الحديث القدسي: 
«أنا عند المنكسرة قلومم من أجلي». قوله: (من كل فتنة): بيان للقاطع. وقوله: (من حب الال .. 
إلخ): بيان للفتنة. قوله: 1P:‏ ا َه 4 [التغابن: ...٠‏ إلخ): هذه أدلة ثلاثة على 
ما ذكره من أن حب الال والولد والشهوات من جملة القواطع. قوله: (ومنها العبادة... إلخ): ا 
من جملة القواطع عن الله تعالل. قوله: (وإن) شأنمم أن يعبدوا من يعبد الله تعالى لذاته): أي لكونه 


INDOOR ETE DODD PODDPDODEOROGDSDNOVESEEDOS TONEKE BSRSEEECRID EKE ECBO ma mEREOEOEOESR OG em gele ee e aê ê & 


AY 
عدله» إذليس للعبد علل مولاه حق» وإن احق له تعالى علل العبد» فالعبد مطلوب بأن يخلص نفسه من‎ 
الرعونات النفسيةء وليس علل الله تعالل أن به المعارف القدسية» والذي يعبده لذلك معدود عندهم‎ 
من عبيد السوء الذين إذا لر يؤجروا لر يعملوا» وهذا يناي كونه عبدا محضاء قال العارف بالله تعالى‎ 
السكندري في «الحكم»: «تشوفك إلى مأ بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من‎ 
الغيوب». لايُقال: إذا كانت العبادة لأجل الفتح من القواطع» فكيف يصح أن تأمره بطابه بقولك:‎ 
ARES وفل تذل رب 5 تقطعني عنك بقاطع‎ 

لأنا نقول: طلب الفتح من فيض فضل الله تعالى لا في مقابلة شىء» لكن مع الاستقامة أمر 

مطلوب شرعًاء كطلبك منه سعة الرزق وصحة البدن والشفاء من الأمراض الحسيةء ألا ترى 
سباعي 


قوله: (تشوفك إلى ما بَطْنَ... إلخ): مثلا: زيد جد في نفسه الحسد والحقد والعجب والرياء 
فكونه يتطلع لما في قلبه من هذه الأشياء ويتباعد عنها خير له من مجاهدته وعبادته ليلا ونارًاء لأجل 
أن يلع على ما في اللوح المحفوظ أو علل ما فوق الساء أو تحت الأرض ملد فأفاد ف أن 
السعي في تفتيش عيوب النفس والتباعد عنها أول ا وأفضل من السعي والمجاهدة في العبادة 
لأجل الاطلاع عل المغيبات» وذلك أن الإنسان إذا فنيت عيوب نفسه نال من فضل الله غاية قدسه. 


قوله: (أمر مطلوب): خبر عن قوله: طلب الفتح من فيض فضل الله... إلخ. 


صاوي 


مستحقا وأهلا للعبادةء ورد في مناجاة داود &: «يا داودء إن إر أخلق جنة ولا نارًا أفلا أستحق 
آن اُعبد). قوله: (إذ لیس للعبد على مولاه حق): أي وأما قوله تعال: چگ ریک عل نه 
ألرَحَحَةَ ‡ [الأنعام: ]٠٤‏ فمعناه علل سبيل التفضل والإحسان. قوله: (من عبيد السوء): ليس المراد 
أن ذلك حرام یعاقی عليه» بل المراد أن ذلك انحطاط عن المراتب العلية. 

قوله: (تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب): أي تطلعك وقصر نظرك على عيوبك 
واشتغالك ا وتخليص نفسك منها. قوله: (خير من تشوفك إلى ما حجب عنك): أي أفضل من 
لحك ال ها ستر نكن الات لأنه تعالى لا جب عليه شيء لعبیده. قوله: (لا بقال... إلخ): 


usoennObOCOSDOPVNECIPINONIVAGDSDEONDADOCODERODDOGODODERAVNEDADDODHDUDNQGCRNINGCOSDORGCDEODGGAGUbBDGGCAKGAGS O» 


AYY 


أنه أوجب عليك طلب المداية في كل يوم وليلة سبع عشر مرة في قوله تعا: # آَهَدنا ارط 
الْمَْسَقم ‏ [الفاغة: »]١‏ وطلب منك ندبًا غير ذلك في النوافل كثيرًا بلا حد. وهذاغير العبادة لأجل 
حصول شيء» فإنها ليست طريق المقربين» فافهم. 

(و) قل بذل: يا رب (لا تحرمني) بفتح التاء» من حرم» أو بضمها من أحرم» بمعنى منع» أي 
لا تعنعني» (من) إعطاء (سرك) المراد به النور E HEE SD‏ في نفس 
الأمر المشار إليه بقوله تعالى: * اا ار 2 ن تقو آله عل کم رمَا [الانفال: ۲۹] 
أي نورا في قلوبكم تميزون به بين الحق والباطل علل ما هو عليه في نفس الأمر. 

(الأمى) أي الأنور من كل نور» فإن علم اليقين وهو معرفة الأشياء بالبرهان نور وأنور منه 
حق اليقين» وهو معرفتها بالمشاهدة من غير خالطة ومازجةء وأنور منه عين اليقين» وهو معرفتها 
بالمخالطة والمأازجة» فليس من استدل علل وجود نار برؤية الدخان كمن شاهدها علل بعد» وليس 
من شاهدها كمن خالطها وعلم وقودها وما هي عليه. (المزيل للعمى) يعني الجهل. 


eionenEeGcNHOoOrnEEOnnEerEEDNELLSVDVVGGCECDVYVVGCRGVCSCVDECSRDVCOCOSDDECDOGCCCGLGbDKCCDEDOVPOVLCNSCEOCRCPNHPHMGCGCSNSSNONDDDG 


صاوي 
عبر بذلك إشارة لضعف هذا التوهم وبعده. قوله: (هذا): أي الطلب المذكور. 
قوله: (فافهم): أي الفرق بين الطلب والعبادةء فطلب المراتب من الله تعالى غير مذموم» 
والمذموم العبادة لذلك. قوله: (بمعنى منع): تفسير لكل من اللغتين. قوله: (فإن علم اليقين... 
إلخ): حاصل ما ذكره أن الأمور ثلاثة: علم يقين» وعين يقين» وحق يقين» وكلها مذكورة في 
القرآن. أما الأول فقال الله فيه: # لو مون عِلْم قبن ا لَرَو لمجي 4 [التكاثر: ١-١‏ 
والثاني قال الله فيه: ثم روا عى أَلََينِ 4 [النكاثر :۷ والثالث قال الله فيه ر درل من َير 
وَنَصَلِيةَ خير )إن هدا هو حى امن 4 [الراقعة: .]٠١- ٩۳‏ 
قوله: (فليس من استدل على وجود نار... إلخ): لف ونشر مرتب. قوله: (يعني الجهل): 
أشار بذلك إل أن المراد بالعمى المعنوي» وهو انطاس البصيرة. 


roeosvrAininneruthOoOnOGQnrnrHaAnenDNITEODNDDOCEVDOHEGNAGACSCGHNHSNDPDCNMAHDECEEENCGGMCSCAGVNGGAnGCMAQSHRMRAQRHRGEۍENHGCGGHGGAGQGbHGOs‎ 


ATA‏ مبحث الدعاء 


وني كلامه إشارة إلى أن الدعاء ينفع› وهو نما لا شك فيه عند أهل الحقء o‏ 


سباعي 
قوله: (الدعاء): عرّفه بعضهم بأنه رفع الحاجات إلى رافع الدرجات» وبعضهم بأنه إظهار 


العجز والمسكنة بلسان التضرع. وقد أشار إلى الثاني بقوله: «وينبغي... إلخ» وقيل غير ذلك. قوله: 
(ينفع): آي ينفع الأحياء والأموات» ولو صدر عن کافر لحدیث: «(دعوةٌ المظلوم مستجابة وإن 
كان كافرًّا» وني لفظ أبي هريرة: «وإن فاجرًا» ففجوره علل نفسه. ويرجح هذا كلام الفقهاء في باب 
الاستسقاء. وقيل: لا يُستجاب له لقوله تعال: ‏ وَمَادعكؤ أأكَفرينَإ لاف صَكّل 4 [غافر: »]٥١‏ 
فيقضي الله باستجابته الحاجات تفضلا إذ القضاء علل قسمين: مرم ف فالمعلق لا استحالة 
[في رفع] ما علق رفعه منه علل الدعاء» ولا في نزول ماعلق نزوله منه علل الدعاءء ضرورة وجوب 
ترتب المشروطات علل شروطهاء والمسببات علل أسباما. وأما ابرم فالدعاء وإنلريرفعه» لكن ربا 
أثاب الله العبد عل دعائه برفعه» أو أنزل بالداعي لطفه فيه. والمدعى ترتب نفع للداعي أو لغيره عل 
دعائه عاجلا أو آجلا رجه عن العبث. 

فإذا علمت ما تقر تعلم رد ما احتج به المعتزلةء أن ما دعا به إما أن يكون ما قدّره وقضا أو 
لا والأول تخلفه حالء والثاني غير حال» فانتفت فائدته» فصار عبثا. ثم اعلم أن حكمّه الاستحباب» 
وهو المختارء وعليه الفقهاء المحدثون وجماهير العلاء سلمًا وخلمًا. وذهبت طائفة من الزْهاد وأرباب 
المعارف إلن أن ترك الدعاء استسلامًا للقضاء أفضل. وقال آخرون: إن دعا للمسلمين فحسّن» وإن 
دعا لنفسه فالاأول ترکه. وقال آخرون منهم: إن وجد ني نفسه نشاطًا استحب وإلا فلا. وذهب قوم 
إل أنه إن كان مصاحبًا للسانه رضا بقلبه فيأتي بالأمرين جميعًا. 


قال القشيري: يقال: الأوقات ختلفةء ففي بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت وهو 
صاوي 


الةو التاغة. 


uanunurvoenenenusnnbsrnGnQavnsnennenenenbbnamasbBbGGQnnunannucrSSNrengnannkHnONSNNGNECDNSDhGDOEDbBDBDANHSUSSBGGAnNS 


والقرآن العظيم مشحون به» وهو في السنة أكثر من أن مجصي» o‏ 
سباعي 


ET E TO PS N 
الأوقات الشريفة... إلخ». وطريق ذلك أن ينظر في قلبه فإن وجد فيه إشارة إلى الدعاء فهو أفضل»‎ 
وإن وجد إشارة إلى السكوت كان السكوت أتم. قال: ويصح أن يقال: ما كان للمسلمين فيه‎ 
نصيب وله فيه الحق» فالدعاء أولى لكونه عبادة» وإن كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم. قال‎ 

اللقاني خلك: وعندي أن كلام القشبري وفاق لا خلاف. 


وسمع الأصمعي رجلا عند الملتزم يقول: يأ ذو الجلال والإكرام» فقال: منذ كم تدعوه؟ 
فقال: من سبع سنين» فلم أر الإجابة . فقال له: إنك تلحْن في الدعاء فأنىى يستجاب للك؟! قل: يا ذا 
الجلال والإكرام. ففعل فاستجيب له. وني بعض الآثار الموقوفة أن الله لا يقبل دعاءً ملحوتًا. والحذر 
من ان عل هن العام لري حمست اة آلو ب اضر ن ودغاءه وفيت اجه الكافر 
لعكس ذلك. وانظر ما وراء ذلك في المطولات. 

قوله: (والقرآن... إلخ): من ذلك قوله تعالل: ۾ وال رڪم ادعو سحب لک [غافر. 
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1[ واا عکادی ع قان قرب اجيب دغوه ٤‏ لداع إا دا دعانِ ‏ [البقرة: F۸1‏ ادعو 


ا و 


کد ټ 


حَمَيةَ 4 [الأعراف: .]٥‏ قوله: (وهو في السنة... إلخ): تقدم لك حديث اش و 
اناد دا ل مول بحاجات العبادء فإذا دعا المؤمن قال الله عز وجل: «يا 
جر احبس حاجتّه» فإني أحبه وأحب صوته» وفي لفظ : «وأحب دعاءه». وإذا دعا الكافر قال: 
«يا جريا ل» اقض حاجة عبدي» فإني أبغخض صوته» وفي لفظ : «وأبغض دعاءه». وقال بية: «ما من 
داع يدعو إلا کان بین ثلاِ: إما أن بُستجاب له» وإما أن يدر له» وإما أن يُكفر عنه من ذنبه» وني 
لفظ: «أو يدفع عنه من السوء مثله. 


annaenssltrcbcrQocenenoeocnneoepbHaeceocnacteeciccecvrtinkKespDbnabnSbDSGSDECAGQGeodSGSEGQAGDRAaAsdnKQGnRBGaGRGGKCENRGCGGDRNRGRPKEONSEUGGGONSNKEIGSSN GAG 


Oe ODNCAOEDOEDDOCCGTPOHVEDCSCODNDHRRVEHDVNOGOGODNHGCRhGSHHNONESDNECOSPHMGGGGEC DDG 


E 
خلاقًا للمعتزلة. وجب أن لا يكون بممتنع عقلا أو شرعًا أو عادة.‎ 
وينبغى أن يكون مصاحبًا للذل والانكسار» وأن يكون في الأوقات الشريفة كالأسحارء‎ 


وعقب الصلوات» وأن لا يكون فيه تحجير علل الله تعالى» كأن يسال قضاء حاجة بخصوصها في هذا 
الوقت بعينه مثا مار يشتد الكرب كالخلاص من ظار مثلا. 

تم إن الدعاء ي ذاته هو مخ العبادة لن فيه إظهار الفقر والفاقة 2 اله تعالل› وأن الله هو 
سباعي _ 
قوله: (وأن لا یکون فيه تحجير... إلخ): أي کا يؤخذ من حديث: «مامن داع يدعو... إلخ». 
قوله: (مخح العبادة): إشارة حدیت: ولفظه: «الدعاء مخ العبادة). 


صاوي 


قوله: (خلافا للمعتزلة): أي حيث قالوا بعدم جوار الدعاء جن بان ما فدره الله یکون» 
فلا حاحة للدعاء ویمسرون الدعاء المذكور ٤‏ الآيات بالعيادة. 
قوله: (بممتنع عقلا): أي كالجمع بين الضدين. وقوله (أو شرعًا): أي كالدعاء بأن الله يأتيه 


بصيله 


(حيث قالوا بعدم جواز الدعاء... إلخ): أي قالوا ذلك محتجين بأن ما دعا به إما أن يكون 
اة الله وقضاه أو لاء والأول تخلفه حال والثاني غير حال بالعبد, فانتفت فائدته فصار عبمًا. 
ورد بأن القضاء علل قسمين: مبرم ومعلقء فا معلق لا استحالة في رفع ما على رفعه منه علل الدعاي 
ولا في نزول ما علق نزوله منه علل الدعاء. وأما ابرم فالدعاء وإنإريرفعه» لكن ربا أثاب الله العبد 
علل دعائه برفعه» أو أنزل بالداعي لطفه فيه» والمدعى ترتب نفع للداعي أو لغيره عاجلا أو آجلا 
بخرجه عن العبثية. اه. من عبد السلام. وقد أفتى العز بن عبد السلام بكذب وعصيان من قال: لا 
حاجة لربنا إلى الدعاءء بناءً على أن ما سبق به القضاء والقدر كائنء ويلزم أن لا يأكل إذا جاع ولا 
يشرب إذا عطش بناءً على ذلك. وهل الكافر يستجاب الدعاء له» لحديث أنس #: «دعوة المظلوم 
مستجابة وإن كان كافرًا» أو لا يستجاب له لقوله تعالن: وما دعا ألكفرن إلا ف صَكَّلٍ [الرعد: ٤١]؟‏ 
الأول كلام الفقهاء في باب الاستسقاء يقويهء والثاني مذهب علاء الكلام. 


A۱ الخاتمة‎ 


لعلم الله أن عدم الإجابة خير له أو غير ذلك. 
(و) قل بذل: يا رب» (اختم) لنا أعالنا وأحوالنا وأعمارنا (بخير) حتى لا تقبضنا إليك إلا 
علل أتم حالات التوحيد علل شوق إليك ورغبة فيك» واقبض أرواحنا بيدلك» وبدل سيئاتنا حسنات» 
7 و ا ر llr A‏ 


وخذ بأیدینا عند العثرات ۾ را ٤امکا‏ ما الت واتہعتا رسو ڪا مَحالنلهريت £ 
[ اعرا ۴ (يا رحيم) أي يا أرحم (الرحا) فيه إشارة وتلميح إلى قوله د «الراحمون يرحمهم 
سباعي — 

قوله: (وإن م تحصل استحابة): مبالغة في قبله من الغنى والقدرة. قوله: (وعدم حصول 
الإجابة... إلخ): كلام مستأتّف إشارة إلى أن لإجابة الدعاء شروطاء وهي أن يعلم أنه لا يقدر علل 
تحصيل مطلوبه منه إلا الله وأن يدعو بنية صالحة صادقة وحضور قلب» وأن يجتنب الحرام» وأن 
لا يمل من الدعاء فيترك ويقول: دعوت فلم يستجب لي. وشروط في المدعو به» وهي أن يکون من 


الأمور الجائزةء فلا يدعو ب| فيه ثم ولا قطعية رجم» ولا إضاعة حقوق المسلمين. وفي كبير اللقاني 
صاوي ہ ل ل ا ل ا u‏ 
قوله: (وعدم حصول إجابة): أي بعين المطلوب. قوله: (إما لتخلف شرط): أي من شروط 


الإجابة بعين المطلوب» إذ هي كثيرة» منها أكل الحلال والثقة بالله. وله آداب» منها: الوضوء 
واستقبال القبلة» ورفع الأيدي» وتخليله بالصلاة علل النبي ی وختمه ہا. وأعظمها حضور 
القلب» لا في الحديث: «إن الله لا يقبل دعاء من قلب لاه». 

قوله: (واقبض أرواحنا بيدك): أي بحيث لا نشاهد ملكا يقبضها. قوله: (عند العثرات): أي 
عند حصول المشاق والمتاعب. قوله: (فيه إشارة وتلميح... إلخ): وفيه إشارة أيضا إلى حديث: «إذا 


بصيله 


“ 


(منها أكل الحلال... إلخ): أي وأن يدعو وهو موقن بالإجابة وأن لا يكون قلبه غافلاء وأن 
لا يدعو ب فيه إثم أو قطيعة رحم أو إضاعة حقوق المسلمين» وأن لا يدعو بمحال ولو عادة لأن 
الدعاء به يشبه التحكم علل القدرة القاضية بدوامهاء وذلك إساءة أدب علل الله تعالل. (وله آداب 
منها الوضوء... إلخ): ومنها أن يتحرى الأوقات الفاضلة» كأن يدعو في السجود» وعند الأذان 
والإقامةء ومنها رفع الآيدي إل جهة الساءء وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب وغير ذلك. 


A۲ 
الرحمن تبارك وتعالى» ارحموامن في الأرض يرحمكم من في الساء!. ولا يخفى ما في الكلام من حسن‎ 
الاختتام. هذا وأقول متمثلا بقول صاحب «البردة):‎ 


انف اه من فا بلا عمل وت ا لی ع 

أمرتك الخر لکن ما ائتمرت به وما استقمت ف) قولي لك استقم 
نعوذ بالله من علم لا ينفع» وقلب لا يخشع» ومن الطمع في غير مطمع. وجُهنا إليك مطايا 
الآمال» فلا تحرمنا لذة الوصال» واحملنا على مطايا التوفيق» واسلك بنا أنفع طريق» إنك أنت الجواد 


سباعي 
زيادة كثيرة في الشروط. والله أعلم. قوله: (حسن الاختتام): اق المع عنه ببراعة المقطع»› وهي ان 


يأتي المؤلف في آخر کتابه بها بُشعر بتهام مقصوده» كا فعل المصتف نفعنا الله به. قوله: (هذا): هو 
اقتضاب قريب من التخلص» ويجوز أن يكون معمولا لمحذوف» أي اعلم هذا. قوله: (وأقول): 
الواو للحالء أي أقولء والحال إني متمشل. 

قوله: (نعوذ): آي نتحصن» أي معاشر أهل الطاعة من المسلمينء أو أهل العلم خاصة 


صاوي 
قال العبد: يا أرحم الراحمين» قال الله له: آنا أرحم الرا مين أقبل عليك فسل). قوله: (یرمکم من 


في السماء): بحتمل أن «من» واقعة علل الملائكةء وهو ظاهرء ويحتمل وقوعها علل الله تعالل» وحينئذ 
فالمعنىل: من في الساء أمره وسلطانه. قوله: (من حسن الاختتام): أي حيث قال: واختم بخير يا 
أرحم الرحماء. 

قوله: (هذا): مفعول لمحذوف والتقدير: افهم هذا الذي ذكرته لك. قوله: (صاحب 
الردة): هو العلامة شرف الدين البوصبري. 

قوله: (لقد نسبت به): أي بذلك القول الخالي من العمل. قوله: (لذي عقم): أي لشخص 
متصف بالعقم» وهو عدم النسل. قوله: (أمرتك الخير): منصوب علل نزع الحافض أي بالخير. 

قوله: (ف] قولي لك استقم): استفهام إنكاري توبيخي. قوله: (مطايا الآمال): من إضافة المشبه 
ى الشبيهة بالمطايا. وكذا قوله: مطايا التوفيق. قوله: (أنفع طريق): من إضافة 


بصيبلة 


-. 


uoeuuneuabbébnvsbnunecnsnsbG6bunsHnnnsnnanebNbnsnbnDnnmnenbtnanbdbvnanbcSEDSNOVoHNONnOonNbOCncbivenanonosenoecnrdnabQonanoaonhon 


AY 


الكريم الرؤوف الرحيم. ولا كان تأليف هذا الكتاب والاقتدار عليه من نعم الله تعالى وكان شكر 
المنعم واجبًاء ختم كتابه بحمد الله تعالى بقوله: (والحمد لله على الإتمام) هذا الكتاب. 

ولا كانت كل نعمة وصلت إلينا ولا سيا نعمة علم التوحيد» فهي بواسطته عليه الصلاة 
والسلام» وجب عليه أن يصلي عليه ية بقوله: (وأفضل الصلاة والسلام) أي وأعظم أنواع النعم 
والتحية من رب البرية (على النبي) أي المخبر عن الله تعالى بطلب التوحيد وعبادة الواحد والعدل في 
جميع الأمورء وب يؤول إليه عاقبة أمر الممتثل» وعاقبة أمر المخالف. 
(اهماشمي) نسبة هاشم جد أبيه عليه الصلاة والسلام (الخاتم) أي المتمم للأنبياء والمرسلينء 


سباعي 
أو خصوص الشارح. وضمير العظمة لا يناي التواضع المشروع في مقام الدعاء لاختلاف الجهة 


لأن التواضع والإخلاص عله) القلب وإن ظهر أثرهما علل الجوارح. وإظهار العظمة لتأهيل الله 


چ رر کر ر کے 


إياه للطلب وذلك نعمة ينبغي إظهارها ۾ وَأمابنعةٍ ريك فحرٹ ¥ [الضحى: .]١١‏ قوله: (والحمد 
له): الواو للاستئناف لا عاطفة علل الحمد المتقدم في صدر الكتاب. وقد تقدّم الكلام علل الحمد 
والصلاة والسلام علل النبي هة وعلل الآل والصحب بأوضح بيأن» فراجعه إن شئت. 

قوله: (النعم والتحية): أشار بالأول إلى تفسير الصلاةء وبالثاني إلى تفسير السلام. 

قوله: (الخاتم): بكسر التاء وفتحها. واعلم أن الإنسان إذا أورد الصلاة والسلام عقب إِعام 
عمل كا هنا لا ينبغي له أن يقصد بها الإعلام بإتقامه» بل ينبغي له أن لا يقصد إلا تحصيل فضيلتيه 


صاوي 
الصفة للموصوف. قوله: (من نعم الله): ا لجار والمجرور متعاتق بمحذوف خبر كان والتقدير: كائنا 


وحاصاا والنعم جمع نعمة» وهي كل ملائم تمد عاقبته رعا قوله: (ختم کتابه): جواب ل«ما». 
قوله: (على الإتمام): اختار الحمد علل الفعلء لأنه مد بلا واسطةء بخلافه علل النعمة. 


قوله: (وجب): أي تأكد. قوله: (والعدل في جميع الأمور): أي التوسط فيها. قوله: (عاقبة 
أمر الممتثل): أي بالبشارة. وقوله (وعاقبة أمر اللخالف): أي بالنذارة.قوله: (جد أبيه): أي انه لا 


eeonuneonsanrbitPbklbCbDbGuhOCoOnQelRbDronsbhOGObDbDbDMNOGOhanerGSGRbtbbOSsoubenbbRbnirbdsnsnubnldbadadbnbEnSOGb niban eoenannnnRHahe 


A4٤ 
(و) عل (آله) أي أتباعه (و) علل (صحبه) عطف خاص علل عام (الأكارم) جمع أكرم» فقد جادوا‎ 


بأنفسهم في نصرة الله ورسوله» مع ما اشتملوا عليه من الأخلاق الحسنة والرأفة والرحمةء ل عمد 


ټ سر 


ا ر ارس رب رو £ 2 ږ وک کی اش ت 
ل انه اَذ مر اء عل الکتار راء نهم ر 2 ا وا 


Ea A ZA ہس‎ r رو م‎ > 

[الفتح: ۲۹]» ووٹروت عل انش و م حَصاصة ر م دوق س دفس4ء فاولك هم 
الْمْقّلحرت [الحشر :]رد ضي الله عنهم وعنا ہم 
سباعي 
وإلا دخل في الكراهةء وكذا قوم عند التام: «والله أعلم». 

خاتمة: قال جمع من العلاء نفعني الله هم: بستحب الت ضى علل الآل» والتر حم علل الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من العلاء والعباد نسار الا ار 
صاوي 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن کلام بن مرة بن كعب بن لؤي 


بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان. 
قوله: (أي المتمم للأنبياء والمرسلين): أي في الزمان والشرف. قوله: (أي أتباعه): أي في 
الإيان» فيشمل كل مؤمن ولو عاصيًا. قوله: (الأكارم): وصف للصحب بدليل تفريع الشارح. 
قوله: (حمد رسول الله... إلخ): استدلال علل ما قبله. قوله: (رضي الله عنهم): عن في كل 


بمعنى المجاوزة» والمعنىى جاوز غضبه عنهم وعنا بسبب حبهم والاقتداء ہم 
بصيله 


(استدلال على ما قبله): أي وهم الصحابة «#ة فهو دليل علل اتصافهم بمكارم الأخلاق 
والشجاعة والقوة ونصرة دين الله علل أي حالة كانت» فقوله # خمد م مذ رول اه 4[الفتح: ۲۹] مبتداً 
وخبر» ۾ لين مع £ أي أصحابه من المؤمنين» ل أَثِدَاءُ 4 غلاظ عل الکتار لا ير مونم 
راء بيت RT‏ تبصرهم ۾ رکا سُجَدًا 4 
حالانء ۾ بیتغون 4 مستأنف آي يطلبونء فصلا َالِ ا سِيماهم فى وحوههم 4# مبتدا 
وخبر» أي علاماتهم» وهي نور وبياض يعرفون به في الآخرة أنهم سجدوا في الدنيا. 


وقول الشارح (ويۇثرون): الضمر عائد عل الأنصار م لن الا $ [الحشر : ۹[ 


A0 


وسلام عل المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
أاه مؤلفه عفا الله عنه في شهر جمادى الأول 
سنة )١۱١۷۷(‏ 
آلف ومئة وسبع وسبعين 


من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 


سباعي 
وهذاآخر ما أردنا جمعه. نسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن لا يجعله حجة علينا 


وول لاف ال مروف وال چان م ضرفا اج اا 
ياذاالمكارم والعُلا ياذاالمحلال الأوحد 
SE NEE EEG WEEE‏ 
E‏ م رو ي 
ETE EE‏ وتشهعوابمحمل 


صاوي 
قوله: (وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين): ختم كتابه با خحتم به الله سورة 


«الصافات» اقتداء وتركا. 
وقد تم هذا التعليق المبارك يوم الأربعاء المبارك لأربع بقين من شهر رمضان سنة آلف ومئتين 
وڻان وعشرين من هجرته عليه الصلاة والسلام تجاه مقام سيدنا الحسين رضي الله عنه وعنا به 
وختم لنا بالسعادة الكاملة والرحمة الشاملة. آمين. 


نصبلة 


أي تزلوا المديتة # لبي € أي الفوه ِن َل 4 آي من قبل المهاجرين الذين خرجوا من 
ديارهم الذين صدقوا في ايانم # عون الأنصار چ من هاج لمم ولا دوت فى صذورهم 
اة £ [المدر: ]١‏ حسدا ۾ مما أوْوا ‏ أي ما أعطاه النبي بيا المهاجرين من أموال بني النضير 
الختصة به ج ویؤروت عل انش ولو کان ہم حَصَاصةٌ ‡ حاجة إلى ما يؤٹرون به # ومن بوق 


ثح فيو 4 حرصها عل الال م اهلك هم ميخت الفائرون. أفاده الخلال. هذا 


evwnbiPnrbbGbUb bGne nnvbev ben gPoOrPEVbCGaQQGNECRHUHCDDGECDDECHVEECCVCEDCUCHDEFHERVGCDDGObDDDHECOGPENauECOPEGCCCCOSLCRNRPODOۍmG‎ 


وكان الفراغ من تأليف هذه الحاشية المباركة ليلة الجمعة ثالث يوم من شهر ربيع الثاني سنة 
)٠۷(‏ آلف ومتتين وسبعة وثلاثين من الهجرة النبوية علل صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
وصلن الله علل سيدنا محمد النبيّ الأمىّ وعلن آله وصحبه وسلَّم تسليًا كثرًا إل يوم الدين› 
امكل رت العالن. 


wuwaSsanvsenenansulstViverunlNOCOvNbNbnsnsrnvemEenoeosvNnNcvVOeOnensrmensmnOSNOvEebNNnOoOnuCcOeonaeNOSNOVSVHNVHORNOCOVENVEONGOCTYNDSVYDDEOCOVOCONHONDN» 


وا لمر جو من الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم» بحق طه 
سيد المرسلين» وصلل الله على سيدنا محمد وآله والصحابة والتابعين وتابع التابعين هم بإحسان 
إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. 
وكان الفراغ من جمعه علل يد جامعه الفقير إليه تعالى 
إبراهيم بصيلة ابن إبراهيم» ا لجانجي بلداء المالكي مذهبًاء الأزهري إقامةء 
يوم الأربعاء غرة رجب سنة ٠١١١‏ من هجرته عليه الصلاة والسلام. 
والحمد لله علن التمام. 


المهرس 
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ما جب للرسل عليهم السلام: الأمانة O E‏ 


الدليل على وجوب صفة الأمانة 


اللعجزة وأنواع الخوارق 


الكرامة والخلاف فيها . 


اللستحيل في حق الرسل 
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فا انو ي الا 
وجوب الإمساك عا وقع بين الصحابة 
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المعلوم من الدين بالضرورة O ES‏ 
المعراج وسؤال القبر E‏ 
أحوال المسؤولين aE‏ 


خروج الدجال ونزول عیسی e‏ 


جروج ياجوج ومأجوج ERENT‏ 


زيادة الإي ان ونقصانه E‏ 
الدليل علل زيادة الإيان ونقصانه E‏ 


مذهب القائلين بعدم زيادة الإيمان ونقصانه 


بت 


حقيقة الخلاف بين المذهبين ae‏ 
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A0‏ الفهرس 
اندراج جميع العقائد في الشهادتين V TASS ES‏ 
إعراب «لا إله إلا الله a‏ 
الإمكان العام والخاص E N O O‏ 
فضل لا إله إلا اللّه» E‏ 
التصوف VO DOSE SS‏ 
تعریمه VOT SESS SESSA SAR ASS‏ 
غایته وموضوعه VO DE E O as‏ 
الفرق بينه وبين الشريعة والحقيقة VS a‏ 
اداب التصوف VO ia a O E O OE‏ 
الآداب القبلية VOR ARAS E a e‏ 
الآداب المصاحبة O O O O‏ 
الآداب البعدية O O‏ 
أبو بكر رأس مقام الصديقية N‏ 
النفس الأمارة بالسوء O‏ 
النفس اللوامة VN EEG SOROS RR DESSE‏ 
النفس الملهمة E N A‏ 
النفس المطمئنة O‏ 
النفس الراضية OR O SAAR ASSES‏ 
النفسية المرضية VV O OR RR DO E DO‏ 
النفس الكاملة VV ENES OSES O OE‏ 
المشاهدة O O O O a‏ 
خاقمة حاشية العلامة الشيخ بخيت VA SOR GG‏ 
تغليب الخوف علل الرجاء O O O a‏ 


E E الإمام الشافعي‎ 


الإمامان أي حنبقة وأحمد Sene‏ 
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E E O o تخليص القلب من الأغيار‎ 


أنواع الخواطر والفرق بينها 


العبادة لذاته تعال Es‏ 
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